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يقولُ الإمامُ المزَُنِيُّ رَحِهَُ الُله:

افعيّ ثمانين مرة، فَمَا مِن مرةٍ  »قرأتُ كتابَ الرسالةِ على الشَّ
: هِيه، أبََى اللهُ أن يكونَ  افعيُّ إلَّ وكان يقفُ عَلَى خطأ، فقالَ الشَّ

كتِابٌ صحيحٌ غيَر كتَِابهِِ«
أخَِي القارئُ الكريمُ، مَا كَان مِن خطإٍ في كتابنِا فَأرَْشِدنا إليهِ، 

اكرِين. عي العِصمةَ، ونحنُ لكَ مِن الشَّ فَإنَّنا لَ نَدَّ

قَالَ �شَيخُنَا الحافِظُ الهَرَرِيُّ رَحِمَهُ الُله:

» »الَّذِي يَعْتَمِدُ وحَْدَهُ عَلَى مُطَالعََةِ الكُتُبِ يَطْلُعُ ضَالًّ مُضِلًّ

ي العِلمِ مِن أفواهِ الأثباتِ الثِّقاتِ  فل بدَُّ أخِي القارئُ مِن تَلَقِّ
مِنَ أهلِ العِلمِ
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التَّوطِئَة

الميِزان في بَيان عَقِيدَة أهلِ الإيمان

د،  الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلَّم وشرَّف وكرَّم على سيِّدنا محمَّ
المرسليَن  وإمامِ  الأميِن،  القَدرِ طه  العالي  الجاهِ،  العظيمِ  المحبوبِ،  الحبيبِ 
وعلى  المكرَّمين،  المَيامِين  بَيتِه  وأهلِ  يَّته  ذُرِّ وعلى  لِيَن،  المحَجَّ الغُرِّ  وقائدِ 
فِيَّات،  الصَّ الطاهراتِ  قِيَّات  النَّ التَّقِيَّات  البارّاتِ  المؤمنِين  أمَّهات  زوجاتهِ 

ين. بِين الطَّاهرِين، ومَن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يَومِ الدِّ وصحابَتِه الطيِّ
أما بعدُ، فهذه عقيدةُ كلّ الأمّة الإسلميةِ سلَفًا وخلفًا، وهي المرجع الذي 
تعُْرض عليه عقائدُ الناس، فمن خالفها أو كذبها ل يكونُ من المسلميَن، 
بدَُّ من هذا  وزيغَهُ، فكان ل  الباطلِ  يَكْشِفُ زيْفَ  الذي  الحقِّ  وهي ميزان 

فْع؛ِ وعليه: البيان المهمِّ لخصوصِ الغَرضِ وعمومِ النَّ
عزَّ  الَله  أنَّ  يعلمَ  أن  مكلفٍ  كلِّ  على  يجبُ  أنهُ  وإياكَ  اللهُ  أرشدَنا  اعلم 
 ، والكرسيَّ والعرشَ  والسفليَّ  العلويَّ  بأسِرهِ  العالمَ  وجلَّ واحدٌ في ملكِهِ، خلقَ 
والسمـوٰاتِ والأرضَ وما فيهمَا وما بينهُمَا. جميعُ الخلئِقِ مقهورونَ بقدرتهِِ، 
ل تتحرَكُ ذرةٌ إل بإذنِهِ، ليس معهُ مُدَبّرٌ في الخلقِ ول شريكٌ في الملكِ، حي 
قيومٌ ل تأخذُهُ سِنَةٌ ول نومٌ، عالمُ الغيبِ والشهادةِ ل يخفى عليه شىء في الأرضِ 
ول في السماءِ، يعلمُ ما في البّر والبحرِ، وما تسقطُ من ورقةٍ إل يعلمُهَا، ول حبةٍ 

في ظلماتِ الأرضِ ول رطبٍ ول يابسٍ إل في كتابٍ مبيٍن.
أحاطَ بكلِ شىء علمًا وأحصَ كلّ شىءٍ عددًا، فعالٌ لما يريدُ، قادرٌ على 
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ما يشاءُ، له الملكُ وله الغِنى، وله العِزُّ والبقاءُ، وله الحكمُ والقضاءُ، وله الأسماءُ 
كُمُ  الحسنى، ل دافعَ لما قضَ، ول مانعَ لما أعطَى، يَفْعَلُ في ملكِهِ ما يريدُ، ويَْ
في خَلْقِهِ بما يشاءُ، ل يَرجُو ثوابًا ول يخافُ عقابًا، ليس عليهِ حقٌ يلزَمُهُ ول 
عليهِ حُكْمٌ، وكلُّ نِعْمةٍ منْهُ فَضْلٌ وكل نِقْمةٍ منه عَدْلٌ، ل يُسألُ عمّا يَفْعَلُ 
وهم يُسْألونَ. مَوجودٌ قبلَ الخلَْقِ، ليسَ لهُ قبلٌ ول بعدٌ، ول فوقٌ ول تحتٌ، 
ول يميٌن ول شمالٌ، ول أمامٌ ول خلفٌ، ول كلٌّ ول بعضٌ، ول يقالُ متَ كانَ 
دُ  نَ الأكوانَ، ودبَّرَ الزمانَ، ل يتقَيَّ ول أينَ كانَ ول كيفَ، كانَ ول مكانَ، كوَّ
صُ بالمكانِ، ول يشغَلُهُ شأنٌْ عن شأنٍْ، ول يلحقُهُ وهمٌ  بالزمانِ، ول يتخصَّ
صُ بالذّهنِ، ول يتمثَّلُ في النفسِ، ول يُتَصَورُ  ول يكتنِفُهُ عقلٌ، ول يتخصَّ

في الوهمِ، ول يتكيفُ في العقلِ، ل تَلْحَقُهُ الأوهامُ والأفكارُ، چ ٺ  ٿ        
ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹچ.

ه ربّ عن الجلوسِ والقعودِ والستقرارِ والمحاذاةِ، الرحّمـنُٰ على العرشِ  تنزَّ
استوى استواءً منزهًا عن المماسةِ والعوجاجِ، خلقَ العرشَ إظهارًا لقدرتهِِ 
كافرٌ،  فهو  العرشِ  على  جالسٌ  الَله  أنَّ  اعتقدَ  ومن  لذاتهِِ،  مكانًا  يتَّخِذه  ولم 
الرحّمـنُٰ على العرشِ استوى كما أخبَر ل كما يخطرُ للبشِر، فهو قاهرٌ للعرشِ 
وعن  والسكونِ،  الحركةِ  عن  ربّ  سَ  وتقدَّ هَ  تنزَّ يشاءُ،  كيف  فيه  فٌ  مُتَصِرّ
لِ والزّوالِ  التصالِ والنفصالِ والقُربِ والبُعدِ بالحسِِّ والمسافةِ، وعن التَّحوُّ
الظُّنونُ ول الأفهامُ، ل فِكرةَ في  والنتقالِ، جلَّ ربّ ل تُحيطُ به الأوَهامُ ول 
هم بمشيئته، ودَبَّرَهم  بعِلْمه، وخَصَّ بقُدرته، وأحكمَهم  ، خلق الخلق  الرَّبِّ

بِحكمَته، لم يكن له في خَلْقِهم مُعِين، ول في تَدبيِرهم مُشِير ول ظَهِير.
لُّه )ما(، ول  ل يلزمه )لِمَ(، ول يُجاورُِه )أين(، ول يُلصِقُه )حَيث(، ول يَُ
(، ول يُظِلُّه  ه )كَم(، ول يَصُره )متَ(، ول يُِيطُ به )كَيف(، ول يَنالهُ )أيٌّ يَعُدُّ
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يأخُذه  يُزاحِمهُ )عِند(، ول  يُقابلُِه )حَدّ(، ول  يُقِلُّه )تَحت(، ول  )فَوق( ول 
يَجْمَعْه  )بَعد(، ولم  يَفُتْه  )قَبْل(، ولم  مُه  يَتقدَّ )أمام(، ولم  ه  يَُدُّ )خَلْف(، ول 

)كُلّ(، ولم يُوجِدْه )كان(، ولم يَفْقِدْه )ليَس(.
سَ عن كلِّ صفاتِ المخلوقيَن وسِمَاتِ المحدَثيَن،  ل إلـهٰ إل هو، تقدَّ
، ل يُعرفَُ بالحواسِّ ول يُقاسُ بالناس،  ل يَمسَُّ ول يُمسَُّ ول يَُسُّ ول يُجَسُّ
م  فالمجسِّ الأجسام،  يتَّصِفُ بصفاتِ  ليس جسمًا ول  ضُه،  نبَُعِّ دُه ول  نوَُحِّ
كافر بالإجماع وإن قال: »الله جسمٌ ل كالأجسام« وإن صام وصلى صورةً، 
تَحلُُّ فيه  عَرَضًا، ل  فالله ليس شبحًا، وليس شخصًا، وليس جوهرًا، وليس 
بًا، ليس بذي أبعاضٍ ول أجزاءٍ، ليس ضوءًا  الأعراضُ، ليس مؤلَّفًا ول مُركََّ
وليس ظلمًا، ليس ماءً وليس غَيمًا وليس هواءً وليس نارًا، وليس روحًا ول له 

روحٌ، ل اجتماعَ له ول افتراقَ.
والعَرْضِ  الطُّولِ  عن  منزّهٌ  نَاتُ،  السِّ تأخذُه  ول  الآفاتُ  عليه  تجري  ل 
مْكِ والتركيبِ والتأليفِ والألوانِ، ل يَُلُّ فيه شىء، ول يَنْحَلُّ  والعُمْقِ والسَّ
منه شىء، ول يَُلُّ هو في شىء، لأنه ليس كمثله شىء، فمَن زعَم أنّ الله في 
شىء أو مِن شىء أو على شىء فقد أشْرَك، إذ لو كان في شىء لكان محصورًا، ولو 
كان مِن شىء لكان مُحدَثًا أي مخلوقًا، ولو كان على شىء لكان محمولً، وهو 
معكم بعِلمِه أينما كنتم ل تخفى عليه خافية، وهو أعلم بكم منكم، وليس 

كالهواء مخالطًا لكم. 
وكلَّم الله موسى تكليمًا، وكلمُه كلمٌ واحدٌ ل يتبعض ول يتعدد ليس 
حرفًا ول صوتًا ول لغةً، ليس مُبتَدَأً ول مُختَتَمًا، ول يتخلله انقطاع، أزلٌي أبديٌ 
ليس ككلم المخلوقين، فهو ليس بفم ول لسان ول شفاه ول مخارج حروف 
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ول انسلل هواء ول اصطكاك أجرام. كلمُه صفةٌ من صفاتهِ، وصفاتهُ أزليةٌ 
َ أكبُر علماتِ الحدوثِ، وحدوثُ  التغيرُّ أبديةٌ كذاتهِ، وصفاته ل تتغيرَّ لأنَّ 
تصورت  مهما  ذلك،  كل  عن  هٌ  منزَّ والله  الذاتِ،  حدوثَ  يستلزمُ  الصفةِ 
كِ بظاهِرِ ما تشابَه  ببالك فالله ل يشبه ذلك، فصونوا عقائدَكم من التَّمَسُّ

چ  ٿ  ٿ   ٿ   ٺ   چ  الكفر،  أصولِ  من  ذلك  فإنَّ  ةِ  والسنَّ الكتابِ  من 
إلـهٰنا محدودٌ فقد  أن  چ ڳ  ڳ  ڱ چ چ ڀ  ڀ   ڀ    ڀ  چ، ومن زعم 
جَهِلَ الخالقَ المعبودَ، فالله تعالى ليس بقدر العرش ول أوسع منه ول أصغر، 
والغايات  الحدود  ربّنا عن  وتعالى  المعبود،  بعد معرفة  إل  العبادة  تصِحُّ  ول 
والأركان والأعضاء والأدوات، ول تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، 

ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد خرج من الإسلم وكفَر.
چ ۀ  ہ  ہ   چ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ،  چ،  چ ئې  ئى  ئى  ئى  ی  
لم  يشأْ  لم  وما  كان  الله  شاء  ما  چ  چ ئە  ئە  ئو     ئو    ئۇ    چ،  ہ        ہ  
يكن، وكلّ ما دخل في الوجود من أجسامٍ وأجرامٍ وأعمالٍ وحركاتٍ وسكناتٍ 
ونوايا وخواطر وحياة وموت وصحة ومَرَض ولذّة وألم وفَرَح وحزن وانزعاج 
وانبساط وحرارة وبرُودة وليُونة وخشونة وحلوة ومرارة وإيمانٍ وكفر وطاعة 
والجن  الإنس  وسكنات  وتحركات  وخذلن  وتوفيق  وخسران  وفوز  ومعصية 
الشجر  وأوراق  والآبار  والأنهار  والبحار  المياه  وقطرات  والبهائم  والملئكة 
بتقديره  والقفار فهو بخلق الله،  السهول والجبال  الرمال والحص في  وحبات 
وعلمه الأزلي، فالإنس والجن والملئكة والبهائم ل يخلقون شيئًا من أعمالهم، 
بَ بالقدر  وهم وأعمالهم خَلْق لله،چ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ، ومن كذَّ

فقد كفر.
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أعينِنا وغوثنا ووسيلتنا  نا وعظيمنا وقائدَنا وقرَُّة  دَنا ونبيَّ سَيِّ أن  ونشهد 
وحبيبُه  ه  وصفيُّ ورسولهُ،  عبدُه  دًا  محمَّ وشفيعنا  ومرشدنا  وهادينا  ومعلمنا 
الأنبياء  ككُلِّ  الإسلم  بدين  جاءنا  للعالمين،  رحمةً  اللهُ  أرسَلَه  مَن  وخليلُه، 
اجًا وسِراجًا  ا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه قمرًا وهَّ ً والمرسلين، هاديًا ومُبَشِرّ
جهاده  حقّ  الله  في  وجاهد  الأمة  ونصح  الأمانة  وأدى  الرسالة  فبلَّغ  مُنيًرا، 
صلى الله عليه وسلم  والجنَّة،  الحقِّ  طريق  إلى  وهدى  ونصحَ  وأرشدَ  فعَلَّمَ  اليقين،  أتاه  حت 
أب  وأئمتنا وقدوتنا وملذنا  الله عن ساداتنا  أرسَلَه، ورضي  وعلى كلِّ رسولٍ 
بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرين بالجنة الأتقياء البررة وعن 
آت، وعن أهل البيت  أمهات المؤمنين زوجات النبي الطاهرات النقيات المبرَّ

الأصفياء الأجلء وعن سائر الأولياء وعباد الله الصالحين.
الأشاعرة  عليه  الذّي  الحقّ  لهذا  هدانا  أنْ  ةُ  والمِنَّ والفَضلُ  الحمدُ  ولله 

والماتريدية وكلُّ الأمّة الإسلمية، والحمدُ لله ربّ العالمين.

VVVV
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كتور جَيِل حَلِيم نبُْذَة تعريفِيَّة بالشّيخ الدُّ

بقلم النّاشِ
هو السيّد الشريف رئيس جمعية المشايخ الصوفية الشيخ الدكتور عماد 
الشافعي  الأشعري  الحسينيُّ  حليم،  علي  محمد  بن  جميل  الفضل  أبو  الدين 

الرفاعي القادريّ.
مة العصر وقدوة المحققين الحافظ الشيخ  ى العلوم والطرق عند علَّ تلقَّ
عبد الله ابن محمد الهرري الشيبي العبدري ولزمه وصحبه واستفاد منه زمانًا 
طويلً وكان يعيد دروسه وإملءاته في كثير من مجالسه العامة والخاصة بطلبٍ 
العلماء  من  كثيٍر  على  شتّ  علومٍ  في  وحضر  وسمع  وقرأ  عنه،  الله  رضي  منه 
والفقهاء والمحدّثين من مشاهير البلد كمكة والمدينة وجدة ولبنان وسوريا 
والعراق ومصر وأندنوسيا وتركيا والمغرب واليمن والحبشة وغيرها، وأجازه 
ثين والمشايخ في مختلف البلد إجازةً عامةً مطلقةً  كثيٌر من العلماءِ والمحدِّ
ة بكل ما تجوز لهم روايته وفي الطرق والإرشاد والتسليك وإقامة الختم  وخاصَّ

والحضرة وتلقِين الأوراد.
وقد حاز الشيخ جميل على شهادتي دكتوراه، الأولى من الجامعة العالمية 
م ابن تَيمِيةَ الحرَّاني«  ي للمُجَسِّ قوط الكبير المدَُوِّ في لبنان تحت عنوان »السُّ
بتقديرٍ ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، والأخرى من جامعة مولي إسماعيل 
بالمغرب تحت عنوان »التأويل في علم الكلام وضوابطه عند أهل السنة 

ا. والجماعة« وذلك بتقدير مشَرِّف جدًّ
وقد أولَى الشيخ جميل اهتمامه العلم والمطالعة، فهو يعكف اليوم على 
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الأشعرية  »المكتبة  مكتبته  في  العلماء  مصنَّفات  وتحقيق  الكتب  تأليفِ 
العبدرية« في بيروت وقد حَوَت ءالف الكتب المطبوعة والمخطوطة النادرة 
في علوم وفنون شت. وقد بلغت مؤلفاته ومصنَّفاته وتحقيقاته لبعض الكتب 

فوق المائتي كتابٍ إلى الآن.
أكثر من ثلثمائة  تلقّيًا  ل  والمشايخ وحصَّ العلماء  قرأ وسمع على  وقد 
كتاب في كل الفنون والعلوم ولله الفضل والحمد والمِنّة ول زال إلى اليوم بعونٍ 
وإلقاء  والتدريس  المساجد  في  الخطابة  على  قائمًا  وتسديدٍ  وتوفيقٍ  الله  من 
العامة  الناس  مناسبات  وفي  والمعاهد  والجامعات  المساجد  في  محاضرات 
الً على المحافظات والبلد بذلك، كما وأنه  كالجنائز والتعازي والأعراس جوَّ
شارك وحضر في كثيٍر من المؤتمرات والمهرجانات والحتفالت في كثيٍر من 
الدول والبلد بطلب ودعوة من أهلها، وله العديد من المقابلت واللقاءات 
ت والصحف، وهو  في عدد من وسائل الإعلم كالتلفزيون والإذاعة والمجلَّ
دكتور أستاذ محاضر في الجامعة العالمية في لبنان، كما وأنه يعقد مجالس الإقراء 
والإسماع في الأحاديث المسلسلة وكتب الحديث الشريف كالكتب السبعة 
وغيرها من أمَّهات الكتب من العقائد والأحكام والفقه والتَّصوف وهو أوَّل من 
أقْرَأَ صحيحي البخاري ومسلم في لبنان من تلميذ الحافظ الهرري، وقد أقْرَأَ إلى 
الآن العشرات من الكتب والمؤلَّفات التّي حضر فيها الجمّ الغفير من المشايخ 
كاترة ومعلِّمي ومعلماتِ المعاهد والمدارس وخطباء  عاة والأساتذة والدَّ والدُّ
ة، وبعض هذه المجالس تبث  ب الكليَّات والمعاهد الشرعيَّ المساجد وطلَّ
المجالس  هذه  وبعض  الفايسبوك  وصفحات  التواصل  مواقع  على  مباشرة 

والمحاضرات شاهدَها قريبٌ مِن ثلثةِ مليين مشاهِد.
كما وقد راسَله وهاتفه وكاتبه وشافهه عدد كبير من المشايخ والدكاترة 
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والدّعاة والأساتذة والفقهاء والمحدثين لطلب وأخذ الإجازة منه، وإجازاته 
ثبته  في  لٌ  ومفصَّ مذكور  بعضها  إجازة  الألف  قاربت  الدنيا  بقاع  كل  من 
الموسوم بـ»جع اليواقيت الغوالي من أسانيد الشيخ جيل حليم العوالي«، 
وقد طبع مرات ومعظم إجازاته وأكثرها التي جاءت بالمئات في ثبته الكبير 

ى بـ»المجد والمعالي من أسانيد الشيخ جيل حليم الغوالي«. المسمَّ
هُ بعض العلماء وأحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسَُر الشريفة  هذا وقد خصَّ
د  محمَّ الله  رسول  آثار  من  بآثارٍ  عدة  بلدٍ  من  الطرق  وأصحاب  المشهورة 
صلى الله عليه وسلم، فحفظها في »الخزينة الحليمية«. وفي كل عام يتبرك عشرات الآلف من 
المسلمين في مختلف البلد ببعض هذه الآثار الزكيّة المباركة العطرة، وقد 
النَّاس في الإسلم  حصل بذلك خيٌر عظيم جسيمٌ كبير من دخول بعض 
وظهرت حالت شفائيَّة سريعة وظاهرة جدًا حت جُمعِ بعضُها في كتابٍ طبع 
مرات وهو »أسرار الآثار النبويَّة أدِلّة شعِيّة وحالات شِفائيّة« ولله الحمد 
والفضل والثناء والمنة والشكر الجزيل على ما أسدَى من الفضل العميم وصلى 
د وعلى كل النبيّين والمرسَلين وءالِ كلٍّ وصَحب كلٍّ  الله وسلَّم على سيدنا محمَّ

وسائر عباد الله الصالحين )  (.
VVVV

 )  ( للتواصل مع المؤلف راجع كما يلي:
96 3006078 + 96 32 53 6 +

sh.jamil.halim@gmail.com
https://www.facebook.com/Sheikh.Jameel
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كتور جَيِل حَلِيم إِلَى رَسُولِ الله نَسَبُ الشّيخ الدُّ

أبو  الدين  عماد  الدكتور  الشيخ  النسيب  الحسيب  الشريف  السيد  هو 
محمد جميل بن محمد الأشعري الشافعي الحسيني الرفاعي القادري ابن السيد 
محمد ابن السيد عبد الحليم ابن السيد قاسم ابن السيد أحمد ابن السيد قاسم 
ابن السيد عبد الكريم ابن السيد عبد القادر ابن السيد علي ابن السيد محمد 
ابن السيد ياسين ابن السيد إسماعيل ابن السيد حسين ابن السيد محمد ابن 
السيد إبراهيم ابن السيد عمر ابن السيد حسن ابن السيد حسين ابن السيد 
بلل ابن السيد هارون ابن السيد علي ابن السيد علي أب شجاع ابن السيد 
عيسى ابن السيد محمد ابن أب طالب ابن السيد محمد ابن السيد جعفر ابن 
ومي ابن السيد محمد الأزرق ابن  السيد الحسن أب محمد ابن السيد عيسى الرُّ
السيد أب الحسن الأكبر عيسى النقيب ابن السيد محمد ابن السيد علي العريضي 
ابن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر بن الإمام السجاد علي زين 
العابدين ابن الإمام السبط السعيد الشهيد الحسين ابن السيدة الجليلة الزكية 
الطاهرة فاطمة البتول زوجة أمير المؤمنين أسد الله الغالب علي بن أب طالب 
 وابنة رسول رب العالمين خاتم النبيين والمرسلين محمد صلوات الله 

وسلمه عليه إلى يوم الدين )  (.

مِرْيَةٍ مضبوط في كتاب جامع الدّرر البهيّة بأنساب القرشيّين في  وهذا نسبٌ شريفٌ صحيحٌ بل   )  ( 
الثانية  الطبعة  المشاريع  دار  الحسيني، شركة  الحوت  الشّريف كمال  الدكتور  الشّاميّة، جمع  البلد 
السادة  أنساب  في  الختصار  غاية  كتاب  وفي  427 ه ـ،   - 2006ر  تاريخ   )333 )ص332، 
الأطهار، ويليه المستدرك الطبعة الثالثة )ص ( 434 هـ ـ 0 20م، وفي كتاب الحقائق الجليّة في 

نسب السّادة العريضية )ص433، 434( كلهما للدكتور الوليد العريضي الحسيني البغدادي.
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هِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ« كَعادةِ المُصَنِّفِيَن  ابْتَدَأ المُصَنِّفُ بالبَسْمَلةِ وهِيَ »بسِْمِ اللَّ
يًا بالقُرْءانِ الكَرِيمِ، فالبَسْمَلةُ - عِنْدَ الشّافِعِيِّ  كًا بها وتَأسِّ لَ كُتُبِهِم وذَلكَِ تَبَرُّ أوَّ
لُ ما أفْتَتِحُ بهِ  لُ ءايةٍ مِن أوَّلِ سُورةٍ في القُرْءانِ وهِيَ الفاتِحةُ. والمَعْنَى: أوَّ - أوَّ
ا ألفُِ وصْلٍ،  طْقِ مِن »بسِْمِ« لِأنهَّ أوْ أبْدَأُ )بِسْمِ( الِله. وحُذِفَتِ الألفُِ فِي النُّ

وسَبَبُ الحذَْفِ عِنْدَ الأكْثَرِينَ كَثْرةُ السْتِعْمالِ.
سِ المُسْتَحِقِّ لنِهايةِ التَّعْظِيمِ  و)الله( لفَْظُ الجلَلةِ عَلَمٌ عَلَى الذّاتِ المُقَدَّ
أوَّلَ  قَرِيبًا  عَلَيهِ  الكَلمُ  وسَيَأتِْي   ، مُشْتَقٍّ غَيُر  أنَّهُ  وابُ  والصَّ الِإجْللِ،  وغايةِ 

النَّظْمِ.
حْنَ( اسْمٌ خاصٌّ بالِله ل يَجُوزُ إِطْلقهُُ عَلَى غَيِرهِ سَواءٌ كانَ مُعَرَّفًا  وَ)الرَّ
نْيا  بـ»أل« أوْ ل، وهُوَ مِن رحَِمَ ومَعْناهُ الَّذِي يَرحَْمُ المُؤْمِنِيَن والكافِرِينَ فِي الدُّ
الَّذِي  مَعْناهُ  تَعالَى  هِ  حَقِّ فِي  حِيم(  الآخِرةِ، و)الرَّ فِي  المُؤْمِنِيَن خاصّةً  ويَرحَْمُ 
نْيا والآخِرةِ. ويَجُوزُ استِعمالُ لفَْظِ »رحَِيم« مُعَرَّفًا  خَصَّ المُؤْمِنِيَن بالرَّحْمةِ فِي الدُّ
دٍ  فِ خَلْقِهِ مُحَمَّ ليِلُ عَلَيهِ قَولهُُ تَعالَى فِي حَقِّ أشْرَ رًا فِي حَقّ مَخْلُوقٍ، والدَّ ومُنَكَّ

لمُ: ﴿ۇ    ۆ  ۆ﴾  . لةُ والسَّ عَلَيهِ الصَّ
وسِ بنِ  ِّ بنِ عَبْدِ القُدُّ يخُ إِبراهِيمُ بنُ إِبراهِيمَ بنِ الحسََنِ بنِ عَلِي قالَ الشَّ

يُّ رحَِمهَُ اللهُ تَعَالَى )ت  04 هـ(: دِ بنِ هارُونَ اللَّقّانِيُّ المالكِِيُّ المِصْرِ مُحَمَّ

صِلتـِــهِ - عَـــلَى  لِله  ثـُــمَّ سَـــلَمُ الِله مَـــعْ صَلتـِــهِالحمَْـــدُ 
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باِلتَّوحِيـــد2ِ- جـــاءَ   ٍ نَـــبِيّ يـــنُ عَـــنِ التَّوحِيـــدِعَـــلَى  وَقَـــدْ خَـــل الدِّ
 

�ف الحمد عر�ي �ت

لنِِهايةِ  المُسْتَحِقِّ  المُنعِمِ  لِله  باللِّسانِ  والمَدْحُ  الثَّناءُ  أيِ  لِلّهِ(  )الحمْدُ 
التَّعْظِيمِ وغايةِ الِإجْللِ عَلَى الجمَِيلِ الخْتِيارِيِّ أيْ ما أنْعَمَ بهِ عَلَينا مِن غَيِر 

وجُُوبٍ عَلَيهِ.
ا لفظ الجللة »الله« عَلَمٌ ليس مُشْتَقًّ

سِ المَوصُوفِ بالِإلَهيِّةِ وهِيَ القُدْرةُ  وَلفَْظُ الجلََلةِ »اللهُ« عَلَمٌ للِذّاتِ المُقَدَّ
عَلَى الخْتِراعِ أيْ إِبْرازِ المَعْدُومِ إِلَى الوُجُودِ وهَذا مَعْنَى الخلَْقِ الَّذِي هُوَ خاصٌّ 
فِعْلٍ  مِن  ا  مُشْتَقًّ ليَسَ  مُرتَْجلٌَ  بالِإجْماعِ،  المُفْرَدُ  الأعْظَمُ  الِله  اسْمُ  وهُوَ  بالِله، 
ماضٍ ول مِن مَصْدَرٍ كَما نَقَلَ ذَلكَِ الفَيُروزءابادِي فِي القامُوسِ وابنُ يَعِيشَ 

النَحْويُِّ وعَزاهُ إِلَى سِيبَوَيهِ، وهُوَ ل شَكَّ أجْملَُ كَلِمةٍ عَرَبيِّةٍ.
اده  الله على عِ�ب

ُ
م

َ
ع ِ

�ف

نَحْمَدُهُ تَعالَى حَمدًْا كَثِيًرا )عَلَى صِلاتهِِ( بكَسْرِ الصّادِ جَمعُْ صِلةٍ أيْ إِنْعاماتهِِ 
فالحمَْدُ  عَلَيها،  نَشْكُرُهُ  يَعْنِي  عَلَينا  والفائِضةِ  إِليَنا  الواصِلةِ  وعَطِيّاتهِِ  وهِباتهِِ 
فمِن   ، ﴿ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴾   : وجَلَّ عَزَّ  قالَ  مُتَرادِفانِ،  كْرُ  والشُّ
الظّاهِرةِ صِحّةُ الجسََدِ مِن الحوَاسِّ وغَيِرها، وأمّا الباطِنةُ فأعْظَمُها الِإيمانُ بالِله 
تِهِ وغَيِر ذَلكَِ. وقَدْ ذَكَرَ اللهُ سُبْحانَهُ  بَّ وما يَتْبَعُ ذَلكَِ مِن التَّسْلِيمِ لِله تَعالَى ومَحَ
عْمةَ الظّاهِرةَ هِيَ الَّتِي يَعْرفُِها أكْثَرُ  عْمةَ الظّاهِرةَ قَبْلَ الباطِنةِ لِأنَّ النِّ وتَعالَى النِّ

حّةِ والمالِ. النّاسِ، لكَِنْ نِعْمةُ الِإيمانِ أفْضَلُ مِن نِعْمةِ الصِّ
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ّ
ىي �بِ

َّ لاهت والسلام على ال�ف
َّ

ى الص مع�ف

 ) تهِِ( مَقْرُونانِ )عََ
َ

)ثمَُّ سَلَامُ اللهِ( أيْ زِيادةُ الِإكْرامِ مِنْهُ تَعالَى )مَعْ صَل
هِ رحَْمتَُهُ المَقْرُونةُ  لةُ مِن الِله علَى نَبِيِّ ٍ( مِن أنْبِياءِ الِله. والصَّ دٍ خَيِر )نَبِّ دِنا مُحَمَّ سَيِّ
« هُنا  بالتَّعْظِيمِ، وصَلةُ المَلئِكةِ عَلَى الرَّسُولِ كَصَلتنِا عَلَيهِ. ول تفُِيدُ »ثمَُّ

رٍ بَل تفُِيدُ المَعِيّةَ. مٍ ومُتَأخِّ تيِبَ بَيَن مُتَقَدِّ الترَّ
سُول

َّ
ِّ والر

ىي �بِ
َّ �ف ال�ف �ي ر�ت �ب ال�ف

فِي  والرَّسُولُ  بِيُّ  النَّ فيَجْتَمِعُ  رَسُولٍ،  غَيُر  نَبِيٌّ  أوْ  رَسُولٌ  نَبِيٌّ  إِمّا  هُوَ  بِيُّ  والنَّ
بِيِّ بأنَّهُ  النَّ قُ الرَّسُولُ عَنِ  وأمُِرَ بتَبْلِيغِهِ، ويَفْتَرِ عٍ  إِليَهِ بشَرْ أنَّ كُلًّ مِنْهُما أوُحِيَ 
عَ الرَّسُولِ الَّذِي قَبْلَهُ. ول يَصِحُّ  بِيُّ فيَتْبَعُ شَرْ عٍ جَدِيدٍ، وأمّا النَّ أوُحِيَ إِليَهِ بشَرْ
عٍ وإِنْ لَم  بِيَّ إِنْسانٌ أوُحِيَ إِليَهِ بشَرْ احِ الجوَهَرةِ وغَيِرها: بـ»أنَّ النَّ قَولُ بَعْضِ شُرّ
يُؤْمَرْ بتَبْلِيغِهِ، فإِنْ أمُِرَ بتَبْلِيغِهِ فرَسُولٌ«، لِأنَّ كُلًّ مَأمُْورٌ بالتَّبْلِيغِ. والتَّعْرِيفُ 
لَفِ وكَثِيٌر مِن الخلََفِ  حِيحُ الَّذِي ذَكَرْناهُ هُوَ الَّذِي جَرَى عَلَيهِ جُمهُْورُ السَّ الصَّ

الأشاعِرةِ والماترُِيدِيّةِ.
مَأمُْورٌ بأداءِ رسِالتَِهِ  بِيَّ  النَّ أنّ  السّابقِِ وتَأكيِدِ  التَّعْرِيفِ  عَلَى صِحّةِ  وَيَدُلُّ 
عِ قَولهُُ تَعالَى:﴿ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ﴾، وقَولهُُ أيْضًا:  ْ في تَبْلِيغِ الشرَّ
﴿ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک      گ   گ  گ  گ  ڳَّ﴾.

هت
ّ �ف كا�ف س والحب �ف لى الاإ ّ اإ

ىي �ب رسال ال�ف اإ

عِنْدِيّةُ  العِنْدِيّةُ  الِله، وهَذِهِ  عِنْدِ  مَبْعُوثًا مِن  الأنْبِياءِ )جاءَ(  نَبِيٍّ مِن  وكَُلُّ 
هٌ عَن  اخْتِصاصٍ واصْطِفاءٍ واخْتِيارٍ وتَشْرِيفٍ ل عِنْدِيّةُ مَكانٍ لِأنَّهُ تَعالَى مُنَزَّ
دٌ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلً إِلَى  مانِ وسائِرِ سِماتِ الحدُْثانِ والنُّقْصانِ. وكانَ مُحَمَّ المَكانِ والزَّ
ِّ كافّةً ولَم يُسَمَّ لهَُ قَومٌ بعَينِهِم خاصّةً، ودَلَّ عَلَى ذَلكَِ قَولهُُ تَعالَى:  الِإنْسِ والجنِ
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﴿ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ ﴾ والعالمَُونَ 
دُ ذَلكَِ  ِّ جَمعُْ عالَمٍ وهُوَ كُلُّ ما سِوَى الِله تَعالَى، والمُرادُ هُنا الجنُِّ والِإنْسُ، ويُؤَي
النّاسِ  إِلَى  لم: »بعُِثْتُ  لة والسَّ عَنْهُ عَلَيهِ الصَّ حِيحَيِن  حَدِيثُ جابرٍِ فِي الصَّ

عامّةً«، وقالَ الجوَهَريِ: »النّاسُ قَدْ يَكُونُ مِن الِإنْسِ ومِن الجنِِّ«.
هت هل الس�ف

أ
�ف م�ف ا كلم�ي د الم�ت د ع�ف وح�ي  ال�ت

ُّ
د

َ
ح

دًا )بـِ(رسِالةِ )التَّوحِيدِ( للِْبارِئِ سُبْحانَهُ وتَعالَى  أرْسَلَ اللهُ تَعالَى رَسُولهَُ مُحَمَّ
إِلَى النّاسِ بأمْرٍ مِن الِله، وهِيَ الرسِّالةُ الَّتِي جاءَ بها جَميِعُ الأنْبِياءِ مِن لدَُنْ آدم إِلَى 
ِ وحْدَهُ، كَما عَرَّفَهُ  لمُ أجْمعَِيَن. والتَّوحِيدُ إِيمانٌ باللهَّ لةُ والسَّ دٍ عَلَيهِمُ الصَّ مُحَمَّ
نّةِ:  السُّ أهْلِ  مِن  المُتَكَلِّمِيَن  عِنْدَ  وهُوَ  القامُوسِ،  ومِنْهُم صاحِبُ  ونَ  غَوِيُّ اللُّ
ءٍ بهِ، فالتَّوحِيدُ هُوَ باعْتِقادِ وحْدَتهِِ فِي  إِفْرادُ الِله بالعِبادةِ أيْ عَدَمُ إِشْراكِ شَىْ

هِهِ عَن مُشابَهةِ خَلْقِهِ بأيِّ وجْهٍ مِن الوُجُوهِ. ذاتهِِ وصِفاتهِِ وأفْعالهِِ وتَنَزُّ
يْنِ الرّازِيُّ مِن الأشاعِرةِ فِي أساسِ التَّقْدِيسِ: »أهْلُ التَّوحِيدِ  قالَ فخْرُ الدِّ
تَعالَى وصِفاتهِِ  الِله  ذاتِ  عَن  والخيَالِ  الوَهْمِ  حُكْمَ  عَزَلوُا  الَّذِينَ  هُمُ  والتَّنْزِيهِ 

اطُ المُسْتَقِيمُ« اهـ. وذَلكَِ هُوَ المَنْهَجُ القَوِيمُ والصِرّ
د وح�ي  ال�ت

َ
د

َّ
د

َ
�ف ع

َ
ههت م �ب طال سش �ب اإ

ثلَثِ  إِلَى  التَّوحِيدَ  النّاسِ  بَعْضِ  تَقْسِيمَ  أنَّ  وإِيّاكَ  اللهُ  أرْشَدَنا  واعْلَم 
تَوحِيداتٍ هُوَ بدْعةٌ باطِلةٌ مُنْكَرةٌ لَم يَرِدْ ذَلكَِ فِي القُرْءانِ ول فِي الحدَِيثِ ول 
مِيَن  لَفِ الصّالحِِ أوْ أحَدٍ مِن العُلَماءِ المُعْتَبَرِينَ المُتَقَدِّ عَلَى لسِانٍ واحِدٍ مِن السَّ
هةِ  مُشَبِّ تَفَرَّدَ بها طائِفةُ  يْنَ  الدِّ ئةٌ خالفََتِ  سَيِّ بدْعةٌ  هِيَ  وإِنَّما  رِينَ،  والمُتَأخِّ

ئةَ. يِّ مُ يُاربِوُنَ البِدْعةَ السَّ العَصْرِ مَعَ زَعْمِهِم أنهَّ
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هانُ النّاصِعُ الَّذِي ل غُبارَ عَلَيهِ ول لمُْعةَ فِيهِ والمُبْطِلُ  ليِلُ السّاطِعُ والبُرْ فالدَّ
النّاسَ حَتَّ  أقُاتلَِ  أنَْ  »أمُِرْتُ  الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم:  قَولُ  هُوَ  تَقْسِيمِهِم هَذا  لفَِسادِ 
دُوا ثلَثةَ  يشَْهَدُوا أنَْ لا إِلهَ إِلّا الُله وَأنَِيّ رَسُولُ اللهِ« ولَم يَقُلِ الرَّسُولُ »حَتَّ يُوَحِّ
تَوحِيداتٍ«. وهَذا الحدَِيثُ مُتَواترٌِ مَعْنَويٌِّ أيْ مَعْناه وإِن اخْتَلَفَتْ ألفْاظُهُ كَما 
غِيِر، فقَدْ رَواهُ عَن رَسُولِ الِله صلى الله عليه وسلم خَسْةَ  يُوطِيُّ فِي الجامِعِ الصَّ قالَ الحافِظُ السُّ
ُونَ بالجنَّةِ، وقَدْ أوْرَدَهُ البُخارِيُّ ومُسْلِمٌ  حابةِ مِنْهُم العَشَرةُ المُبَشرَّ عَشَرَ مِن الصَّ
ْمِذِيُّ والنَّسائِيُّ وابْنُ ماجَهْ وغَيُرهُم، ومُرادُ المُشَبِّهةِ مِن هَذِهِ  وأبوُ داوُدَ والتِرّ
لَ إِلَى الِله بالرَّسُولِ أوْ بوَلّيٍ  دُ الَله إِذا تَوَسَّ رُوا المُسْلِمَ الَّذِي يُوَحِّ البِدْعةِ أنْ يُكَفِّ
دَ الَله تَوحِيدَ الألُوُهِيّةِ، وليَسَ هَذا  مُ يَزْعُمُونَ أنَّهُ ل يَكُونُ وحَّ مِن الأوْليِاءِ لِأنهَّ
فِها  لَ الآياتِ المُتَشابِهةِ لصَِرْ رُوا مَنْ أوَّ فحَسْبُ بَل يُرِيدُونَ بذَلكَِ أيْضًا أنْ يُكَفِّ
عَنِ المَعْنَى الظّاهِرِ الَّذِي يَتَبادَرُ مِنْهُ مَعْنًى ل يَلِيقُ بالِله، فثَبَت بَهذا الحدَِيثِ 
ونَ وإِنْ زَعَمُوا  مُ هُمُ البِدْعِيُّ المُتَواترِِ أنَّ تَقْسِيمَهُمُ التَّوحِيدَ إِلَى ثلَثةٍ باطِلٌ وأنهَّ

مُ يُاربِوُنَ البِدَعَ الفاسِدةَ. أنهَّ
القَبْرِ  سُؤالِ  فِي  جاءَ  أنَّه  بدَليِلِ  بوُبيِّةِ،  الرُّ تَوحِيدُ  هُوَ  الألُوُهِيّةِ  فَتَوحِيد 
«، وهَذا دَليِلٌ عَلَى  هادةِ وحَدِيثٌ بلَفْظِ: »اللهُ رَبِّ حَدِيثانِ، حَدِيثٌ بلَفْظِ الشَّ
أنَّ شَهادةَ أنْ ل إِلهَ إِلّ اللهُ شَهادةٌ برُبوُبيِّةِ الِله، فما أعْظَمَ مُصِيبةَ المُسْلِمِيَن 

بَهذِهِ الفِرقْةِ الضّالةِّ )  (.
�ف

ْ
�ي

ِّ
ى الد

َ �ف
ْ

ع
َ

م

دِ  تَعَدُّ حالَ  الِإسْلمِ  ودِينِ  التَّوحِيدِ  بعَقِيدةِ  بِيِّ  النَّ مَجيِءُ  كانَ  )وَقَدْ( 

هْمُ  »السَّ كتِابَنا:  فلْيَنْظُرْ  المَسْئَلةِ  هَذِهِ  فِي  المُوَثَّقةِ  والبَراهِيِن  الأدِلةِّ  عَلَى  والطِّلعَ  عَ  التَّوَسُّ أرادَ  مَنْ   )  ( 
بْهةِ مَعَ بَسْطِ الكَثِيِر مِن الأدِلةِّ. دِيدُ فِي ضَللةِ تَقْسِيمِ التَّوحِيدِ« فإِنَّ فِيهِ تَفنِيدًا وإِبْطالً لِهذَِهِ الشُّ السَّ
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دَ  ينُ عَنِ التَّوحِيدِ( يَعْنِي تَعَدَّ المَعْبُوداتِ الباطِلةِ بَعْدَ أنْ )خَلا( أيْ عَريَِ )الدِّ
ويَتَّخِذُونَهُ  صلى الله عليه وسلم  دٍ  مُحَمَّ بِيِّ  النَّ بعْثةِ  قَبْلَ  الجاهِلِيّةِ  فتْرةِ  فِي  النّاس  بهِ  يَدِينُ  ما 
دِينًا لَهمُ مِن دُونِ الِإسْلمِ، فلَم يَكُونوُا عَلَى دِينٍ واحِدٍ باطِلٍ فقَطْ بَل كانَتْ 
َذُوهُ مِن دُونِ الِإسْلمِ دِينًا فهُوَ باطِلٌ،  دةٌ، وكُلُّ ما اتخَّ لَهمُ أدْيانٌ باطِلةٌ مُتَعَدِّ

دُ. وأمّا قَولُ الله تَعالى: ﴿ڤ   ِّ وهُوَ التَّفَرُّ غَويِ فالتَّوحِيدُ مَحْمُولٌ هُنا عَلَى مَعْناهُ اللُّ
دُ: أنْتُم  يْنِ، فقُلْ لَهمُ يا مُحَمَّ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ﴾  فالمَعْنَى أنَّكُم تَدِينُونَ بَهذا الدِّ

حِيحُ الَّذِي هُوَ الِإسْلمُ. لكَُمْ دِينُكُمُ الباطِلُ وأنا لِيَ دِينِي الصَّ
يْرةِ والعادةِ والجزَاءِ والمُكافَأةِ والطّاعةِ أيْضًا. يْنُ يَأتِْي عَلَى مَعْنَى السِّ والدِّ

الحق3َِّ- لدِِينِ  الخلَْقَ  للِحَقِّفَأرَْشدَ  وَهَدْيهِِ  بسَِيفِهِ 


وجِنٍّ  إِنْسٍ  مِن  المَخْلُوقاتِ  دَلَّ  أي  دٌ صلى الله عليه وسلم )الخلَْقَ(  مُحَمَّ بِيُّ  النَّ )فَأرَْشدَ( 
يْنَ مُرْشِدًا  بِيِّ اطِ المُسْتَقِيمِ، وجاءَ صلى الله عليه وسلم كَغَيِرهِ مِن النَّ عَلَى الطَّرِيقِ القَوِيمِ والصِرّ
يْنِ الَّذِي رضَِيَهُ لعِِبادِهِ وأمَرَنا باتِّباعِهِ وهُوَ الِإسْلمُ ل غَيُر.  )لِدِينِ( الِله أيِ الدِّ
الأمُُورِ  فِي  حَتَّ  الأحْسَنِ  اخْتِيارِ  إِلَى  يُرْشِدُ  كانَ  بِيُّ  فالنَّ فحَسْبُ،  ذَلكَِ  وليَسَ 
العادِيّةِ لكَِنْ ل يُلْزِمُهُم، أمّا فِيما هُوَ مَفْرُوضٌ يُلْزِمُهُم بأداءِ الفَرْضِ وفِيما هُوَ 
مُحَرَّمٌ يُرْشِدُهُم إِلَى تَرْكِ المُحَرَّمِ واتِّباعِ دِين الِله )الحقَِّ( أيِ الثّابتِِ الوُجُودِ أزَلً 
الدّالةِّ  والُ، فالحقَُّ اسْمٌ مِن أسْمائِهِ الحسُْنَى أيِ  وأبَدًا فل يَلْحَقهُ الفَناءُ ول الزَّ

، قالَ تَعالَى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾ . عَلَى كَمالهِِ عَزَّ وجَلَّ
وَقَدْ جاهَدَ صلى الله عليه وسلم الكُفّارَ )بِسَيفِهِ( ليَِدْخُلُوا فِي دِينِ الِإسْلمِ ولِإعْلءِ كَلِمةِ 
حَتَّ  النّاسَ  أقُاتلَِ  أنَْ  »أمُِرْتُ  عَنْهُ:  المُتَواترِِ  الحدَِيثِ  فِي  صلى الله عليه وسلم  فقالَ   ، الحقَِّ
ِ«، )وَ(قَدْ كانَ صلى الله عليه وسلم مِن قَبْلِ أنْ 

دًا رَسُولُ اللهَّ ُ، وَأنََّ مُحَمَّ يَشْهَدُوا أنَْ لَ إِلهََ إِلّ اللهَّ
إِيّاهُم  الكُفّارِ يَدُلُّ النّاسَ علَى الخيَِر بـ)هَدْيِهِ( أيْ إِرْشادِهِ  يَأتْيَِهُ الِإذْنُ بقِتالِ 
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وابِ وهُوَ الِإسْلمُ مِن دُونِ قِتالٍ.  نّةِ )لِـ(طَرِيقِ )الحقَِّ( أيِ الصَّ بالقُرْءانِ والسُّ
فكانَ يَدْعُو بلِسانِهِ أرْبَعَ عَشْرةَ عامًا، والجهِادُ كانَ مَمنُْوعًا مِنْهُ ومَأمُْورًا بالعَفْوِ 
أيْ ل يَنْتَقِمُ مِن الكُفّارِ إِنْ سَبُّوهُ، أوْ ضَربوُهُ، ثمَّ بَعْدَ ذَلكَِ أي بَعْدَ أنْ هاجَرَ إِلَى 
ا عَنهُ، حَتَّ بَعْض أصْحابهِِ  المدينةِ جاءَ الأمْرُ بالجهِادِ، أمّا قَبلَ ذَلكَِ كانَ مَنْهِيًّ

وا. هَمُّوا بقِتالِ الكُفّارِ لمِا لقَُوا مِن أذاهُم فمَنَعَهُم الرَّسُولُ فكَفُّ

ــه4ِ- ــلِ رَبِّ ــبْ لرِسُْ ــدِ العاقِ وحَِزْبـِـهِمُحَمَّ وَصْحِبِــهِ  وَءالـِـهِ 


هت صلى الله عليه وسلم �ف ر�ي سماء الرسول السش
أ
ع�ف ا �ب

لدِِللتَِهِ  فُها  وأشْرَ أسْمائِهِ صلى الله عليه وسلم  أشْهَرُ  وهُوَ  للِْوَزْنِ،  التَّنْوِينِ  بتَرْكِ  دِ(  )مُمََّ
تَعالَى  لِأنَّهُ  وإِمّا  لكَِثْرةِ خِصالهِِ الحمَِيدةِ  إِمّا  بهِ  يَ  سُمِّ الحمَْدِ، وقَدْ  عَلَى كَمالِ 
مِنْها  كَثِيرةً  أسْماءَ  ِ صلى الله عليه وسلم  بِيّ للِنَّ العُلَماءُ  عَدَّ  وقَدْ  كَثِيًرا.  حَمدًْا  حَمدُِوهُ  ومَلئِكَتهُ 
»لِي  قالَ:  ِ صلى الله عليه وسلم  اللهَّ رَسُولَ  أنَّ  البُخارِيِّ  حَدِيثَ  ذَلكَِ  يُنافِي  ول  اسْمًا  ثلَثونَ 
ُ بِ الكُفْرَ وَأنَا الحاشِرُ  دٌ وَأحَْمدَُ وَأنَا الماحِي الَّذِي يَمحُْو اللهَّ خَسْةُ أسَْماءٍ: أنَا مُحَمَّ
شَرُ النّاسُ عَلَى قَدَمِي وَأنَا العاقِبُ« لِأنَّ مُرادَهُ خَسْةٌ اخْتَصَصْتُ بها  الَّذِي يُْ
المُرادُ  وليَسَ  السّالفِةِ،  الكُتُبِ  أوِ  الماضِيةِ  الأمَُمِ  فِي  مَشْهُورةٌ  أوْ  مُعَظَّمةٌ  أوْ 
ورةِ الوَزْنِ )لِرُسْلِ رَبِّهِ( أيْ  الحصَْرَ فِي خَسْةٍ، وهُوَ )العاقبِْ( بإِسْكانِ الباءِ لضَِرُ

خاتِمهُُم فل نَبِيَّ بَعْدَهُ، فيُقالُ: هُوَ عَقِبُ الأنْبِياءِ يَعْنِي ءاخِرهُم.

ّ صلى الله عليه وسلم
ىي �ب

َّ ءال ال�ف

كاةِ: مُؤْمِنُو بَنِي هاشِمٍ وبَنِي المُطَّلِبِ، وفِي مَقامِ  )وَءالِهِ( وهُمْ فِي مَقامِ الزَّ
عاءِ: هُم أتْقِياءُ أمَُّتِهِ. المَدْحِ والثَّناءِ: هُم أقاربِهُُ المُؤْمِنُونَ، وفِي مَقامِ الدُّ
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ّ
ىي حا�ب

َّ
الص �ف �ب عر�ي ال�ت

جَمعٍْ  اسْمُ  وهُوَ  أصْحابهِِ،  أيْ  )وَصْحِبِهِ(  بِيِّ  النَّ عَلَى  وسَلمُهُ  الِله  فَصَلةُ 
وقَبْلَ  بُوّةِ  النُّ بَعْدَ  بِيَّ  النَّ لقَِيَ  حابُّ هُوَ مَن  لصِاحِبٍ كركَْبٍ جَمعُْ راكبٍِ، والصَّ

وفاتهِِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سَبِيلِ العادةِ مُؤْمِنًا بهِ وماتَ عَلَى ذَلكَِ.
ّ
ىي �ب �ب ال�ف حِرف �ف �ب عر�ي ال�ت

بإِحْسانٍ،  وتابعِيهم  أتْباعِهِ  أيْ  )وَحِزْبِهِ(  بِيِّ  النَّ عَلَى  وسَلمُهُ  الِله  فَصَلةُ 
يَدِينُونَ  الَّذِينَ  عَلَى  إِطْلقٌ  فهْوُ  الِله  حِزْبُ  وأمّا  الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم.  حِزْبُ  فهَؤُلءِ 
هُم، كَما قالَ الأخْفَشُ، ول تطُْلَقُ هَذِهِ التَّسْمِيةُ عَلَى  بدِينِهِ ويُطِيعُونَهُ فيَنْصُرُ

يَن. البِدْعِيِّ
يــن5ِ- للِتَّبْيِــيِنوَبَعْــدُ فالعِلْــمُ بأصَْــلِ الدِّ تــاجُ  يَْ تَّــمٌ  مُحَ

 

مِه
ُّ

عل كم �ت
ُ

�ف وح صول الد�ي
أ

ا العلم �ب

)وَبَعْدُ( أيْ وأمّا بَعدَ البَسْمَلةِ والحمَْدَلةِ )فالعِلْمُ بأصَْلِ( أيْ بأصُُولهِِ يَعْنِي 
لِأنهُّ  يْنِ  الدِّ أصُُولِ  عِلْمَ  ى  يُسَمَّ وهُوَ  التَّوحِيدِ،  عِلْمُ  والمُرادُ  ينِ(  )الدِّ قَواعِدَ 
إِدْراكُ  وهُوَ  العُلُومِ،  فُ  أشْرَ وهُوَ  الكَلمِ  وعِلْمَ  يْنِ  الدِّ عَقائِدِ  وعِلْمَ  الأساسُ 
ينِيّةِ المُكْتَسَبُ مِن  يْنِيّةِ عَلَى ما هِيَ عَلَيهِ، فهُوَ العِلْمُ بالعَقائِدِ الدِّ العَقائِدِ الدِّ
ـةِ وحِراسَتُها عَن تَشْوِيشِ  نَّ الأدِلةِّ اليَقِينِيّةِ، ومِن مَقاصِدِهِ حِفْظُ عَقِيدةِ أهْلِ السُّ
أهْلِ البِدَعِ. فهُوَ عِلْمٌ يُعْنَى بمَعْرفِةِ الِله تَعالَى والِإيمانِ بهِ، ومَعْرفِةِ ما يَجِبُ لهَُ 
سُبْحانَهُ وما يَسْتَحِيلُ عَلَيهِ وما يَجُوزُ، ومَعْرفِةِ سائِرِ ما هُوَ مِن أركْان الِإيمان 

تَّة ويُلْحَقُ بها. السِّ
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أيْ  )مُتََّمٌ(  أمْرٌ  وعَقْلً  عًا  شَرْ  ِّ المَرضِْي الوَجْهِ  عَلَى  ورَسُولهِِ  بالِله  فالعِلْمُ 
ٍ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ، ودَليِلُ  دًا بقَدْرٍ مُعَينَّ الشّارِع تَحتَُّمًا مُؤَكًّ مَفْرُوضٌ مِن قِبَلِ 
بعِلْمِ  العْتِناءُ  كانَ  لذِا   ،﴾ تى  تم    تخ    تح      تج      ﴿بي   تَعالَى:  قَولهُُ  الفَرْضِيّةِ 

نْيَوِيّةِ. يْنِيّةِ فضْلً عَنِ الدُّ التَّوحِيدِ أوْلَى مِن العْتِناءِ بغَيِرهِ مِن العُلُومِ الدِّ
مَعْرفةُ  بَل  عَيٍن،  فرْضَ  كُلِّها  العَقِيدةِ  مَسائِلِ  بتَفاصِيلِ  العِلْمُ  وَليَسَ 
الأدِلةِّ التَّفْصِيلِيّةِ مِن فُرُوضِ الكِفايةِ الَّتِي يَكْفِي أنْ يَقُومَ بها مِن كُلِّ ناحِيةٍ 
عالِمٌ ومِثالُ ذَلكَِ الحكُْمُ فِي إيرادِ الحجَُجِ علَى المُبْتَدِعةِ ودَفْعُ شُبَهِهِم فهِيَ مِن 

فُرُوضِ الكِفايةِ.
فِي  الأمْرُ  )يَتْاجُ(  إِنَّهُ  حَيثُ  مِن  الفُنُونِ  مِن  كَغَيِرهِ  فنٌّ  التَّوحِيدِ  وَعِلْم 
مَسائِلِهِ )لِلتَّبْيِينِ( دَفْعًا للَِّبْسِ والِإشْكالِ بالتَّوضِيحِ والكَشْفِ وإِظْهارِ المُرادِ، 
حُها وإِيضاحُها وتَفْهِيمُها مِن  ورِيّةِ فِي التَّوحِيدِ، فشَرْ ُ يَما فِي المَسائِلِ الضرَّ ل سِّ
الفِتَنُ  فِيهِ  كَثُرَتْ  الَّذِي  مانِ  الزَّ هَذا  فِي  سِيَّما  للِنّاسِ ل  وأنْفَعِها  الأمُُورِ  أهَمِّ 
الحقَّةِ  بالعَقِيدةِ  كُ  والمُتَمَسِّ وصَوبٍ،  حَدْبٍ  كُلِّ  مِن  بنا  تُحِيطُ  الَّتِي  والبِدَعُ 
إِلّ بمَعْرفِةِ  كِهِ فِي أوانِ انْتِشارِ الكُفْرِ والبِدَعِ  اليَومَ أنَّى لهَُ أنْ يَثْبُتَ عَلَى مُتَمَسَّ
تاجُ  عِ فِي البَيانِ والِإيضاحِ عَلَى قَدْرِ ما يَْ يْنِ الواجِبِ. فل ضَيَر بالتَّوَسُّ عِلْمِ الدِّ

ِيفِ. ورِيَّ مِن مَسائِلِ عِلْمِ العَقِيدةِ الشرَّ ُ النّاسُ إِليَهِ كَي يَفْهَمُوا الضرَّ
مْلكَِنْ مِن التَّطْوِيلِ كَلَّتِ الهمَِم6ْ- فَصارَ فِيهِ الِخْتِصارُ مُلْتََ
بْتُها7- لقََّ أرُجُْوزةٌ  بْتُهاوَهَذِهِ  جَوهَرةَ التَّوحِيدِ قَدْ هَذَّ
نافِعا8- القَبُولِ  فِي  أرَجُْو  بِها مُرِيدًا فِي الثَّوابِ طامِعاوالَله 



وإِيرادِ  المَذاهِبِ  دِ  سَرْ فِي  بـ)التَّطْوِيِلِ(  المُبالغَةِ  بسَبَبِ  أيْ  مِنَ(  )لكِنْ 
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يُناسِبُ  ل  مِماّ  والبَراهِيِن  بالأدِلةِّ  ودَفْعِها  مِنْها  التَّحْذِيرِ  مَعْرضِِ  فِي  بَهِ  الشُّ
أكْثَرِ أصْحابِها عَن  تَعِبَتْ قوَُى وعَزائِمُ  أيْ  الهمَِمْ(  تْ و)كَلَّتِ  ، قَصُرَ العَوّامَّ
المُتَعَلِّقةِ بالَهوَى  نِيّةِ  الدَّ الرُّكُونِ والمَقاصِدِ  إِلَى  العَلِيّةِ ومَيلِهِم  المَقاصِدِ  نَيلِ 
والمُدَرِّسِيَن  فِيَن  المُصَنِّ لأكْثَر  )صارَ(  ذَلكَِ  )فَـ(ـبِسَبَبِ  غالبًِا،  هَواتِ  والشَّ
)فيِهِ( أيْ فِي عِلْمِ التَّوحِيدِ )الِاخْتِصارُ( أيِ التَّعْبِيُر عَلَى المَعْنَى الكَثِيِر باللَّفْظِ 

م. مًا لَهُ جًا مُلْتََ مْ( )  ( أيْ نَهْ القَلِيلِ )مُلْتََ
مَعانٍ  عَلَى  الدّالةُّ  فِيهِ  المَعْقُولةُ  هْنِ  الذِّ فِي  المُسْتَحْضَرةُ  الألفْاظُ  )وَهذِهِ( 
مةِ بَعْدَ فراغِهِ مِن التَّألْيِفِ فتَكُونُ الِإشارةُ بـ»هذه«  مَخْصُوصةٍ، أوْ أنَّهُ أتَى بالمُقَدِّ
إِلَى مَحْسُوسٍ، )أرُْجُوزةٌ( أيْ مَنْظُومةٌ مِن بَحْرِ الرَّجَزِ صَغِيرةُ الحجَْمِ، أبْياتُا مائةٌ 
يتُها باسْمٍ يُشْعِرُ بمَدْحِها أعْنِي )جَوهَرةَ  بْتُها( أيْ سَمَّ وأرْبَعةٌ وأرْبَعُونَ، وقَدْ )لَقَّ
للةَ عَلَى ما فِي  فِيسةُ، وأرادَ بذَلكَِ الدِّ ؤْلؤُةُ النَّ التَّوحِيدِ( والجوَهَرةُ فِي الأصْلِ اللُّ
عَلَى  واعْتِراضاتٍ  وقَفاتٍ  لنَا  أنَّ  إِلّ  المَسائِلِ،  نَفائِسِ  مِن  وألفْاظِها  مَعانِيها 
مَواضِعِهِ  فِي  نُهُ  سَنُبَيِّ عِنْدَ الأشاعِرةِ، كَما  المُعْتَمَدَ  يُخالفُِ  مِماّ  فِيها  بَعْضِ ما 
إِنْ شاءَ اللهُ تَعالَى، لكَِنْ ل شَكَّ أنَّ فِيها مَسائِلَ  مِن عِلْمِ التَّوحِيدِ أنْفَسُ مِن 
الجوَاهِرِ الَّتِي يهرَْعُ إِليَها النّاسُ، وقَدْ سَعَى النّاظِمُ إِلَى أن تَكُونَ نَقِيّةً فقالَ )قَدْ 
يتُها مِن الحشَْوِ والتَّطْوِيلِ، لكَِنْ كُنْ عَلَى ذُكْرٍ  حْتُها وصَفَّ بْتُها( أيْ كَذَلكَِ نَقَّ هَذَّ
رُكَ مِنْهُ فِي مَوضِعِهِ ونرُْشِدُكَ إِلَى  واسْتِحْضارٍ أنَّ فِيها ما ليَسَ بصَوابٍ سَنُحَذِّ
وابِ عَلَى المُؤَلفِِّ،  وابِ بإِذْنِ الِله، ول نثُْبِتُ ما فِيها مِماّ هُوَ خِلفُ الصَّ الصَّ

ولعََلَّ ذَلكَِ مِماّ أبُْدِلَ فِي مَنْظُومَتِهِ بَعْدَ ذَلكَِ ولَم يَقُلْ بهِ هُوَ، واللهُ أعْلَمُ.

كُونِ لكَِونِهِ مَنْصُوبًا كُتِبَ بغَيِر ألفٍِ عَلَى لغُةِ رَبيِعةَ  مًا«، لكَِنْ وقُِفَ عَلَيهِ بالسُّ الأصْلُ أنْ يُقالَ: »مُلْتََ  )  ( 
ظْمِ. ورةِ النَّ فِي حَذْفِ التَّنْوِينِ لضَِرُ
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)والَله( وحْدَهُ )أرَْجُو( أيْ أؤَُمِّلُ فِي سُؤالِي ل غَيَرهُ )فِي( حُصُولِ )القَبُولِ( 
لِي مِنْهُ سُبْحانَهُ أيِ الِإثابةِ عَلَى العَمَلِ الصّالحِِ حالَ كَونِي مُخْلِصًا فِيهِ لِله وحْدَهُ 
بل رِياءٍ ول تَسْمِيعٍ. وأمّا قَولهُُ: )نافعًِا بِا مُرِيدًا( فهُوَ رجَاءٌ مِنْهُ أنْ يَنْفَعَ الُله 
مُرِيدَها وقاصِدَها مِماّ فِيها مِن الخيَِر، حالَ كَونِ النّاظِمِ )فِي( نَيلِ )الثَّوابِ( 

أيِ الجزَاءِ الحسََنِ مِن الِله تَعالَى )طامِعًا( أيْ راجِيًا وطالبًِا.
عًا وجََبا9- وجََبافَكُلُّ مَنْ كُلِّفَ شَرْ قَدْ  يَعْرفَِ ما  أنَْ  عَلَيهِ 

والمُمْتَنِعا0 - والجائزَ   ِ فاسْتَمِعالِلهّ لرِسُْلِهِ  ذا  وَمِثْلَ 


ا
ً

رع �ف سش
َّ

�ف المكل عر�ي �ت

دَخَلَ  أيْ  )كُلِّفَ(  وخُنْثً  وأنْثً  ذَكَرٍ  الثَّقَلَيِن  مِن  فرْدٍ  أيْ  مَنْ(  )فَكُلُّ 
بأفَْعالهِِ  وتَعَلَّقَتْ  الِإسْلمِ  دَعْوةُ  بَلَغَتْهُ  عاقِلً  بالغًِا  بكَونِهِ  التَّكْلِيفِ  دائِرةِ  فِي 
والتَّحْرِيمُ  الوُجُوبُ  وهِيَ:  خَسْةٌ  والأحْكامُ  الأقْلمُ،  عَلَيهِ  وجَرَتْ  الأحْكامُ 
لةِ إِنَّ  ماعِ، خِلفًا لقَِولِ المُعْتَِ والنَّدْبُ والكَراهةُ والِإباحةُ وكُلُّها مُدْركَةٌ بالسَّ
أيْ  عًا(  المُكَلَّفُ )شَْ هُوَ  اسْتِقْللً. فهَذا  بالعَقْلِ  تدُْرَكُ  التَّكْلِيفِيّةَ  الأحْكامَ 
يعَْرِفَ( حَقَّ  أنَْ  فُرضَِ )عَلَيهِ  أيْ  قَدْ )وَجَبا(  المَأمُْورُ بما  ع  ْ الشرَّ مِن جِهةِ 
هانِيّةَ العَقْلِيّةَ  المَعْرفِةِ بَحيثُ يَْصُلُ لهَُ اعْتِقادٌ جازِمٌ - ولوَ لَم يَعْرفِِ الأدِلةَّ البُرْ

- ما الَّذِي يَجِبُ ويَجُوزُ ويَسْتَحِيلُ فِي حَقِّ الِله تَعالَى.
فَهَذا هُوَ المُرادُ بمَعْرفِةِ الِله تَعالَى مَعَ مَعْرفِةِ وجُُودِهِ تَعالَى، وهِيَ مَعْرفِةٌ عَن 
ورِيٍّ ل مَعْرفِةُ إِدْراكٍ وإِحاطةٍ بالِله وصِفاتهِِ عَلَى الحقَِيقةِ، فإِنَّهُ  دَليِلٍ أوْ عِلْمٍ ضَرُ

ل يَعْرفُِ الَله عَلَى الحقَِيقةِ إِلّ اللهُ.
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لىي سام الحكم الع�ت �ت
أ
ا

َ مِماّ سَبَقَ أنَّ ما يُمكِْنُ إِدْراكُهُ عَقْلً مُنْحَصِرٌ فِي ثلَثةِ أقْسامٍ عِنْدَ أهْلِ  فَتَبَينَّ
الحقَِّ هِيَ:

كُمُ العَقْلُ بعَدَمِهِ. : وهُوَ ما ل يَْ الواجِبُ العَقْلُِّ
: وهُوَ ما يَقْبَلُ العَقْلُ وجُُودهُ تارةً وعَدَمهُ تارةً أخُْرَى. الجائِزُ أوَِ الممُْكِنُ العَقْلُِّ

كُمُ العَقْلُ بوُجُودِهِ. : وهُوَ ما ل يَْ الممُْتَنِعُ أوَِ المسُْتَحِيلُ العَقْلُِّ
نَظَرٍ  عَلَى  مُتَوَقِفٌّ  أنَّهُ  إِمّا  الثَّلثةِ  العَقْلِيّةِ  الأحْكامِ  مِن  واحِدٍ  كُلُّ  ثمَُّ 
مِن  المُتَكَلِّمُونَ  عَلَيهِ  جَرَى  الَّذِي  التَّقْسِيمُ  وهذا   ، ورِيٌّ ضَرُ وإِمّا  واسْتِدْللٍ، 

ونَ مِنْهُم خِلفًا لتَِقْسِيمِ المَناطِقةِ. نّةِ والأصُُوليُِّ أهْلِ السُّ
ه وجوب معرفة ما يَجِب لله وما يجوز وما يستحيل في حقِّ

)للهِ(  ثبََتَ  أيْ  وَجَبا(  قَدْ  )ما  مَعْرفِةُ  ا  عَينِيًّ وجُُوبًا  عِ  ْ الشرَّ بُحكْمِ  فَيَجِبُ 
فاتُ الثَّلثَ  رُ فِي العَقْلِ عَدَمُهُ. وهِيَ الصِّ بمَعْنَى أنَّ ما وجَبَ لهَُ تَعالى ل يُتَصَوَّ
عَشْرةَ الواجِبةُ لهَُ والَّتِي ل تَثْبُتُ الألُوُهِيّةُ إلّ بها، غَيَر أنَّ أحَدًا مِن العُلَماءِ لَم يَقُلْ 
ا وإِنَّما حِفْظ  فاتِ الثَّلثَ عَشْرةَ وجُُوبًا عَينِيًّ الصِّ بوُجُوبِ حِفْظِ ألفْاظِ هَذِهِ 
مَعانِيها  مَعْرفِةُ  المُكَلَّفِيَن  عَلَى  فيَكْفِي  الكِفائِيّةِ،  الفُرُوضِ  فِي  داخِلٌ  ألفْاظِها 

واعْتِقادُها.
مُكَلَّفٍ أيْضًا أنْ يَعْرفَِ )الجائزَ( عَلَى الِله أيْ ما يَجُوزُ  )وَ(يَجِبُ عَلَى كُلِّ 
)وَ( وتَركْهِِ   ٍّ عَقْلِي مُمكِْنٍ  كُلِّ  كَفِعْلِ  تَعالَى  الِله  إِلَى  وعَدَمِهِ  وجُُودِهِ  نِسْبةُ  عَقْلً 
هِ تَعالَى أيْضًا أيْ ما يَسْتَحِيلُ عَقْلً عَلَى الِله مِن  أنْ يَعْرفَِ )الممُْتَنِعا( فِي حَقِّ
وحَجْمٍ  وشَكْلٍ  ولوَنٍ  وسُكُونٍ  وحَركَةٍ   ٍ تَحيَزُّ مِن  ولوَازِمِها  كالجسِْمِيّةِ  نَقائِصَ 
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والِإحْساسِ  والنْفِعالِ  وتِ  والصَّ واللَّمْسِ  كالجسَِّ  الأعْراضِ  مِن  وغَيِرها 
وقِ والنْبِساطِ ونَحْوِ ذَلكَِ وهِيَ نَحْوُ أرْبَعِيَن  مِّ والذَّ واللَّذّةِ والألَمِ والنْزِعاجِ والشَّ
 ِ عَرَضًا، ونِسْبةِ المَلَلِ إِليَهِ والعَجْزِ والبَداءِ والِإخْلفِ فِي وعْدِهِ أوْ وعِيدِهِ والتَّغَيرُّ
عاسِ وغَيِر ذَلكَِ مِماّ يَسْتَحِيلُ علَى الِله تَعالَى، فكُلُّ ذَلكَِ مِن مَعانِي  والنَّومِ والنُّ
المَخْلُوقاتِ أيْ أوْصافِهِم، ومَنْ وصَفَ الَله بصِفةٍ مِن صِفاتِ الخلَْقِ فقَدْ كَفَرَ 
أحْمدَُ بنُ  ﴿ٺ  ٿ  ٿ  ٿ﴾. وقَدْ خالفََ  قَولهَُ:  بَ  ، وكَذَّ الحقَِّ وزاغَ عَنِ 

 : ى »بغُْيَة المُرْتاد« فِي تَفْسِيِر قَولِ الِله عَزَّ وجَلَّ تَيمِيةَ الحرَّانِيُّ فِي كتِابهِِ المُسَمَّ
نْ أنْ  هُ: »فَلَم يَتَمَكَّ ﴿ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ﴾  فقالَ ما نَصُّ
لُوَ تَنْزِيهٌ عَن تَشْبِيهٍ ول تَشْبِيهٌ عَن تَنْزِيهٍ، قالَ تَعالَى:﴿ٺ  ٿ        ٿ﴾  يَخْ
هَ﴿ٿ     ٹ  ٹ﴾ فشَبَّهَ« انْتَهَى كَلمُ ابْنِ تَيمِيةَ بُحرُوفِهِ. فنَعُوذُ بالِله  فنَزَّ
نِيعِ الَّذِي يَرْمِي القُرْءانَ بالتَّشْبِيهِ ويَصِفُهُ بأنَّهُ مَحَلُّ  مِن هَذا الكَلمِ القَبِيحِ الشَّ
ا  هُ الَله بغَيِرهِ، تَعالَى اللهُ عَن ذَلكَِ عُلُوًّ الكُفْرِ، فكَيفَ يُقالُ إِنَّ فِي القُرْءانِ ءايةً تشَُبِّ

كَبِيًرا، وحَسْبُنا اللهُ ونِعْمَ الوكَيِلِ.
هم ل عل�ي ح�ي س�ت هم وما �ي ىي ح�ت ورف �ف حب اء وما �ي �ي �ب

�ف
أ

�ب للا حبِ
َ
هت ما �ي و�ب معر�ف وحب

ا أنْ يَعْرفَِ )مِثْلَ( ها)ذا( الَّذِي ذُكرَِ  )وَ(يَجِبُ عَلَى المُكَلَّفِ وجُُوبًا عَينِيًّ
مِن الأقْسامِ الثَّلثةِ أيْ فرْضٌ عَلَيهِ مَعْرفِةُ ما يَجِبُ )لِرُسْلِهِ( أي أنْبِيائه تَعالَى أيْ 
دْقِ والأمانةِ والفَطانةِ. ويَجِبُ  لمُ كالصِّ لةُ والسَّ هِم عَلَيهِم الصَّ ما يَجِبُ فِي حَقِّ
خُونةِ، ويَجِبُ أيْضًا مَعْرفِةُ  رُ كالسُّ مَعْرفِةُ ما يَجُوزُ عَلَيهِم كالمَرَضِ الَّذِي ل يُنَفِّ
وصَغائِرِ  والكَذِبِ  والكَبِيرةِ  كالكُفْرِ  بِهم  يَلِيقُ  ل  أيْ  هِم  حَقِّ فِي  يَسْتَحِيلُ  ما 
بُوّةِ، وكُلُّ ذَلكَِ مُسْتَحِيلٌ عَلَيهِم قَبْلَ  الخسِّةِ لأنَّ ذَلكَِ نَقْصٌ يُنافِي مَنْصِبَ النُّ

مٍ وتَدَبُّرٍ. بُوّةِ وبَعْدَها )فاسْتَمِعا( أيْ فاسْتَمِعَن اسْتِماعَ تَفَهُّ النُّ
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دهت �ي
ىي الع�ت د �ف

ِّ
ل ما�ف الم�ت �ي ار اإ �ب اع�ت

يْنِ اللَّقّانِيُّ النّاظِمُ: قالَ برُْهانُ الدِّ
التَوحِيــدِ  - ــدَ فِي  قَلَّ مَــنْ  تَرْدِيــدِإِذْ كُلُّ  مِــن  ــلُ  يَخْ لَمْ  إِيمانـُـهُ 
ــقَ فِيــهِ الكَشْــفافَفِيــهِ بَعْضُ القَــومِ يَْكِي الخلُْفا2 - وَبَعْضُهُــمْ حَقَّ
ــيِرفَقــالَ: إِنْ يَجْــزِمْ بقَِــولِ الغَــيِر3 - يَــزَلْ فِي الضَّ كَفَــى وَإِل لَمْ 



اعْتِمادِ  إِلَى  يُشِيُر  التَوحِيدِ الخ«  قَلَّدَ فِي  ظْمِ: »إِذْ كُلُّ مَنْ  النَّ ظاهِرُ ما فِي 
وابِ والمُعْتَمَدِ،  المَرْدُودِ بعدم صحةِ إيمانِ المُقلِّد، وهُوَ خِلفُ الصَّ القَولِ 
دَ( غَيَرهُ أيْ  لُّ مَن قَلَّ المُقَلِّدِ فِي عَقائِدِ التَّوحِيدِ وهُوَ )كُّ )إِذْ( أيْ لِأنَّ إِيمانَ 
مُعْتَقِدًا المَعْنَى الِإجْمالِيَّ الظّاهِرَ مِن لفَْظِ  أخَذَ بقَولهِِ )فِي( أصُُولِ )التَّوحِيدِ( 
قَولِ  عَلَى  فهُوَ  الِله  وجُُودِ  عَلَى   ٍّ عَقْلِي دَليِلٍ  أدْنَى  يَعْرفَِ  أنْ  غَيِر  مِن  هادَتَيِن  الشَّ
طالمَا  يَصِحُّ  ل  التَّوحِيدِ  بأصُُولِ  تَصْدِيقُهُ  أيْ  )إِيمانهُُ(  ظْمِ  النَّ فِي  ما  ظاهِرِ 
لَم  أيْ  يَْلُ(  )لَْ  إِيمانَهُ  أنَّ  بذَلكَِ  القائِلِيَن  وتَعْلِيلُ  الحالِ،  هَذِهِ  عَلَى  بَعْدُ  أنَّهُ 
الكَلمُ  وهَذا  للِتَّصْدِيقِ،  مُصاحِبٌ  جَزْمٌ  فِيهِ  ليَسَ  أيْ  تَرْدِيدٍ(  )مِن  يَسْلَم 
مِيَن مِن أتْباعِهِ، وإِنَّما جَرَى عَلَى ما فِي  ِّ والمُتَقَدِّ خِلفُ مَذْهَبِ الِإمامِ الأشْعَريِ
وابَ  ظْمِ الصَّ مِيَن مِنْهُم، فيا ليَتَ شِعْريَِ لوَ وافَقَ ما فِي النَّ ظْمِ بَعْضُ المُتَقَدِّ النَّ

والمُعْتَمَدَ فِي هَذِهِ المَسْئَلةِ فقِيلَ: 
التَوحِيــدِ فِي  ــدَ  قَلَّ لمَِــنْ  بصِِحّــةِ الِإيمــانِ عَــن تَقْلِيــدِواحْكُــمْ 

فِيَن فِي  )فَفِيهِ( أيِ ففِي صِحّةِ إِيمانِ المُقَلِّدِ )بَعْضُ القَومِ( أيْ مِن المُصَنِّ
بَعْضِ  بَيَن  الواقِعَ  الخْتِلفَ  أيِ  )الخلُْفا(  التَّفْصِيلِ  عَلَى  الفَنِّ )يَكِْي(  هَذا 
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وابُ المُعْتَمَدُ فِي ذَلكَِ  المُتَكَلِّمِيَن فِي مَسْئَلةِ صِحّةِ إِيمانِ المُقَلِّدِ وعَدَمِها، والصَّ
ليِلِ  نّةِ واحِدٌ وهُوَ الكْتِفاءُ بالتَّقْلِيدِ مَعَ العِصْيانِ بتَرْكِ مَعْرفِةِ الدَّ عِنْدَ أهْلِ السُّ
ِّ عَلَى وجُُودِ الِله. فالسْتِدْللُ عَلَى وجُُودِ الِله واجِبٌ، ومَنْ لَم يَسْتَدِلَّ فهُوَ  العَقْلِي
طْقِ بِهما، لِأنَّ مَن  هادَتَيِن حِيَن النُّ عاصٍ لكَِنَّ إِيماَنَهُ يَصِحُّ إِذَا جَزَمَ بمَعْنَى الشَّ

. جَزَمَ بمَعْنَاهُماَ وقَدْ نَطَقَ بِهما فهُوَ مُسْلِمٌ مُؤْمِنٌ ولوَ لَم يَسْتَدِلَّ
دٍ  مُحَمَّ بنِ  أحْمدََ  العَبّاسِ  أبِ  يخِ  كالشَّ المُتَكَلِّمِيَن  بَعْضُ  أيْ  )وَبَعْضُهُمْ( 
بْكِيِّ الشّافِعِيِّ  يْنِ السُّ يخِ تاجِ الدِّ ِّ المالكِِيِّ )ت 884هـ( والشَّ ِّ الجزَائِريِ واويِ الزَّ
قَ( أيْ أتْقَنَ كُلٌّ )فيِهِ( أيْ فِي الكَلمِ عَلَى إِيمانِ المُقَلِّدِ  )ت  77هـ( قَدْ )حَقَّ
)الكَشْفا( أيِ البَيانَ والِإيضاحَ عَن شَأنِهِ مَتَ يَصِحُّ إِيمانهُُ. وقَدْ التَْبَسَ الأمَْرُ 
بْكِيَّ ومَن جَرَى مَجرْاهُ جَمعََ بَيَن  وا أنَّ السُّ احِ عِنْدَ هَذا البَيتِ فظَنُّ ّ عَلَى بَعْضِ الشرُّ
القَولِ بإِجْزاءِ إِيمانِ المُقَلِّدِ وعَدَمِهِ مِن بابِ الجمَْعِ بَيَن الأقْوالِ، وليَسَ هَذا هُوَ 
نّةِ المُعْتَمَدِ، فلَو جاءَ  بْكِيُّ هُوَ تَحقِْيقُ قَولِ أهْلِ السُّ الحالَ بَلِ الَّذِي نَحَا إِليَهِ السُّ

ظْمِ: فِي النَّ
ــا ــي الخلُْفَ كِ ــومِ يَْ ــضُ القَ ــهِ بَعْ فَــىوَفِي يَخْ ل  واحِــدٌ  قَــولٌ  والحـَـقُّ 

مَ أنَّ الخلِفَ فِي هَذِهِ المَسْئَلةِ  لكَانَ أحْسَنَ، وكانَ فِي ذَلكَِ سَدٌّ عَلَى مَنِ تَوَهَّ
. مُعْتَبَرٌ

يَقْطَعِ  إِنْ  أيْ  قًا  مُصَدِّ يَجْزِمْ(  بْكِيِّ )إِنْ  السُّ ينِ  الدِّ كَتَقِيِّ  البَعْضُ  )فَقالَ( 
المُقَلِّدُ قَطْعًا )بِـ(صِحّةِ )قَولِ( هَذا )الغَيِر( الَّذِي هُوَ قَلَّدَهُ فِي العَقِيدةِ الحقَّةِ مِن 
دَ تَقْلِيدُهُ مُقَلَّدَهُ فِي عَقائِدِ إِيمانِهِ  ٍّ )كَفَى( هَذا المُقَلِّ غَيِر مَعْرفِةِ أدْنَى دَليِلٍ عَقْلِي
بتَرْكهِِ السْتِدْللَ  هُ مُسْلِمٌ عاصٍ  ، لكَِنَّ عَن جَزْمٍ مُطابقٍِ للِْواقِعِ مِن غَيِر شَكٍّ
الواجِبَ )وَإِلا( أيْ وإِنْ لَم يَجْزِمِ المُقَلِّدُ فِي اعْتِقادِهِ بما قَلَّدَ بهِ مُقَلَّدَهُ عَلَى الوَجْهِ 
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قًا جازِمًا بَعْدُ  المَقْبُولِ لَم يَكْفِهِ ذَلكَِ العْتِقادُ لصِِحّةِ إِسْلمِهِ لأنَّهُ ليَسَ مُصَدِّ
د. رِ الشَكِّ والتَرَدُّ يِر( أيْ ضَرَ بَل )لَْ يزََلْ( واقِعًا )فِي الضَّ

قِيَن  المُحَقِّ عِنْدَ  المُعْتَمَدُ  وهُوَ  المَسْئَلةِ  هَذِهِ  فِي  وابُ  فالصَّ خلاصة: 
أنْ  الِإيمانِ  فِي  التَّقْلِيدِ  مِن  يَلْزَمُ  ل  أنَّهُ  رِينَ  المُتَأخِّ مِن  والمُدَقِقِّيَن  القُدامَى 
التَّوحِيدِ  مَعْرفَِة  بدُونِ  غَيَرهُ  المُقَلِّدِ  عِنْدَ  حِيحِ  الصَّ بالمُعْتَقَدِ  جَزْمٌ  يَْصُلَ  ل 
، وعَلَيهِ فإِنَّ إِيمانَ المُقَلِّدِ صَحِيحٌ إِنْ لَم يَْصُلْ عِنْدَهُ شَكٌّ أوْ  ِّ ليِلِ العَقْلِي بالدَّ
سَ  يخِ أبِ الحسََنِ الأشْعَريِِّ قَدَّ . وأمّا ما نسُِبَ إِلَى الِإمامِ الشَّ تَزَحْزُحٌ عَنِ الحقَِّ
ِيفَ مِن عَدَمِ صِحّةِ إِيمانِ المُقَلِّدِ فمَحْضُ كَذِبٍ وافْتِراءٍ عَلَيهِ  هُ الشرَّ الُله سِرَّ
رَهُ الأسُْتاذُ أبوُ القاسِمِ القُشَيِريُّ )ت 465هـ( رحَِمهَُ اللهُ تَعالَى فِي رسِالتَِهِ  كَما قَرَّ

نّةِ بِحكايةِ ما نالَهمُ مِن مِحْنَة«. المُسَمّاةِ »شِكايَة أهْلِ السُّ
�ف

َّ
�ب على المكل  واحب

ُ
ل وَّ

أ
ا

عَقائِدِ  فِي  التَّقْلِيدُ  يَكْفِي  وأنَّهُ  المُقَلِّدِ  عَلَى  الكَلمِ  مِن  النّاظِمُ  فرَغَ  وَلمَّا 
التَّوحِيدِ إِنْ كانَ عَن تَصْدِيقٍ جازِمٍ، أخَذَ يَتَكَلَّمُ عَلَى أوَّلِ واجِبٍ عَلَى المُكَلَّفِ 

فقالَ:
ــب4ْ - ــا يَجِ لً مِمّ ــأنََّ أوََّ ــزِمْ بِ مُنْتَصِــبْواجْ خُلْــفٌ  وَفِيــهِ  مَعَرفِــةٌ 



لَ  أوَّ أيْ  لًا(  أوََّ )بأِنََّ  المُكَلَّفُ جازِمًا  ا  أيهُّ باعْتِقادِكَ  اقْطَعْ  أيِ  )واجْزِمْ( 
ءٍ )مِاّ( أيِ مِن الأشْياءِ الَّتِي )يَجِبْ( عَلَيكَ مَعْرفَِتُها هُوَ )مَعَرِفةٌ( بالِله عَلَى  شَىْ
ما يَلِيقُ بهِ بل كَيفٍ ول تَشْبِيهٍ«، فنَحْنُ لَ يُمكِْنُنَا أنَْ نَعْرفَِ حَقِيقةَ الِله إِنَّما 
ِّ أنَّهُ مَوجُودٌ ل يُشْبِهُ شَيئًا، فمَعْرفَِتُنا لهَُ تَعالَى تَكُونُ  قْلِي ِّ والنَّ ليِلِ العَقْلِي نَعْلَمُ بالدَّ
باعْتِقادِ أنَّهُ المَوجُودُ الَّذِي ل يُشْبِهُ شَيئًا مِن خَلْقِهِ بوَجْهٍ مِن الوُجُوهِ وأنَّهُ مَوجُودٌ 
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رُ فِي البالِ أوْ يُتَمَثَّلُ فِي القَلْبِ، وهُوَ  بل مَكانٍ ول جِهةٍ وليَسَ هُوَ شَيئًا يُتَصَوَّ
كَما قالَ تَعالَى:﴿ٺ  ٿ        ٿ﴾، فاللهُ تَعالَى ل يُمكِْنُ إِدْراكُهُ، بَل مَمنُْوعٌ 

رَ. أنْ يُاولَِ الِإنْسانُ الوُصُولَ إِلَى مَعْرفِةِ حَقِيقةِ الِله لِأنَّهُ ل يَصِلُ مَهْما تَفَكَّ
)وَفيِهِ( أيْ وفِي تَعْيِيِن أوَّلِ الواجِباتِ )خُلْفٌ( أيِ اخْتِلفٌ )مُنْتَصِبْ( 
 ، العَقْلِيُّ ظَرُ  النَّ وقِيلَ:  المَعْرفِةُ،  مِنْهُم:  كَثِيٌر  فقَالَ  المُتَكَلِّمِيَن،  بَيَن  قائِمٌ  أيْ 

ظَرِ، وقِيلَ غَيْرُ ذَلكَِ. ظَرِ، وقِيلَ: القَصْدُ إِلَى النَّ لُ جُزْءٍ مِنَ النَّ وقِيلَ: أوََّ
وجُُوبِ  عَلَى   ﴾ بالآيةِ:﴿بي  تج     تح     تخ   تم   تى  العُلَماءُ  اسْتَدَلَّ  فائِدَة: 
بالِله،  الواجِبَة  المَعْرفِةُ  خْصِ  للِشَّ به  تَحصُْلُ  الَّذِي  اِلقَدْرِ  التَّوحِيدِ  عِلْمِ  مِ  تَعَلُّ
ِ تَعالَى اهـ. ول  : أجْمعََ العُلَماءُ عَلَى وجُُوبِ مَعْرفِةِ اللهَّ وقالَ إِمامُ الحرََمَيِن الجوَُينِيُّ
يَعْلَمُ الَله عَلَى الحقَِيقةِ إِلّ الله، وما مَبْلَغُ مَعْرفَِتِنا بالِله إِلّ أنَّهُ خالقٌِ مَوجُودٌ بل 

تَشْبِيهٍ ول تَكْيِيفٍ.
ّ
لِىي

ْ �ف
ُّ

ّ والس
وِ�ي

ْ
ل

ُ
ىي العالم الع كر �ف ر ال�ف طف عمال �ف اإ

ظَرُ  النَّ الِله، وكانَ  مَعْرفِةُ  عَلَى الأصَحِّ  لَ واجِبٍ  أوَّ أنَّ  المُصَنِّفُ  ذَكَرَ  وَلمَّا 
لُ بها إِليَهِ، قالَ: وسِيلةً يُتَوَصَّ

ــفْلِيفانْظُــرْ إِلَى نَفْسِــكَ ثـُـمَّ انْتَقِل5ِ - للِْعــالمَ العُلْــويِِّ ثـُـمَّ السُّ
ــدْ بـِـهِ صُنْعًــا بَدِيــعَ الحكَِم6ِ - ــدَمِتَجِ ــلُ العَ ــامَ دَليِ ــهِ ق ــنْ بِ لكِ



رٍ  فِكْرٍ وتَفَكُّ نَظَرَ  المُخاطَبُ  المُكَلَّفُ  ا  أيهُّ المَعْرفِةَ )فانْظُرْ(  أرَدْتَ  فَإِذا 
إِليَكَ.  تدُْركُِهُ  ما  أقْربَُ  ا  لِأنهَّ ابتِْداءً  ذاتكَِ  أيْ  )نَفْسِكَ(  أحْوالِ  فِي  أيْ  )إِلَى( 
طْفةِ الَّتِي هِيَ ماءٌ مَهِيٌن، وأمَرَنا فِي كتِابهِِ العَزِيزِ  فاللهُ تَعالَى جَعَلَ أصْلَنا مِن النُّ
بالتَّدَبُّرِ فِي أنْفُسِنا فقالَ تَعالَى: ﴿ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ﴾. قالَ عَطاءٌ عَنِ 
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والألوْانِ  وَرِ  والصُّ الألسِْنةِ  اخْتِلفَ  ونَ  تبُْصِرُ »أفَل  تَفْسِيِرها:  فِي  عَبّاسٍ  ابْنِ 
والطَّبائِعِ« اهـ.

( أيْ بَعْدَ نَظَرِكَ فِي أحْوالِ نَفْسِكَ )انْتَقِلِ( أيِ مِن بَعْدِ نَظَرَكِ الأوَّلِ  )ثمَُّ
ظَرِ فِي أحْوالِ العالَمِ )العُلوِيِّ( وما فِيهِ، والعالَمُ اسْمٌ لكُِلِّ مَوجُودٍ  )لِلْعالَ( أيْ للِنَّ
والمَلئِكةُ  والكُرسِْيُّ  والعَرشُْ  ماواتُ  السَّ هُوَ  العُلْويِ  والعالَم  تَعالَى،  الِله  سِوَى 
ماءِ فانْظُرْ فِيها  كَ إِلَى السَّ حابُ وغَيُرهُا، فلَو رفََعْتَ بَصَرَ واللَّيلُ والنَّهارُ والسَّ
وفِي كَواكبِِها وطُلُوعِها وغُرُوبِها وشَمْسِها وقَمَرِها واخْتِلفِ مَشارقِِها ومَغاربِِها 
وامِ مِن غَيِر فُتُورٍ فِي حَركََتِها وسَيِرها، بَل تَجرْيِ جَميِعًا  ودُؤُوبِها فِي الحرَكَةِ عَلَى الدَّ
رٍ ل يَزِيدُ ول يَنْقُصُ إِلَى أنْ يَشاءَ اللهُ. وتَدَبَّرْ فِي  فِي مَنازِلَ مُرَتَّبةٍ بِحسابٍ مُقَدَّ
مَسِيِر  إِلَى  انْظُرْ  ثمَُّ  أشْكالِها.  وكَيفِيّةِ  ألوْانِها  واخْتِلفِ  ماءِ  السَّ كَواكبِِ  كَثْرَة 
طُلُوعُها  ولوَل  وتَغْربُُ،  يَومٍ  كُلِّ  فِي  تَطْلُعُ  فهِيَ  سَنةٍ،  مُدّةَ  فلَكِها  فِي  مْسِ  الشَّ
أوِ  الظَّلمُ  ولَأطْبَقَ  المَواقِيتُ،  تعُْرفَِ  ولَم  والنَّهارُ  اللَّيلُ  اخْتَلَفَ  لمَا  وغُرُوبُها 
ُ وقْتُ المَعاشِ عَن وقْتِ الِسْتِراحةِ. وانْظُرْ  وامِ فكانَ ل يَتَمَيزَّ ياءُ عَلَى الدَّ الضِّ
ماءَ مَمسُْوكةٌ مِن غَيِر عَمَدٍ ومِن غَيِر عِلقةٍ مِن فوقِها مَحْفُوظةٌ عَنِ  كَيفَ أنَّ السَّ
ماواتِ ل مَدْرَكَ بَل ل مَطْمَعَ لنَا فِي إِحْصاءِ عُشْرِ عُشَيِر  قُوطِ. وعَجائِبُ السَّ السُّ

جُزْءٍ مِن أجْزائِها.
فِي  ما  بَعْضِ  وفِي  لً  أوَّ نَفْسِكَ  فِي  بنَظَرِكَ  الفِكْرِ  طَرِيقَ  عَرفَْتَ  إِذا   ) )ثمَُّ
فْلِ(  رِ فِي أحْوالِ العالَمِ )السُّ ِّ ثانِيًا فانْتَقِلْ مِن بَعْدِهِ ثالثًِا إِلَى التَّفَكُّ العالَمِ العُلْويِ
وأشْجارٍ ومَعادِنَ.  أنْهارٍ وبِحارٍ وجِبالٍ  حَوَتْهُ مِن  كَ وما  مَقَرُّ هِيَ  الَّتِي  كالأرضِْ 
فقَدْ خَلَقَها اللهُ فِراشًا ومِهادًا، وسَلَكَ فِيها سُبُلً فِجاجًا، وجَعَلَها ذَلوُلً لتَِمْشُوا 
فِي مَناكبِِها، وجَعَلَها قارّةً ل تَتَحَرَّكُ، وأرسَْى فِيها الجبِالَ أوْتادًا لَها تَمنَْعُها مِن أنْ 
عَ أكْنافَها وأحْكَمَ جَوانِبَها بالجبِالِ الرّاسِياتِ وأوْدَعَ المِياهَ تَحتَْها  تَميِدَ، ثمَُّ وسَّ
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رَ العُيُونَ وأسالَ الأنْهارَ تَجرْيِ عَلَى وجْهِها، وأخْرَجَ فُنُونَ الأشْجارِ والنَّباتِ  ففَجَّ
وائِحِ. فإِنَّكَ إنْ تَنْظُرْ فِي  فاتِ والرَّ عُومِ والصِّ المُخْتَلِفةِ الأشْكالِ والألوْانِ والطُّ
بَدِيعَ  قهُ )صُنْعًا  وتَتَحَقَّ العالَمَ  يَعْنِي  دْهُ  تَجِ أيْ  بِهِ(  دْ  ذُكرَِ )تَِ ما  أحْوالِ  بَعْضِ 
الحِكَمِ( أيْ عالمًَا مُخْتَرَعًا مَصْنُوعًا ل عَلَى مِثالٍ سابقٍِ، )لكِنْ( هَذا العالَمُ وإِنْ 
كانَ بَدِيعًا فهُوَ حادِثٌ لهَُ بدايةٌ بشاهِد أنَّهُ )بِهِ( أيْ بالعالَمِ يَعْنِي بأجْرامِهِ )قامَ 
دَلِيلُ( أيْ أمارةُ جَوازِ )العَدَمِ( أيْ أنَّ كُلَّ ما فِي العالَمِ يَجُوزُ عَلَيهِ العَدَمُ، ولوَ 
ها عَنِ الأعْراضِ المُلزِمةِ  للََزِمَ عُروُّ كانَتِ الأجْرامُ قَدِيمةً مَوجُودةً فِي الأزَلِ 

كُونِ مَعًا مَثَلً. لَها، وذَلكَِ مُحالٌ لسْتِحالةِ عُرُوِّ الجرِْمِ عَنِ الحرَكَةِ والسُّ
لَهاَ.  مُبْدِعٌ  فهُوَ  العَدَمِ  مِن  أوجَْدَها  أيْ  الأشْياءَ  اللهُ  أبْدَعَ  يُقالُ:  فائدة: 
مِن  اسْمٌ  والبِدْعةُ  وأحْدَثتُْهُ.  اسْتَخْرجَْتُهُ  وابْتَدَعْتُهُ  ءَ  ْ الشَّ أبْدَعْتُ  ويُقالُ: 
عِ ما أحُْدِثَ عَلَى غَيِر مِثالٍ سابقٍِ  ْ الِبْتِداعِ كالرفِّْعةِ مِن الِرْتفِاعِ، وهِيَ فِي الشرَّ
الحدَِيثِ،  فِي  القُرْءانِ ول  فِي  يُذْكَرْ  لَم  أيْ  القُرْءانُ  عَلَيهِ  يَنُصَّ  لَم  أيْ  يْنِ  الدِّ فِي 
وهُوَ واحِدٌ مِن خَسْةِ أقْسامٍ: واجِبةٍ ومَنْدُوبةٍ ومُحَرَّمةٍ ومَكْرُوهةٍ ومُباحةٍ. فمِن 
دِّ عَلَى المَلحِدةِ  نّةِ للِرَّ الواجِبةِ عَلَى الكِفايةِ نَظْمُ أدِلةِّ المُتَكَلِّمِيَن مِن أهْلِ السُّ
نّةِ  والمُبْتَدِعِيَن، ومِن المَنْدُوبةِ تَصْنِيفُ بناء المَدارسِِ الَّتِي تعَُلِّمُ عِلْمَ أهْلِ السُّ

والجماعةِ، والحرَامُ والمَكْرُوهُ ظاهِرانِ، وما سِوَى ذَلكَِ هُوَ مِن قِسْمِ المُباحِ.
عرا�ف

أ
ا�ف والا ع�ي

أ
ىي الا حصار العالم �ف ا�ف

نّةِ والجمَاعةِ  واعْلَم رحَِمكََ اللهُ بتَوفِيقِهِ أنَّ برُْهانَ المُتَكَلِّمِيَن مِن أهْلِ السُّ
عَلَى حُدُوثِ هَذا العالَمِ مُنْحَصِرٌ فِي الكَلمِ عَلَى الأجْرامِ والأعْراضِ القائِمةِ بها، 
ومَبْنَى السْتِدْللِ هُوَ أنَّ لتِِلْكَ الأجْرامِ صِفاتٍ زائِدةً عَلَيها يُسْتَدَل بُحدُوثهِا 
عَلَى  المُتَكَلِّمِيَن  عِنْدَ  يَنْبَنِي  ليِلُ  الدَّ وهَذا  الأجْرامِ.  مَوصُوفاتِا  حُدُوثِ  عَلَى 
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إِثبْاتِ أصُُولٍ سَبْعةٍ:
لُ: إِثبْاتُ زائِدٍ تَتَّصِفُ بهِ الأجْرامُ؛ والثّانِي: إِبْطالُ قِيامِ ذَلكَِ الزّائِدِ  الأوَّ
ى العَرَضَ« بنَفْسِهِ؛ والثّالثُِ: إِبْطالُ انْتِقالِ العَرَضِ مِن جِرْمٍ إِلَى ءاخَرَ؛  »المُسَمَّ
ذَلكَِ  لكَِونِ  واحِدٍ  جِرْمٍ  فِي  الوَقْتِ  نَفْسِ  فِي  وظُهُورهِِ  كُمُونِهِ  إِبْطالُ  والرّابعُِ: 
ينِ فِي المَحَلِّ الواحِدِ وهُوَ مُحالٌ؛ والخامِسُ: إِثبْاتُ  دَّ ي إِلَى اجْتِماعِ الضِّ يُؤَدِّ
اسْتِحالةِ انْتِفاءِ وعَدَمِ القَدِيمِ؛ والسّادِسُ: إِثبْاتُ كَونِ الأجْرامِ مُلزِمةً لذَِلكَِ 
الزّائِدِ - أيْ العَرَضِ - ل يَنْفَكُّ عَن ذَلكَِ الزّائِدِ؛ والسّابعُِ: إِثبْاتُ اسْتِحالةِ 
تلِْكَ  بَراهِيَن  المُتَكَلِّمِوْنَ  بَسَطَ  وقَدْ  الوُجُودِ.  إِلَى  لَها  لَ  أوَّ ل  حَوادِثَ  دُخُولِ 
تلِْكَ  إِلَى تَوضِيحِ  الُله  م، وقَدْ وفَّقَنا  م ومُطَوَّلتِِ مَبْسُوطاتِِ بْعةِ فِي  السَّ الأصُُولِ 

نُوسِيّةِ فلْتُراجَعْ ثمَّةَ. حِنا الكَبِيِر عَلَى العَقائِدِ السَّ الأصُُولِ بإِطْنابٍ فِي شَرْ
قاعدة: يستحيل قِدَم ما جاز عَدَمُه

ــدَم7ُ - ــهِ العَ ــازَ عَلَي ــا ج عَلَيــهِ قَطْعًــا يَسْــتَحِيلُ القِدَمُوكَُلُّ م


فإِنَّهُ )عَلَيهِ  الفَناءُ،  العَدَمُ( أيِ  عَلَيهِ  )جازَ  ءٍ حادِثٍ  أيْ شَىْ )وَكُلُّ ما( 
دٍ )يسَْتَحِيلُ( أيْ يَمتَْنِعُ )القِدَمُ( فيَنْتُجُ أنَّ العالَمَ  قَطْعًا( أيْ جَزْمًا مِن غَيِر تَرَدُّ

بْعةِ ءانِفًا. حادِثٌ، وهُوَ ما أثبَْتْناهُ فِي دَليِلِ الأصُُولِ السَّ
هانِ عَلَى اسْتِحالةِ قِدَمِ العالَمِ أنْ يُقالَ: وخَُلصةُ تَقْرِيرِ البُرْ

غْرَى: العالَمُ يَجُوزُ عَلَيهِ العَدَمُ إِذْ هُوَ أعْيانٌ وأعْراضٌ؛ 	 مةُ الصُّ المقَُدِّ
مةُ الكُبَْى: وكُلُّ ما جازَ عَلَيهِ العَدَمُ اسْتَحال عَلَيهِ القِدَم؛ 	 والمقَُدِّ
حادِثًا  	 فيَكُونُ  وأعْراضًا،  أعْيانًا  العالَمِ  عَلَى  القِدَمِ  اسْتِحالةُ  فالنَّتِيجةُ: 

ل غَيُر لِأنَّهُ ل واسِطةَ بَيَن القِدَمِ والحدُُوثِ، وباِنْتِفاءِ القِدَمِ عَنْهُ يَثْبُتُ 
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الحدُُوثُ لهَُ.
بقِدَمِ  القائِلِ  القُدامَى كأرسِْطُو  الفَلسِفةِ  بَعْضُ  وَقَدْ شَذَّ عَن هَذا الحقَِّ 
العالَمِ نَوعًا وأفْرادًا، وبَعْضُ الفَلسِفةِ المُحْدَثيَِن كابْنِ سِينا والفارابِ القائِلَيِن 
عِي الحذِْقَ فِي  تهِِ وحُدُوثِ أفْرادِهِ، وتَبِعَهُم بَعْضُ مَن يَدَّ بأزَليِّةِ نَوعِ العالَمِ ومادَّ
فِي كتِابهِِ  ِّ للِْعالَمِ  تَيمِيةَ حَيثُ قالَ بالقِدَمِ الجنِْسِ المَعْقُولتِ عَلَى ذَلكَِ كابْنِ 
المَعْقُولِ  يحِ  صَِ »مُوافَقةِ  ى  المُسَمَّ وكتِابهِِ  بَوِيَةِّ«  النَّ نّةِ  السُّ »مِنْهاجِ  ى  المُسَمَّ
ى نَقْدَ مَراتبِِ  لصَِحِيحِ المَنْقُولِ« )أوْ دَرْءِ تَعارضُِ العَقْلِ والنَّقْلِ( وكتِابهِِ المُسَمَّ

حِهِ حَدِيثَ عِمْرانَ بنِ حُصَيٍن. الِإجْماعِ ومَجمُْوعِ فتاوِيهِ أيْضًا عِنْدَ شَرْ
وَمِمَّنْ نَقَلَ إِجْماعَ الأمُّةِ عَلَى أنَّ العالَمَ لهَُ مَبْدَأٌ مِنْهُ ابْتَدَأ العَضُدُ الِإيِجيُّ )ت 
ركَْشُِّ  والزَّ المالكِِيُّ  عِياضٌ  القاضِي  وحَكَى  العَضُدِيّةِ،  الرَّسائِلِ  فِي  756هـ( 

الشّافِعِيُّ وغَيُرهُما الإجْماعَ عَلَى تَكْفِيِر مَنْ يَقُولُ بقِدَمِ العالَم.
�ف �ي

هاد�ت السش ط�ت �ب ما�ف وال�ف �ي الكلام على الاإ

باِلتَّصْدِيــق8ِ - الِْإيمــانُ   َ
وَفَــسّرِ

باِلتَّحْقِيــقِ الخلَْــفُ  فِيــهِ  طْــقُ  والنُّ
طٌ كالعَمَلْ، وَقِيلَ: بَل9ْ - فَقِيلَ: شَرْ

حَــنَّ باِلعَمَلْ شَــطْرٌ، والسْــلَمِ اشْرَ


عًا  ( أيْ عُرفَِّ وحُدَّ )اْلِإيمانُ( لغُةً )بِـ(ـمُطْلَقِ )التَّصْدِيقِ( وأمَّا شَرْ َ )وَفَسِّ
فقَد حَدَّ جُمهُْورُ الأشاعِرةِ والماترُِيدِيّةِ الِإيمانَ بأنَّهُ الِإيمانُ بالِله وبمِا جاءَ عَنِ 
يْنِ  الدِّ العْتِقادِ بكُلِّ ما جاءَ وعُلِمَ مِن  مَعَ  دٍ صلى الله عليه وسلم  مُحَمَّ  ِ بِيّ بالنَّ الِله والتَصْدِيقُ 
ورةِ، وقَدْ يُقالُ: التَّصْدِيقُ المُرادُ هُنا هُوَ الِإذْعانُ لمِا جاءَ بهِ صَلىَّ الُله  ُ بالضرَّ
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الِله، وليَسَ  ذَلكَِ الِإيمانُ بالِله وبمِا جاءَ عَنِ  لهَُ، فيَدْخُلُ فِي  القَبُول  مَعَ  عَلَيهِ 
نُ بهِ العْتِقادُ، وأمّا العَمَلُ  دَ التَّصْدِيقِ بَلِ هُوَ التَّصْدِيقُ الَّذِي يَقْتَرِ الِْإيمانُ مُجرََّ
فهُوَ لكَِمالِ الِإيمانِ وليَسَ لِأصْلِ حُصُولهِِ، فمَنِ اعْتَقَدَ أنَّ الَله واحِدٌ ل يُشْبِهُ 
دٌ ألبَْتّةَ  شَيئًا وأنَّهُ ل يَسْتَحِقُّ أحَدٌ غَيُرهُ العِبادةَ وجَزَمَ بذَلكَِ ولَم يَكُنْ مَعَهُ ترَدُّ
دًا رَسُولهُُ صلى الله عليه وسلم ثمَُّ لَم يَعْمَلْ مِن الأعْمالِ غَيَر أنَّهُ  قَ وأيْقَنَ واعْتَقَدَ أنَّ مُحَمَّ وصَدَّ
خُولِ فِي الِإسْلمِ وكانَ قَبْلَ ذَلكَِ غَيَر مُسْلِمٍ، فلَم يُصَلِّ ولَم يُزَكِّ ولَم  دَ للِدُّ تَشَهَّ
هُ لَم يَعْمَلْ عَمَلً يُعَدُّ كُفْرًا بالِله ورَسُولهِِ كَدَوسِ المُصْحَفِ عَمْدًا  يَصُمْ، لكَِنَّ
أوْ رَمْيِهِ فِي القاذُورةِ، فتَجنَّبَ الكُفْرِيّاتِ كُلَّها لكَِنْ غَلَبَهُ التَّقْصِيُر فِي العَمَلِ، 
بَعْدُ  فالتَّصْدِيقُ والعْتِقادُ  التَّصْدِيقِ،  أصْلَ  أيْ  الِإيمانِ  أصْلَ  يَنْفِي  فهَذا ل 

مَوجُودانِ.
هادَتَيِن عَلَى المُْكَلَّفِ )فيِهِ الخلُْفُ( أيِ الخْتِلفُ  طْقُ( بالشَّ )وَ(أمّا )النُّ
هادَتَيْنِ هَلْ هُوَ  طْقَ بالشَّ اظِمُ أنََّ النُّ حاصِلٌ مِن جِهاتٍ، فمِن جِهةٍ يَذْكُرُهَا النَّ
أنَّ فِيهِ  ثاَنِيةٍ  بَيانهُُ، ومِن جِهةٍ  يَأتِْي  أيَْ جُزْءٌ كَمَا  مِنْهُ  أوَ شَطْرٌ  يمانِ  للِِْ طٌ  شَرْ
خِلَفًا بَيَن المالكِِيّةِ ومُخَالفِِيهِم لقَِولِهمِ بإِيجابهِِ مَرّةً فِي العُمُرِ وتَرَتُّبِ الِإثمِْ عَلَى 
دٌ )بِالتَّحْقِيقِ(  يمانِ أوَ شَطْرٌ مِنْهُ مُؤَيَّ طٌ للِِْ تاركِهِِ مَعَ القُدْرةِ، والخلِفُ فِي أنََّهُ شَرْ
أيْ بالأدِلةِّ الَّتِي يَنْصِبُها كُلُّ فرِيقٍ قائِمةً عَلَى إِثبْاتِ دَعْواهُ، وسَيَأتِْي الكََلمُ عَلَى 

ذَلكَِ.
وَل يَصِحُّ حَملُْ البَيتِ عَلَى وجُُودِ خِلفٍ مُعْتَبَرٍ فِي نطُْقِ الكافِرِ القادِر علَى 
هادَتَيِن  طْقِ بالشَّ خُولِ فِي دِينِ الِإسْلمِ، لِأنَّهُ ل يَصِحُّ إِسْلمُهُ بدُونِ النُّ طْقِ للِدُّ النُّ
وَويُِّ فِيما نَقَلَهُ عَنْهُ  قِيَن كَما قالَ النَّ إِنْ قَدَرَ، وهَذا ل خِلفَ فِيهِ عِنْدَ المُحَقِّ
ثيَِن  المُحَدِّ نّةِ مِن  السُّ أهْلُ  هُ: »اتَّفَقَ  البُخارِيِّ ونَصُّ عَلَى  حِهِ  القَسْطَلّنِيُّ فِي شَرْ
لَّدُ  يُخَ القِبْلةِ ول  أهْلِ  بأنَّهُ مِن  كَمُ  يُْ الَّذِي  المُؤْمِن  أنَّ  والفُقَهاءِ والمُتَكَلِّمِيَن 
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فِي النّارِ ل يَكُونُ إِلّ مَنِ اعْتَقَدَ بقَلْبِهِ دِينَ الِإسْلمِ اعْتِقادًا جازِمًا خاليًِا عَنِ 
هادَتَيِن، فإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى أحَدِهما لَم يَكُنْ مِن أهْلِ  كُوكِ ونَطَقَ مَعَ ذَلكَِ بالشَّ الشُّ
طْقِ لِخلََلٍ فِي لسِانِهِ أوْ لعَِدَمِ  لَّدُ فِي النّارِ إِلّ أنْ يَعْجَزَ عَنِ النُّ القِبْلةِ أصْلً بَل يُخَ
نِ مِنْهُ لمُِعاجَلةِ المَنِيّةِ أوْ لغَِيِر ذَلكَِ، فإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مُؤْمِنًا بالعْتِقادِ  التَّمَكُّ

مِن غَيِر لفَْظٍ« اهـ.
دِينَ  اعْتَقَدَ  »مَنِ   : أنَّ مِن  الكُتُبِ  بَعْضِ  فِي  بما  الِإجْماعِ  بَعْدَ  عِبْرةَ  فَل 
يَنْفَعُهُ فِي  مَنَعَهُ مِن القَولِ  هادَتَيِن مِن غَيِر عُذْرٍ  يَنْطِقْ بالشَّ الِإسْلمِ بقَلْبِه ولَم 
القاضِي  عَلَى  نثُْبِتُهُ  ل  ونَحْنُ  إِليَهِ  يُلْتَفَتُ  ل  باطِلٌ  قَولٌ  فهَذا  الآخِرةِ«،  الدّارِ 
مَا وأنََّهُ مَحْجُوجٌ  سّاخُ بل تَحقِْيقٍ ول تَدْقِيقٍ ل سِيَّ عِياضٍ، فلَعَلَّهُ دَسٌّ تَناقَلَتْهُ النُّ
فَى عَلَى مَنْ كَانَ مِثْلَ القَاضِي عِيَاضٍ رحَِمهَُ اللهُ، وإِلّ فما  بالِإجْماَعِ الَّذِي لَ يَخْ
هادَتَيِن وإِصْارهِِ عَلَيهِ فِي  طْقِ بالشَّ هُ أبا طالبٍِ عَلَى النُّ بِيِّ صلى الله عليه وسلم عَمَّ مَعْنَى حَثِّ النَّ
قهُُ فِي  بِيِّ صلى الله عليه وسلم المُعْجِزاتِ وكانَ يُصَدِّ ذَلكَِ، مَعَ أنَّ أبا طالبٍِ كانَ رَأى مِن النَّ
هادَتَيِن وماتَ عَلَى الكُفْرِ، ويَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ ما فِي  هُ ما نَطَقَ بالشَّ تهِِ، لكَِنَّ أمْرِ نبُُوَّ
يخَ  كَ الشَّ ِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إِنَّ عَمَّ بِيّ الحدَِيثِ أنَّهُ لمَّا ماتَ أبوُ طالبٍِ جاءَ عَلِيٌّ إِلَى النَّ
هُ )  (« رَواهُ ابْنُ أبِ  نَّ لَهُ وَتُِ الكافِرَ قَدْ ماتَ فما تَرَى فِيهِ؟ قالَ: »أرََى أنَْ تغَُسِّ

فِهِ. شَيبةَ فِي مُصَنَّ

ٍ
هت

ّ
 صِح

ُ
رط ما�ف لا سش �ي  كمالٍ للاإ

ُ
رط العمل سش

طٌ(  )شَْ طْقِ  النُّ عَلَى  قادِرٍ  مِن  هادَتَيِن  بالشَّ طْقَ  النُّ إِنَّ  )قيِلَ(  )فَـ(ـقَدْ 
القَولُ  وهُوَ  الِإسْلمِ،  فِي  خُولَ  الدُّ أرادَ  ثمَُّ  مُسْلِمًا  يَكُنْ  لَم  مِمَّنْ  الِإيمانِ  لصِِحّةِ 
حِيحُ، ويَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ قَبْلَ الِإجْماعِ قَولهُُ صلى الله عليه وسلم: »أمُِرْتُ أنَْ أقُاتلَِ النّاسَ  الصَّ

أيْ تَدْفِنَهُ.  )  ( 
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حَتَّ يشَْهَدُوا أنَْ لا إِلهَ إِلّا الُله وَأنَِيّ رَسُولُ اللهِ« وهُوَ حَدِيثٌ مُتَواترٌِ رَواهُ خَسْةَ 
خُولِ فِي الِإسْلمِ  هادَتَيِن للِدُّ ا، والأمُّةَ مُجمِْعةٌ عَلَى أنَّه ل بدَُّ مِنَ الشَّ عَشَرَ صَحابيًِّ
ِّ لكَِنِ اخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ شَطْرٌ  وَويِ طْقِ، كَما نَقَلْناهُ مِن عِبارةِ النَّ مِمَّنْ قَدَرَ عَلَى النُّ
 ،ٍ طٌ لِأمْرٍ مُعَينَّ طٌ لهَُ )كالعَمَلْ( أيْ مِثْلُهُ مِن حَيثُ إِنَّ كُلًّ شَرْ مِنَ الِإيماَنِ أوْ شَرْ
طُ صِحّةٍ مِن غَيِر المُسْلِمِ كَي يَصِحَّ إِسْلمُهُ مَقْرُونًا  هادَتَيِن شَرْ طْقُ بالشَّ فالنُّ
طُ كَمالٍ  طًا لصِِحّةِ الِإسْلمِ بَل شَرْ بصَحِيحِ العْتِقادِ، وأمّا العَمَلُ فلَيسَ شَرْ
يامِ وغَيِر ذَلكَِ كَسَلً،  لةِ والصِّ فقَطْ، فتارِكُ الأعْمالِ الصّالِحةِ الواجِبةِ كالصَّ
تِها، هُوَ مُؤْمِنٌ عاصٍ  ل جُحُودًا ول اسْتِحْسانًا لقُِبْحِ ما فعَلَ بَعْدَ العِلْمِ بفَرْضِيَّ
تَرَتُّبِ الِإثمِْ الكَبِيِر فِي نَحْوِ تَرَكِ  نَفْسِهِ الثَّوابَ مَعَ  بتَرْكهِِ الواجِبَ مُفَوِّتٌ عَلَى 
يامِ المَفْرُوضَيِن، فالمُؤْمِنُ التارِكُ للعَمَلِ الواجِبِ يَبْقَى داخِلً فِي  لةِ والصِّ الصَّ
دائِرةِ الِإيمانِ الَّتِي تَضْمَنُ لمَِنْ ماتَ وهُوَ فِي داخِلِها النَّجاةَ مِن الخلُُودِ الأبَدِيِّ 
رجَاتِ العَلِيّةَ فِي  هُ مُفَوِّتٌ عَلَى نَفْسِهِ الكَمالَ الَّذِي بسَبَبِهِ يَنالُ الدَّ ارِ لكَِنَّ فِي النَّ
عِيمِ الأبَدِيِّ فِي الآخِرةِ، لِأنَّ مَن ءامَن بالِله ورَسُولهِِ أيْ عَرفََ الَله وعَرفََ  مَقَرِّ النَّ
رَسُولهَُ فقَدْ دَخَلَ دائِرةَ الِإيمانِ والِإسْلمِ ثمَُّ بَعْدَ الِإيمانِ بالِله ورَسُولهِِ أفْضَلُ 
نّةِ والجمَاعةِ،  السُّ الحقَِّ أهْلِ  هُوَ قَولُ أهْلِ  لَواتُ الخمَْسُ وهَذا  الصَّ الأعْمالِ 
لةِ القائِلِيَن بأنَّ أداءَ الفَرائِضِ داخِلٌ فِي الِإيمانِ، وعَلَيهِ  خِلفًا لِجمُْهُورِ المُعْتَِ
يمانِ،  نَى فهُوَ عِنْدَهُم فاقِدٌ للِِْ أوْ فعَلَ حَرامًا كالزِّ لةِ  فمَنْ تَرَكَ واجِبًا كالصَّ
وا صاحِبَ الكَبِيرةِ بَيَن الِإيمانِ والكُفْرِ بمَعْنَى أنَّهُ ل يُقالُ لهَُ مُؤْمِنٌ ول  فاعْتَبَرُ

كافِرٌ بَل يُقالُ لهَُ فاسِقٌ مُخَلَّدٌ فِي النّارِ.
» ما�ف �ي  مِ�ف الاإ

ٌ
ر

ْ
ط

�ف سشَ �ي
هاد�ت السش ط�ت �ب ولهم »ال�ف ى �ت مع�ف

طْقِ ل بدَُّ مِنْهُ لصِِحّةِ  هادَتَيِن مِن قادِرٍ عَلَى النُّ طْقَ بالشَّ قَدْ عَلِمْتَ أنَّ النُّ
طْقُ  النُّ ليسَ  )وَقيِلَ(  طٌ،  شَرْ بأنََّهُ  عَنْهُ  الأشَاعِرةِ  جُمهُْورُ   َ عَبرَّ وقَدْ  الِإيمانِ، 
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)بَلْ(  الِإيمانِ  حَقِيقةِ  فِي  داخِلٍ  غَيَر  الِإيمانِ  لصِِحّةِ  طٍ  شَرْ مُجرََّدَ  هادَتَيِن  بالشَّ
عَظِيمٌ  الِإيمانِ  مِن  جُزْءٌ  أيْ  )شَطْرٌ(  باللِّسانِ  هادَتَيِن  بالشَّ طْقُ  النُّ أيِ  الِإقْرارُ 
يْنِ، والقائِلُ بذَلكَِ أبوُ حَنِيفةَ وأتْباعُهُ وبَعْضُ الأشاعِرةِ وغَيرهِم، فهُوَ  فِي الدِّ
الِإقْرارِ  مَعَ  التَّصْدِيقِ بالقَلْبِ  القَلْبِ واللِّسانِ جَميِعًا أيِ  لعَِمَلَيِ  اسْمٌ  عِنْدَهُمُ 
طْقِ ولَم يَقَعْ  قَ بقَلْبِهِ وكانَ قادِرًا عَلَى النُّ : مَنْ صَدَّ باللِّسانِ، وعَلَى كلَِ القَوليَْنِ
حِيحُ  الصَّ هُوَ  وهَذا  جَهَنَّمَ،  نارِ  فِي  مُخَلَّدٌ  كافِرٌ  فهُوَ  هادَتَيِن  بالشَّ طْقُ  النُّ مِنْهُ 

والمُعْتَمَدُ فِي هَذِهِ المَسْئَلةِ كَما سَبَقَ.
وبَعْضِ  حَنِيفةَ  أبِ  مَذْهَبِ  عَلَى  مَشْيًا  الِإيمانِ  حَدَّ  عَرفَْتَ  أنْ  )وَ(بَعْدَ 
إِيَّاها  ا  ً مُفَسِرّ حها  وضِّ أيِ  حَقِيقَتَهُ   ) حَنَّ اشَْ فـ)الِـاسْلَامَ  وغَيِرهِم  الأشاعِرةِ 
واجْتِنابِ  المَأمُْوراتِ  امْتِثالِ  أيِ  الصّالحِِ  )باِلعَمَلْ(  القَولِ  هَذا  عَلَى  جَرْيًا 
المَنْهِيّاتِ والمُرادُ بذَلكَِ الِإذْعانُ الظّاهِريُِّ لتِِلْكَ الأحْكامِ كالِإقْرارِ بوُجُوبِ 

لَواتِ الخمَْسِ إِنْ سُئِلَ عَنْها، فالِإسْلمُ فِي اللُّغةِ الخضُُوعُ والنْقِيادُ. الصَّ
َ اللَّقّانِيُّ عِنْدَ هَذِهِ المَسْئَلةِ بقَولِ: وَلوَ عَبرَّ

طٌ ل العَمَــلْ وقِيــلَ بَــلْ حَــنَّ بالعَمَلْوَهُــوَّ شَرْ شَــطْرٌ، والِسْــلمِ اشْرَ

»فَقِيلَ  قَولهِِ  فِي  التَّضْعِيفِ  صِيغةِ  عَن  السْتِغْناءِ  مِن  فِيهِ  لمِا  أحْسَنَ،  لكَانَ 
الِإيمانِ  غَيَر   - العَمَلَ  أنَّ  »كالعَمَلْ«  قَولهِِ  مِن  مٌ  مُتَوَهِّ مَ  يَتَوَهَّ ولئَِلّ  طٌ«،  شَرْ
تِهِ، والِإشْكالُ  طٌ لصِِحَّ هادَتَيِن شَرْ طْقَ بالشَّ طٌ لصِِحّةِ الِإيمانِ كَما أنَّ النُّ - شَرْ
صِحّةٍ  طُ  شَرْ هادَتَيِن  بالشَّ طْقَ  النُّ أنَّ  المَعْنَى  فيَصِيُر  العَمَلْ«  »ل  بقَولِ  يَزُولُ 

والعَمَلُ ليَسَ كَذَلكَِ.
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هت
ّ
هت والمال�ي

ّ
�ي ِ

د�ف ادا�ت ال�ب ل الع�ب صف �ف
أ
ا�ف ا �ي �ب

ــلَة20ُ- ــجُّ والصَّ ــذا الحَ ــالُ هَ كاةُمِث يــامُ فــادْرِ والــزَّ كَــذا الصِّ


ثمَُّ مَثَّلَ النّاظِمُ لبَِعْضِ الأعْمالِ الَّتِي بها كَمالُ الِإيمانِ فقالَ: )مِثالُ هذا( 
أيِ العَمَلِ الصّالحِِ الدّالِّ عَلَى انْقِيادِ فاعِلِهِ ظاهِرًا بتَأدِْيَتِهِ الأعْمالَ الصّالِحةَ 

عًا:  ( وهُوَ مِن أفْضَلِها، ولغُةً هُوَ: مُطْلَقُ القَصْدِ، وشَرْ المَأمُْورَ بها )الحجَُّ
قَصْدُ الكَعْبةِ للِنُّسُكِ المُشْتَمِل عَلَى الوُقوُفِ بعَرفَةَ، وهُوَ عَلَى المُسْتَطِيعِ 

نّةِ وإِجْماعِ الأمُّةِ مَرّةً فِي العُمُرِ، قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ ھ   واجِبٌ بالكِتابِ والسُّ
حِيحِ:  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴾، وفِي الحدَِيثِ الصَّ
ْتيِبِ  ِّ فِي الترَّ مَ النّاظِمُ ذِكْرَ الحجَ . وقَدَّ »بُنَِ الِإسْلامُ عَلَى خَسٍْ« ومِنْها الحجَُّ
لةُ أفْضَلُ الأعْمالِ بَعْدَ الِإيمانِ  ظْمِ ل غَيُر وإِلّ فالصَّ لةِ لِأجْلِ النَّ عَلَى الصَّ
لَواتِ الخمَْسَ ول يَفْضُلُها  ءَ مِن الأعْمالِ يُوازِي الصَّ بالِله ورَسُولهِِ، فل شَىْ

إِلّ الِإيمانُ بالِله ورَسُولهِِ فإِنَّهُ أفْضَلُ الأعْمالِ عَلَى الِإطْلقِ، وقَدِ اعْتَبَرَ بَعْضُ 
جَهَلةِ المُتَصَوّفةِ الَّذِينَ ليَسَ لَهمُ مِن الفَهْمِ نَصِيبٌ أنَّ الفَقِيَر - عَلَى زَعْمِهِم 
- إِنْ لَم يَسْتَطِع أنْ يَُجَّ فهُوَ كافِرٌ هادِمٌ لرِكُْنٍ مِن أركْانِ الِإسْلمِ، والعِياذُ بالِله 

للِ البَعِيدِ. مِن هَذا الكَلمِ الخبَِيثِ والضَّ
مُطْلَقًا،  عاءُ  الدُّ لغُةً:  وهِيَ  لَاةُ(  )الصَّ أيْضًا  البَدَنِيّةِ  العِباداتِ  )وَ(مِثالُ 
عًا: أقْوالٌ وأفْعالٌ مُفْتَتَحةٌ بالتَّكْبِيِر مُخْتَتَمةٌ بالتَّسْلِيمِ بشَرائِطَ مَخْصُوصةٍ،  وشَرْ
ورةِ، والأصْلُ فِيها قَبْلَ  ُ ينِ بالضرَّ وهِيَ فِي كُلِّ يَومٍ وليَلةٍ خَسٌْ مَعْلُومةٌ مِن الدِّ
ءاياتٌ كَقَولهِِ تَعالَى: ﴿ڱ  ڱ﴾ أيْ حافِظُوا عَلَيها دائِمًا،  الِإجْماعِ 
الِإسْراءِ  لَيلةَ  تِ  أمَُّ عَلَى   ُ اللهَّ »فَرَضَ  قالَ:  صلى الله عليه وسلم  أنَّهُ  حِيحَيِن  الصَّ كَخَبَرِ  وأخْبارٌ 
خَسِْيَن صَلاةً فَلَمْ أزََلْ أرُاجِعُهُ وَأسَْألَُهُ التَّخْفِيفَ حَتَّ جَعَلَها خَسًْا فِي كُلِّ 
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خْصُ  ع ل يَزِيدُ عَلَيها إِلّ أنْ يَنْذُرَ الشَّ يوَمٍ وَلَيلةٍ«، فالفَرائِضُ مِنْها خَسْةٌ بالشرَّ
ذْرِ. صَلةً فتَلْزَمُهُ بالنَّ

لةِ فِي كَونِهِ مِثالً للِْعَمَلِ الصّالحِِ  ِّ والصَّ )كَذا( أيْ مِثْلُ ما ذُكرَِ مِن الحجَ
رِ جَميِعَ  عًا: الِإمْساكُ عَنِ المُفَطِّ يامُ( كَذَلكَِ، وهُوَ لغُةً: الِإمْساكُ، وشَرْ فـ)الصِّ
ِيعةِ صَومُ  الشرَّ المُكَلَّفِيَن فِي هَذِهِ  عَلَى  مَخْصُوصٍ، وقَدْ فُرضَِ  النَّهارِ عَلَى وجْهٍ 
شَهْرِ  فِي  فرْضُهُ  وكانَ  ذَلكَِ،  مِنْهُم  أطاقَ  لمَِنْ  غَيُر  ل  عامٍ  كُلِ  مِن  رَمَضانَ 
لَ بهِ  نةِ الثّانِيةِ للِْهِجْرةِ )فادْرِ( أيِ اعْلَم ما ذُكرَِ، وهُوَ حَشْوٌ كَمَّ شَعْبانَ مِن السَّ

الوَزْنَ.
أعْقَبَها بقَولهِِ:  العِباداتِ،  مِن  بَدَنِيّةٍ  النّاظِمُ لثَِلثةِ أعْمالٍ  وَبَعْدَ أنْ مَثَّلَ 
ِّ مَعْطُوفٌ عَلَى ما قَبْلَهُ، وهِيَ اسْمُ مَصْدَرٍ  )والزَّكاةُ( وهُوَ مِثالٌ للِْعَمَلِ المالِي
رَجُ  عًا: اسْمٌ لمِا يُخْ كيِةِ ومَعْناها لغُةً: التَّطْهِيُر والنَّماءُ والمَدْحُ، وشَرْ ْ بمَعْنَى التَّ
فُ لطِائِفةٍ مَخْصُوصةٍ، وقَدْ فُرضَِتْ  عَن مالٍ أوْ بَدَنٍ عَلَى وجْهٍ مَخْصُوصٍ يُصْرَ
مِن  الثّانِيةِ  نةِ  السَّ فِي  رَمَضانَ  صِيامِ  فرضِيّةِ  بعدَ  الفِطْرةِ  وزَكاةُ  المالِ  زَكاةُ 
كاةِ  الهجِْرةِ. وقَولنُا: »لطِائِفةٍ مَخْصُوصةٍ« فِيهِ دَليِلٌ عَلَى أنَّ الَله تَعالَى جَعَلَ للِزَّ
عَمَلِ  لكُِلِّ  جَعَلَها  كانَ  فلَو  خَيٍر،  عَمَلِ  لكُِلِّ  يَجْعَلْها  ولَم  خاصّةً،  مَصارفَِ 
خَيٍر ما قالَ رَسُولُ الِله صلى الله عليه وسلم: »تؤُْخَذُ مِن أغَْنِيائِهِم فَتَُدُّ عَلَى فُقَرائِهِم« رَواهُ 
كاةِ  البُخارِيُّ ومُسْلِمٌ والدّارِمِيُّ فِي سُنَنِهِ. وأمَّا مُطْلَقُ الأعْمالِ الخيَِريّةِ غَير الزَّ
قُ عَلَى  ِّ كَما يَجُوزُ التَّصَدُّ قُ عَلَى الغَنِي ِّ والفَقِيِر أيْ يَجُوزُ التَّصَدُّ ا تَجوُزُ فِي الغَنِي فإِنهَّ
كَواتُ الَّتِي سَمّاها الُله  قُ عَلَى الفَقِيِر أفْضَلَ. أمّا هَذِهِ الزَّ الفَقِيِر وإِنْ كانَ التَّصَدُّ
دَقات« فِي سُورةِ التَّوبةِ فهِيَ مَخْصُوصةٌ لِأصْنافٍ سَمّاهُمُ اللهُ تَعالَى  تَعالَى »الصَّ
عَمَلٍ  كُلَّ  بهِ  يَعْنِي  ل  ﴿ھ  ھ  ے﴾   تَعالَى:  فقَولهُُ  الكَرِيمِ.  القُرْءانِ  فِي 
خَيِريٍّ إِنَمّا يَعْنِي بهِ الجهِادَ أيِ النّاسَ المُتَطَوّعِِيَن للِْجِهادِ فِي سَبِيلِ الِله، وألْحقََ 
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بَعْضُ الأئِمّةِ المُجْتَهِدِينَ وهُوَ الِإمامُ أحْمدَُ بالمُجاهِدِينَ »مَنْ يُرِيدُ الحجََّ إِذا لَم 
كاةِ ما يَُجُّ بهِ. يَكُنْ مَعَهُ مالٌ«، قالَ: فإِنَّهُ يَُجوْزُ إِعْطاؤُهُ مِن الزَّ

ه صا�ف �ت ما�ف و�ف �ي ادهت الاإ �ي رف ول �ب ال�ت

الِْإيمــانِ 2- زيــادةُ  حَــتْ  الِْإنْســانِوَرجُِّ طاعــةُ  تَزِيــدُ  بمِــا 
ــلَوَنَقَصُــهُ بنَِقْصهــا، وَقِيــلَ: ل22َ- ــدْ نقُِ ــذا قَ ــفَ، كَ ــلَ: لَ خُلْ وَقِي



حَ القَولُ بأنَّ الِإيمانَ أيْ وصْفَهُ  حَتْ زيادةُ اْلِإيمانِ( ونقُْصانهُُ أيْ رجُِّ )وَرُجِّ
يقِيَن أقْوَى  دِّ عْفُ، ولِهذَا يَكُونُ إِيمانُ الصِّ يَزِيدُ ويَنْقُصُ مِن حَيثُ القُوّةُ والضَّ
لزَْلُ إِيمانُهمُْ بعارضٍِ بَل ل تَزالُ  بَهُ ول يَتََ مِن إِيمانِ غَيِرهِمْ بَحيثُ ل تَعْتَرِيهمُِ الشُّ
يادةَ  ةً وإِنِ اخْتَلَفَتْ عَلَيهِمُ الأحْوالُ، وقالَ ءاخَرُونَ: إِنَّ الزِّ قلُُوبُهُمْ مُنْشَرِحةً نَيّرِ
الَّذِي  عْفُ وإِنَّما فِي العَمَلِ  حاصِلةٌ ل فِي الِإيمانِ نَفْسِهِ مِن حَيثُ القُوّةُ والضَّ

هُوَ شَطْرُ الِإيمانِ أيَْ جُزْءٌ مِنْهُ.
ثمَُّ القَولُ بزِيادةِ الِْإيمانِ ونقُْصانِهِ هو مَذْهَبُ جُمهُْورِ الأشاعِرةِ والماترُِيدِيّةِ 
عُيَينةَ  بنَ  وسُفْيانَ  عُمَرَ  وابْنِ  جُرَيجٍ  وابْنِ  الثَّورِيِّ  وسُفْيانَ  وأحْمدََ  والشّافِعِيِّ 
والبُخارِيِّ وإِسْحاقَ بْنَ راهَوَيهِ وأبِ عُبَيدٍ والأوْزاعِيِّ وحُذَيفةَ ومَعْمَرِ بنِ راشِدٍ 
نّةِ  السُّ أهْلِ  وجُمهُْورِ  المُبارَكِ  وابْنِ  ومُجاهِدٍ  وطاوُسٍ  خَعِيِّ  والنَّ وعَطاءٍ  والحسََنِ 

والجمَاعةِ.
 - العَمَلِ  فِي   َ قَصرَّ مَهْما  المُسْلِمِ  المُؤْمِنِ  عَنِ  الِإيمانِ  أصْلُ  يَنْتَفِي  فَل 
حِيحِ غَيُر واقِعٍ فِي  الَّذِي هُوَ دُونَ الِإيمانِ - طالمَا هُوَ بَعْدُ عَلَى العْتِقادِ الصَّ
عْفُ بَحسَبِ العَمَلِ،  الكُفْرِ، وإِنَّما يَزِيدُ الِإيمانُ ويَنْقُصُ مِن حَيثُ القُوّةُ والضَّ
يُِبَّ  حَتَّ  أحََدُكُمْ  يُؤْمِنُ  »ل  كَحَدِيثِ:  الواردِةُ  النُّصُوصُ  تُحمَْلُ  هَذا  وعَلَى 
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أحََدُكُمْ  يُؤْمِنُ  لَ  بيَِدِهِ،  نَفْسِ  »فَوالَّذِي  وحَدِيثِ:  لنَِفْسِهِ«،  يُِبُّ  ما  لِأخَِيهِ 
لُ  حَتَّ أكَُونَ أحََبَّ إِليَهِ مِن والدِِهِ وَوَلدَِهِ« أيْ ل يَكُونُ كامِلَ الِإيمانِ ومِثْلُهُ يُؤَوَّ
قُ  حِيحَيِن وغَيِرهِما: »لَ يَزْنِي الزّانِي حِيَن يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَ يَسْرِ حَدِيثُ الصَّ
بُها وَهُوَ مُؤْمِنٌ، والتَّوبةُ  بُ الخمَْرَ حِيَن يَشْرَ قُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَ يَشْرَ حِيَن يَسْرِ
مَعْرُوضةٌ بَعْدُ« فمَعْنَى »وَهُوَ مُؤْمِنٌ« أيْ وهُوَ كامِلُ الِإيمانِ، فإِذا ارْتَكَبَ هَذا 
وهُوَ ليَسَ كامِلَ الِإيمانِ فهُوَ إِذَنْ ناقِصُهُ. ثمَُّ كَونهُُ غَيَر كامِلِ الِإيمانِ ل يَقْتَضِي 
هُ لَم يَبْلُغِ المَرْتَبةَ الَّتِي يَكُونُ فِيها  فِي بَعْضِ الأحْيانِ كَونَهُ مِن أهْلِ الكَبائِرِ لكَِنَّ
بِيِّ اتِّباعًا كامِلً، وهُوَ كَما قالَ بَعْضُ العُلَماءِ: ل يَكُونُ مُؤْمِنًا كامِلً  مُتَّبِعًا للِنَّ
ا حَتَّ يَكُونَ اللهُ ورَسُولهُ أحَبَّ إِليَهِ مِن كُلِّ شَىءٍ، مِن مالهِِ ووَلدَِهِ والنّاسِ  وليًِّ
قَلْبِهِ  فِي  يَسْتَشْعِرَ  أنْ  يَكْفِيهُ  أنَّهُ  ذَلكَِ  مَعْنَى  وليَسَ  ا،  وليًِّ يَكُونُ  عِنْدَئِذٍ  أجْمعَِيَن 
لِأنَّ  المُحَرَّماتِ،  فِي  ويَقَعُ  الواجِباتِ  يَتْرُكُ  وهُوَ  الرَّسُولِ  وتَعْظِيمَ  الِله  تَعْظِيمَ 
الوَلِيَّ ل يَبْلُغُ ما يَبْلُغُهُ إِلّ وقَدْ مَرَّ عَلَيهِ زَمانٌ قَدْ ثبََتَ فِيهِ عَلَى الطّاعةِ وهَجَرَ 

. فِيهِ المَعاصَِ
ِيفِ نَحْوُ: »ل يؤُْمِنُ عَبْدٌ حَتَّ يؤُْمِن بِالقَدَرِ  وَأمّا الواردُِ فِي الحدَِيثِ الشرَّ
هِ، حَتَّ يعَْلَمَ أنََّ ما أصَابَهُ لَْ يكَُنْ لِيُخْطِئَهُ وَأنََّ ما أخَْطَأهَُ لَْ يكَُنْ  ِ خَيِرهِ وَشَّ
دَ نَفْيِ  نْ لَم يُؤْمِن بالقَدَرِ وليَسَ مُجرََّ لِيُصِيبَهُ« فالمُرادُ بهِ نَفْيُ أصْلِ الِإيمانِ عَمَّ

كَمالِ الِإيمانِ ومُخْتارهِِ.
اْلِإنْسانِ(  تَزِيدُ طاعةُ  الِإيمانِ حاصِلةٌ )بمِا  فِي  يادةَ  الزِّ أنَّ  لكََ  ظَهَرَ  فَقَدْ 
ٍّ عَنْهُ  مَأمُْورٍ بهِ واجْتِنابِ مَنْهِي أيْ بسَبَبِ زِيادةِ طاعةِ الثَّقَلَيِن مِن نَحْوِ فِعْلِ 
ةُ  عًا، فمُقْتَضَ زِيادةِ الطّاعةِ المَقْبُولةِ عِنْدَ الِله زِيادةُ الِإيمانِ مِن حَيثُ القُوَّ شَرْ

والكَمالُ عِنْدَ المُؤْمِنِ.



42

)وَنَقْصُهُ( أيِ الِإيمانِ يَْصُلُ )بِنَقْصها( أيِ الطّاعةِ، وهُوَ مَذْهَبُ الأشاعِرةِ 
حَ القَولَ بزِيادَتهِِ. ودَليِلُ الأشاعِرةِ مِن  ومَن ذَكَرْناهُم مِن الأعْلمِ ءانِفًا مِمَّنْ رجََّ
إِيمانُ  لكَانَ  الِإيمانِ  قوُّةُ  تَتَفاوَتْ  لَم  لوَ  أنَّهُ  الِإيمانِ ونقُْصانِهِ  زِيادةِ  عَلَى  العَقْلِ 
لِ  الكُمَّ يمانِ  لِإِ مُساوِيًا  ضَعْفِهِ  مَعَ  والفُجُورِ  والفِسْقِ  المَعاصِ  فِي  المُنْهَمِكِيَن 
والأنْبِياءِ في القُوّةِ والكَمالِ، )وَقيِلَ لا( يزِيد ول يَنْقُصُ لِأنَّهُ اسْمٌ للِتَّصْدِيقِ 
بهِ  والقائِلُونَ  والنُّقْصانُ،  يادَة  الزِّ فِيهِ  ر  يُتَصَوَّ ول  والِإذْعانِ  الجزَْمِ  حَدَّ  البالغِِ 
جَماعةٌ مِنْهُم أبوُ حَنِيفةَ وأصْحابهُُ وإِمامُ الحرََمَيِن أبوُ المَعالِي عَلَى أحَدِ القَوليَِن 
عَنْهُ وبَعْضُ الأشاعِرةِ. والآياتُ الدّالةُّ عَلَى زِيادةِ الِإيمانِ مَحْمُولةٌ عِنْدَهُم عَلَى 
يُؤْمِنُونَ  بَعْدَ فرْضٍ فكانوُا  يَأتِْي عَلَيهِ فرْضٌ  مُْ كانوُا ءامَنُوا فِي الجمُْلةِ، ثمَُّ  أنهَّ
وحَملُْهُمُ  بهِ،  الِإيمانُ  يَجِبُ  ما  بزِيادةِ  يَزِيدُ  أنَّهُ  فرْضٍ خاصّةً، وحاصِلُهُ  بكُلِّ 
حِ  شَرْ فِي  التَّفْتازانِيُّ  أوْضَحَهُ  نَظَرٌ  فِيهِ  هَكَذا  الِإيمانِ  زِيادةِ  عَلَى  الدّالةَّ  الآياتِ 
أصْلَ  أنَّ  وافَقَهُ  ومَنْ  حَنِيفةَ  أبِ  مَذْهَبِ  فحاصِلُ  فانْظُرْهُ.  سَفِيّةِ  النَّ العَقائِدِ 
يادةُ والنُقْصانُ  الِإيمانِ ل يَزِيدُ ول يَنْقُصُ لكَِنَّ الوَصْفَ يَزِيدُ ويَنْقُصُ، فالزِّ
نّةِ فِي  فةِ ل مِن جِهةِ العَيِن، ولَم يَقْتَصِرِ الخْتِلفُ بَيَن أهْلِ السُّ مِن جِهةِ الصِّ
: )وَقيِلَ( بقَولٍ وسَطٍ بَيَن القَوليَِن،  المَسْئَلةِ عَلَى قَوليَِن، بَل كَما اللَّقّانِيُّ هَذِهِ 
حُوا بأنَّهُ )لَا خُلْفَ(  ، فقَدْ صََّ والقائِلُونَ جَماعةٌ مِنْهُمُ الفَخْرُ الرّازِيُّ الأشْعَريُِّ
، لِأنَّ الخلِف إنِمّا هُوَ فرْعُ  أيْ ل خِلفَ حَقِيقِيٌّ بَيَن الفَرِيقَيِن بَل هُوَ لفَْظِيٌّ
إِلَى أصْلِ  وفٌ  يَتَفاوَتُ فهُوَ مَصْرُ الِإيمانَ ل  أنَّ  عَلَى  يَدُلُّ  الِإيمانِ، فما  تَفْسِيِر 
حُ  وفٌ إِلَى الِإيمانِ الكامِلِ، ول يُصَحِّ الِإيمانِ وما يَدُلُّ عَلَى أنَّهُ يَتَفاوَتُ فهُوَ مَصْرُ
كَثِيٌر مِنَ المُتَكَلِّمِيَن قَولَ الرّازِيِّ ومَنْ وافَقَهُ فِي هَذا بأنَّهُ ل خِلفَ حَقِيقِيٌّ بَيَن 
لكَِنْ هُوَ قَولٌ  أخُْرَى،  مَعَ مَن وافَقَهُ مِن جِهةٍ  وأبِ حَنِيفةَ  الجمُْهُورِ مِن جِهةٍ 



43

ذا( قالَ بهِ الفَخْرُ الرّازِيُّ ومَنْ وافَقَهُ عَلَى حَسَبِ ما رَأوْا، وعَنْهُم هَذا القَولُ 
َ
)ك

لِ النّاظِمُ عَلَيهِ، لِأنَّهُ ذَهَبَ إِلَى القَولِ بأنَّ الخلِفَ حَقِيقِيٌّ  )قَدْ نقُلَا( ولَم يُعَوِّ
عْفُ. وأنَّ التَّصْدِيقَ الَّذِي هُوَ أصْلُ الِإيمانِ يَتَفاوَتُ مِن حَيثُ القُوّةُ والضَّ

VVVV
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ُ ا�ت
ّ
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َ
ل الاإِ

۞ ۞ ۞
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عالى رهت لله �ت لا�ش عسش ا�ت ال�ش و�ب الص�ف وحب

مَ فِي كَلمِ النّاظِمِ أنَّهُ يَجِبُ عَلَى المُكَلَّفِ أنْ يَعْرفَِ ما يَجِبُ لِله  وَلمَّا تَقَدَّ
تَعالَى قالَ:

والقِــدَم23ْ- الوُجُــودُ  لـَـهُ  كَــذا بَقــاءٌ لَ يُشــابُ باِلعَــدَمْفَواجِــبٌ 


عَلَى  الكَلمُ  التَّوحِيدِ  أيِ  الِإلَهيِّاتِ  مَباحِثِ  مِن  النّاظِمُ  بهِ  عَ  شَرَ ما  لُ  أوَّ
مِيَن  المُتَقَدِّ الأشاعِرةِ  عِنْدَ  عَشْرةَ  الثَّلثَ  فات  والصِّ  . وجَلَّ عَزَّ  الِله  صِفاتِ 
فاتِ  الصِّ أوِ  المَعانِي  ى صِفاتِ  تسَُمَّ سَلْبِيّةٌ وسَبْعةٌ  نَفْسِيّةٌ وخَسْةٌ  هِيَ: صِفةٌ 
صِفاتِ  التَّسْمِيَتَيِن  بَيَن  فرْقَ  ل  الأشاعِرةِ  مِن  مِيَن  المُتَقَدِّ فعِنْدَ  المَعْنَوِيّةِ، 
مامِ  وللِِْ بَينَهُما،  فرقَوُا  فقَد  رُوهُم  مُتَأخِّ أمّا  المَعْنَوِيّةِ،  فاتِ  والصِّ المَعانِي 

ِّ تَفْصِيلٌ فِي ذَلكَِ. الأشْعَريِ
 )فَـ(الُله جَلَّ شَأنْهُُ )واجبٌ( لهَُ أيْ ثابتٌِ )لهُ( بالعَقْلِ والنَّقْلِ والِإجْماعِ 
إِلهَ إلّ اللهُ«، وهَذا مَذْهَبُ  التَّوحِيدِ »ل  ثلَثَ عَشْرةَ صِفةً تعُْرفَُ مِن كَلِمَة 
بنَفْيِ  قَولِها  فِي  وابِ  الصَّ مَسْلَكِ  عَن  ابْتَعَدَتْ  فقَدِ  لةُ  المُعْتَِ وأمّا   ، الحقَِّ أهْلِ 
، فقالوُا: »هُوَ قادِرٌ لذِاتهِِ ل بقُدْرةٍ، لِأنَّنا لوَ قلُْنا قادِرٌ  صِفاتِ الِله عَزَّ وجَلَّ
بقُدْرةٍ وعالِمٌ بعِلْمٍ ومُرِيدٌ بإِرادةٍ ومُتَكَلِّمٌ بكَلمٍ هُوَ صِفةٌ لهَُ نَكُونُ أثبَْتْنا ءالِهةً 
إِلَهاً  سِ وجَعَلْنا القُدْرةَ  إِلَهاً مَعَ الِله مَعَ الذّاتِ المُقَدَّ كَثِيرةً وجَعَلْنا هَذا العِلْم 
سِ«، وهَذا كَلمٌ فاسِدٌ، والحقَُّ أنَّهُ ل يَلْزَمُ مِن قَولنِا: »اللهُ لهَُ  مَعَ الذّاتِ المُقَدَّ
عِلْمٌ قَدِيمٌ وقدُْرةٌ قَدِيمةٌ وكَلمٌ قَدِيمٌ قائِماتٌ بذاتهِِ« إِثبْاتُ ءالِهةٍ كَثِيرةً كَما 
لةُ، بَل أثبَْتْنا إِلَهاً واحِدًا مُتَّصِفًا بصِفاتٍ أزَليِّةٍ بأزَليِّةِ الذّاتِ،  زَعَمَتِ المُعْتَِ

رُ ذَواتٍ قدَُماءَ. فل يَلْزَمُ مِن ذَلكَِ قِدَمُ غَيِر الِله ول تَكَثُّ
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ة  فاتِ وما أخْزَى الكَرّامِيَّ لةَ والفَلسِفَة القائِلِيَن بنَفْيِ الصِّ فَما أخْزَى المُعْتَِ
نّةِ المُاترُِيدِيّةَ  فاتِ الواجِبةِ لِله، والحمَْدُ لِله الَّذِي نَصَرَ أهْلَ السُّ نفُاة قِدَمِ الصِّ
ا: »ل هِيَ هُوَ ول غَيُره«، وأمّا المَخْلُوقَ  والأشاعِرةَ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى القَولِ بأنهَّ
رٌ مَعْقُولٌ، فالِإنسانُ  مِنّا فصِفاتهُُ هِيَ غَيُر الذّاتِ لِأنَّ وجُُودَ ذَواتنِا بدُونِها مُتَصَوَّ
رُ إِلَى صِفاتٍ أخُْرَى والذّاتُ هُوَ هُوَ،  لُ ما يُوجَدُ يَكُونُ عَلَى صِفاتٍ ثمَُّ يَتَطَوَّ أوَّ
، فعَظَمةُ  وأمّا اللهُ تَعالَى فل تَحدُْثُ لهَُ صِفةٌ، وصِفاتهُُ تَدُلُّ عَلَى كَمالهِِ عَزَّ وجَلَّ

الِله أنَّهُ ل يُشْبِهُ أحَدًا مِن خَلْقِهِ.
ود : الوحب هت س�ي �ف هت ال�ف الص�ف

لُ  حِيحِ المَشْهُورِ، ومَعْنَى ذَلكَِ أنَّهُ ل يُتَعَقَّ )الوُجُودُ( صِفةٌ نَفْسِيّةٌ عَلَى الصَّ
لُ ذَلكَِ بدُونِ وجُُودِ الِله، وهِيَ صِفةٌ واجِبةٌ لذِاتهِِ  ثبُُوتٌ لِله بدُونِها لِأنَّهُ ل يُتَعَقَّ
تاجُ  تَعالَى لِأنَّ وجُُودَهُ تَعالَى ليَسَ مُعَلَّلً بعِلّةٍ ما، فوُجُودُهُ تَعالَى هُوَ لذِاتهِِ ل يَْ

إِلَى شَىءٍ أصْلً ل لعِِلّةٍ ول لمُِؤَثرٍِّ.
ود الله لىي على وحب ل الع�ت الدل�ي

فِي  الظَّاهِرةُ  الآثارُ  هَذِهِ  تَعالَى  اللهَّ  وجُُودِ  عَلَى  العَقْلِيّةِ  الدَلئِلِ  أمْثِلةِ  فَمِن 
ثمَُّ  الطِّيِن  فِي  تَقَعُ  الواحِدةِ  الحبَّةِ  إِلَى  نَظَرْنا  فلَو  واتِ،  والذَّ والأنْفُسِ  الآفاقِ 
أعْلَى تلِْكَ الحبَّةِ شَجَرةٌ صاعِدةٌ  تَنْتَفِخُ فيَنْشَقُّ أعْلها وأسْفَلُها، فيَخْرُجُ مِن 
مِن داخِلِ الأرضِْ إِلَى الهوَاءِ، ومِن أسْفَلِها شَجَرةٌ أخُْرَى غائِصةٌ فِي قَعْرِ الأرضِْ 
جَرةَ الصّاعِدةَ ل  جَرةِ، ثمَُّ إِنَّ تلِْكَ الشَّ وهَذِهِ الغائِصةُ هِيَ المُسَمّاةُ بعُرُوقِ الشَّ
رُجُ مِنْها الأوْراقُ والأزْهارُ والأكْمامُ والثِّمارُ،  تَزالُ تَزْدادُ وتَنْمُو وتَقْوَى، ثمَُّ يَخْ
هُ  ثمَُّ إِنَّ تلِْكَ الثَّمَرةَ تَشْتَمِلُ عَلَى أجْسامٍ مُخْتَلِفةِ الطَّبائِعِ مِثْلَ العِنَبِ، فإِنَّ قِشْرَ
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وعَجَمَهُ باردِانِ يابسِانِ كَثِيفانِ، ولَحمَْهُ وماءَهُ حارّانِ رَطْبانِ لطَِيفانِ.
وَمَعَ أنَّ التَّأثْيِراتِ المُحْيِطةَ بَهذِهِ الأشْجارِ مُتَّحِدةٌ مِن هَواءٍ وماءٍ وضَوءِ 
عْمِ واللَّونِ والرّائِحةِ  شَمْسٍ وقَمَرٍ فإِنَّكَ تَرَى هَذِهِ الأجْسامَ مُخْتَلِفةً فِي الطَّبْعِ والطَّ
يحُ العَقْلِ عَلَى أنَّ ذَلكَِ ليَسَ إِلّ لِأجْلِ فاعِلٍ قادِرٍ حَكِيمٍ  فةِ، فدَلَّ صَِ والصِّ

رحَِيمٍ.
ود الله لىي على وحب �ت ل ال�ف الدل�ي

عِيّةِ فأكْثَرُ مِن أنْ  ْ قْلِيّةُ عَلَى وجُُودِهِ تَعالَى أيْ مِن النُّصُوصِ الشرَّ وَأمّا الأدِلةُّ النَّ
نُحْصِيَها، مِنْها: قَولهُُ تَعالَى: ﴿ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ﴾، وحَدِيثُ 
ءٌ غَيُرهُ« أيْ كانَ  ُ وَلَْ يكَُنْ شَْ عِمْرانَ بنِ حُصَيٍن فِي البُخارِيِّ وغَيِرهِ: »كانَ اللهَّ
الله مَوجُودًا فِي الأزَلِ ولَم يَكُنْ زَمانٌ ول مَكانٌ ول حادِثٌ مِن الحادِثاتِ. ونَقَلَ 

الباقِلّنِيُّ فِي الِإنْصافِ إِجْماعَ الأمُّةِ عَلَى أنَّ الَله مَوجُودٌ وهُوَ وحْدَهُ الخالقُِ.
اللُّغةِ  عِلْمِ  نَصِيبًا مِن  لَهمُ  وا بأنْفُسِهِم أنَّ  الَّذِينَ ظَنُّ بَعْضُ الجهََلةِ  تتِِمّةٌ: 
وا، اسْتَنْكَرُوا قَولَ »اللهُ مَوجُودٌ« لكَِونِ مَوجُودٍ عَلَى وزْنِ مَفْعُولٍ.  وليَسُوا كَما ظَنُّ
والجوَابُ أنَّ مَفْعُولً قَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَن لَم يَقَعْ عَلَيهِ فِعْلُ الغَيِر كَما نَقُولُ: »الُله 

مَعْبُودٌ«.
تَنْبِيهٌ: مِماّ يَجِبُ الحذََرُ والتَّحْذِيرُ مِنْهُ قَولُ بَعْضِ النّاسِ: »اللهُ مَوجُودٌ فِي 
كُلِّ مَكانٍ« أوْ »اللهُ مَوجُودٌ في كُلِّ الوُجُودِ« فمَنْ لَم يَفْهَمْ مِن هَذا الحلُُولَ أوِ 
ءٍ ل  شَىْ كُلِّ  عَلَى  ءٍ ومُسَيطِرٌ  شَىْ عِلْمًا بكُلِّ  مُحِيطٌ  الَله  يَفْهَمُ أنَّ  إِنَّما  النْتِشارَ 
إِنَّما هُوَ مِن  ا  ا مُتَشابِهً عِيًّ ا شَرْ اللَّفْظَ حَرامٌ، فهُوَ ليَسَ نَصًّ رُهُ، لكَِنَّ هَذا  نكَُفِّ

كَلمِ العامّةِ مُعارضٌِ لقَِولهِِ تَعالَى:﴿ ٺ  ٿ        ٿ﴾  وقَولهِِ: ﴿ٺ  ٿ  
ءٌ غَيُرهُ« وإِجْماعِ المُسْلِمِيَن  ُ وَلَْ يكَُنْ شَْ بِيِّ صلى الله عليه وسلم: »كانَ اللهَّ ٿ  ٿ﴾، وقَولِ النَّ
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عَلَى أنَّ الَله مَوجُودٌ بل مَكانٍ.
ام  �ي

وال�ت للحواد�ش  هت  ال�ف
ف

والمح هت  �ي
والوحدا�ف اء  �ت وال�ب م 

َ
د ِ

ال�ت  : هت �ي السل�ب ا�ت  الص�ف

س �ف ال�ف �ب

أيْ  تَدُلُّ عَلَى سَلْبِ  الَّتِي  لْبِيّةِ  السَّ فاتِ  الصِّ عَلَى  النّاظِمُ بالكَلمِ  عَ  ثمَُّ شَرَ
عَنْهُ  تَنْفِي  فاتِ ل  الصِّ باقِ  أنَّ  ذَلكَِ  مَعْنَى  وليَسَ  عَنْهُ،  بالِله  يَلِيقُ  ما ل  نَفْيِ 
ما ل يَلِيقُ بهِ، فصِفةُ العِلْمِ تَنْفِي عَنِ الِله الجهَْلَ، لكَِنْ حِيَن نَقُولُ »اللهُ عالِمٌ« 
فاتُ  يُفْهَمُ مِنْهُ إِثبْاتُ العِلْمِ ومِن إِثبْاتِ العِلْمِ يَلْزَمُ نَفْيُ الجهَْلِ، لكَِنْ تلِْكَ الصِّ
لْبِيّةُ مَعانِيها الظّاهِرةُ تَنْفِي، فإِذا قِيلَ »مُخالفَةُ الحوَادِثِ« مَعْناهُ الظّاهِرُ نَفْيُ  السَّ

المُماثلَةِ.
م

َ
د ِ

: ال�ت هت �ي هت سل�ب ص�ف

الأزَليِّةُ  أيِ  )القِدَمْ(  هِيَ  ةٍ  سَلْبِيَّ صِفاتٍ  خَسُْ  تَعالَى  لِله  )وَ(الواجِبُ 
مِي  مُتَقَدِّ وأكَْثَرُ  والبَقاءُ،  بالنَّفْسِ  والقِيامُ  للِْحَوادِثِ  والمُخالفَةُ  والوَحْدانِيّةُ 
الأشَاعِرَة عَدَّ البَقاءَ مِن صِفاتِ المَعانِي فهِيَ عِنْدَهُم ثمَانِيةٌ ل سَبْعةٌ، لكَِنَّ 
ريِ الأشَاعِرةِ عَلَى أنََّ صِفاتِ المَعانِي سَبْعةٌ وأنَّ البَقاءَ صِفةٌ سَلْبِيّةٌ  أكْثَرَ مُتَأخَِّ

فاتُ السَلْبِيّةُ عِنْدَ هَؤُلءِ خَسْةٌ. ا تَنْفِي العَدَمَ عَنِ الِله فالصِّ لِأنهَّ
والقِدَمُ أيِ الأزَليِّةُ صِفةٌ أزَليِّةٌ أبَدِيّةٌ واجَِبةٌ لِله تَنْفِي عَنِ الِله الحدُُوثَ وأنْ 
يَكُونَ لهَُ أوَّلُ، وأمّا قَولهُُ عَزَّ شَأنْهُُ: ُّ﴿ئۈ    ئۈ ﴾ فمَعْناهُ الَّذِي ل بدايةَ لوُِجُودِهِ، 
المَخْلُوقِ  عَلَى  وإِطْلقِهِ  الِله  عَلَى  القَدِيمِ  لفَْظِ  إِطْلقِ  وفِي  القَدِيمُ.  وبمَِعْناهُ 
بَعْضِ  فِي  هُوَ  كَما   » لفَْظِيٌّ »اشْتِراكٌ  يُقالَ  أنْ  يَقْبُحُ  بَل  غَيُر،  لفَْظِيٌّ ل  اتِّفاق 
لَ لهَُ، وإِذا أطُْلِقَ  المُصَنَّفاتِ، فالقَدِيمُ إِذا أطُْلِقَ عَلَى الِله فهُوَ عَلَى مَعْنَى أنَّهُ ل أوَّ
عَلَى المَخْلُوقِ كانَ مَعْناهُ المُتَقادِم العَهْدِ، فالتِّفاقُ لفَْظِيٌّ ول اتِّفاقَ فِي المَعْنَى 
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ألبَْتّةَ إِذْ ل مُناسَبةَ بَيَن الخالقِِ وبَيَن أحَدٍ مِن خَلْقِهِ.
هت �ي م السل�ب

َ
د ِ

هت ال�ت لىي على ص�ف ل الع�ت الدل�ي

إِنَّ الَله عَزَّ وجَلَّ قَدِيمٌ، أزَلً كانَ وأبدًا يَكُونُ، لِأنَّه لوَ كانَ مُحْدَثًا لفْتَقَرَ 
إِلَى مُحْدِثٍ ءاخَرَ وذَلكَِ المُحْدِثُ إِنْ كانَ مُحْدَثًا افْتَقَر إِلَى مُحْدِثٍ ءاخَرَ وذَلكَِ 
ي إِلَى التَّسَلْسُلِ وعَدَمِ التَّناهِي فِي جِهةِ الماضِي وذَلكَِ مُحالٌ في الحادِثاتِ. يُؤَدِّ

م
َ

د ِ
هت ال�ت لىي على ص�ف �ت ل ال�ف الدل�ي

ومِن  ﴿ئۈ    ئۈ﴾،  تَعالَى:  قَولهُُ  فهُوَ  القُرْءانِ  مِن  ذَلكَِ  عَلَى  ليِلُ  الدَّ فَأمّا 
ْمِذِيُّ وأبوُ داوُدَ وابْنُ حِبّانَ عَن أبِ هُرَيرةَ  الحدَِيثِ المَرفُْوعِ ما رَواهُ مُسْلِمٌ والتِرّ
فِي  يْبِيُّ  الطِّ قالَ  ءٌ«،  شَْ قَبْلَكَ  فَلَيسَ  لُ  الأوََّ »أنَْتَ  قالَ:  صلى الله عليه وسلم  الِله  رَسُولَ  أنَّ 
لُ« مُفِيدٌ للِْحَصْرِ  الكاشِفِ والمُلّ عَلِيٌّ القارِي فِي المِرقْاةِ: »قوله: »أنَْتَ الأوََّ
ءٌ«  لتَِعْرِيفِ الخبََرِ باللّمِ، فكَأنَّهُ قِيلَ: أنْتَ مُخْتَصٌّ بالأوَّليِّةِ، فلَيسَ قَبْلَكَ شَىْ

اهـ.
« مِن بابِ السْمِ، إِنَّما مِن بابِ الوَصْفِ  تنبيه: ل يُطْلَقُ علَى الِله »الأزَلِيُّ
«. »والصّانِعُ« كَذَلكَِ ل يُعَدُّ اسْمًا، ويُقالُ أيْضًا »المُحْدِثُ  يُقالُ »اللهُ الأزَلِيُّ
الِله  عَنِ  يُقالُ  ول  قَيدٍ،  بدُونِ  »المُحْدِثُ«  الِله  عَلَى  يُطْلَقُ  ل  للِْمَخْلُوقِ« 

»الواجِبُ« بدُونِ قَيدٍ بَل يُقالُ »الواجِبُ الوُجُودِ«.
اء �ت هت ال�ب ص�ف

)كَذا( أيْ كَوُجُوبِ الوُجُودِ والقِدَمِ لهَُ سُبْحانَهُ يَجِبُ لهَُ )بَقاءٌ( بالتَّنْوِينِ 
للِتَّعْظِيمِ، فكَأنَّهُ قالَ: »بَقاءُ الِله العَظِيمُ«. وقَدْ ورَدَ فِي القُرْءانِ تَنْوِينٌ للِتَّعْظِيمِ 
كَقَولهِِ تَعالَى: ﴿ۅ  ۅ    ۉ      ۉ﴾   أيْ كتِابًا عَظِيمًا. فهُوَ اللهُ جَلَّ جَللهُُ 
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هَ عَنِ العَدَمِ ووجََبَ لهَُ بَقاءٌ )لا يشُابُ بِالعَدَمِ(  سَت أسْماؤُهُ وعَزَّ شَأنْهُُ تَنَزَّ وتَقَدَّ
تَعالَى  عَلَيهِ  العَدَمِ  لـُحُوق  يَمتَْنِعُ  أنَّهُ  بمَعْنَى  يَزُولُ ول يلحقُه عَدَم،  بَقاءٌ ل  أيْ 
لذِاتهِِ وصِفاتهِِ، فهُوَ تَعالَى مَوصُوفٌ بأنَّهُ الباقِ والدّائِمُ الَّذِي ل يَلْحَقُهُ فناءٌ، 
تُهُ أي بَقاؤُهُ إِلَى ما ل نِهايةَ ليَسَ كَدَيموُمِيّةِ غَيِرهِ لِأنَّ الفَناءَ يَسْتَحِيلُ  ودَيموُمِيَّ
تِهِ،  يكَ لهَُ تَعالَى فِي دَيموُمِيَّ هِ، فل دائِمَ بَهذا المَعْنَى إِلّ اللهُ ول شَرِ عَقْلً فِي حَقِّ
ءَ غَيُرهُ أوجَْبَ لهَُ ذَلكَِ، وأمّا دَيموُمِيّةُ غَيِرهِ كالجنَّةِ والنّارِ  فهُوَ دائِمٌ بذاتهِِ ل شَىْ

فلَيسَتْ ذاتيِّةً بَلِ اللهُ شاءَ لَهمُا البَقاءَ.
ِ لله

هت �ب اء الواحبِ �ت هت ال�ب لىي على ص�ف ل الع�ت الدل�ي

فَمِن الأدِلةِّ العَقْلِيّةِ عَلَى إِثبْاتِ صِفةِ البَقاءِ لِله عَزَّ وجَلَّ ونَفْيِ الفناء والعَدَمِ 
سُبْحانَهُ  أنَّهُ  عَلَى  للةِ  الدِّ مِن  مْنا  قَدَّ ما  إِلَى  يَسْتَنِدُ  دَليِلٌ  وتَعالَى  سُبْحانَهُ  عَنْهُ 
يَسْتَحِيلُ عَدَمُهُ، وإِذا ثبََتَ  القَدِيمَ  لوُِجُودِه، فإِنَّ  أزَلِيٌّ ل بدايةَ  قَدِيمٌ  وتَعالَى 
تَعالَى  ووجُُودُهُ  الوُجُودِ،  اسْتِمْرارُ  البَقاءَ  لِأنَّ  بالبَقاءِ  وصْفُهُ  وجَبَ  فقَدْ  ذَلكَِ 
مانُ  مانِ. فالزَّ دةً بالزَّ ا، وكَذَلكَِ كُلُّ صِفاتِ الله ليَسَتْ مُقَيَّ ذاتِيٌّ وليَسَ زَمانِيًّ
حادِثٌ مَخْلُوقٌ، واللهُ ذاتهُُ أزَلِيٌّ أبَدِيٌّ وصِفاتهُُ أزَليِّةٌ أبَدِيّةٌ. وبعِِبارةٍ أخُْرَى يُقالُ: 
لمَّا ثبََتَ وجُُوبُ القِدَمِ لِله عَقْلً وجَبَ لهَُ البَقاءُ لِأنَّهُ لوَ أمْكَنَ أنْ يَلْحَقَهُ العَدَمُ 

لنْتَفَى عَنْهُ القِدَمُ، وانْتِفاءُ القِدَمِ عَنْهُ مُسْتَحِيلٌ فانْتَفْى عَنْهُ إِمْكان الفَناءِ.
اء للهِ �ت هت ال�ب لىي على ص�ف

�تْ
َّ ل ال�ف الدل�ي

﴿ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ    تَعالَى:  قَولهُُ  فهُوَ  القُرْءانِ  مِن  ذَلكَِ  عَلَى  ليِلُ  الدَّ فَأمّا 
ومِن  والُ،  والزَّ  ُ التَّغَيرُّ عَلَيهِ  يَمتَْنِعُ  الَّذِي  الوُجُودِ  الدّائِمُ  ومُ  فالقَيُّ ہ  ہ﴾، 
ْمِذِيُّ فِي جامِعِهِ وابْنُ حِبّانَ فِي صَحِيحِهِ عَن أبِ هُرَيرةَ  الحديث ما رَوَى التِرّ
رضَِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »إنَّ للهِ تسِْعةً وَتسِْعِيَن اسْمًا مائةً إِلاَّ 
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واحِدًا« إِلَى أنْ قالَ: »الباقِ« فذَلكَِ يُفِيدُ مَعْنَى كَونِه باقِيًا وأنَّ لهَُ بَقاءً، لِأنَّ ما 
وُصِفَ بكَونِهِ باقِيًا فقَدْ ثبََتَ لهَُ البَقاءُ. وأمّا الِإجْماع عَلَى وصْفِ الِله بالبَقاءِ 

فقَدْ نَقَلَهُ الكَلباذِيُّ والباقِلّنِيُّ وغَيُرهُما.
تنبيه: ل يَجُوزُ أنْ يُقالَ عَنِ الِله »الخالدِ« إِنَّما يُقالُ »الباقِ«.

العَــدَم24ُ- يَنــالُ  لمِــا  ـهُ  مُخالــفٌ برُْهــانُ هــذا القِــدَمُوَأنَّـَ


هت �ي هت سل�ب : ص�ف هت للحواد�ش ال�ف
ف

المح

مُخالفََتُهُ  هِيَ  تَعالَى  لِله  الواجِبةِ  لْبِيّةِ  السَّ فاتِ  الصِّ مِن  الثّالثِةُ  فةُ  )وَ(الصِّ
ا )لِـ(كُلِّ )ما( أيْ حادِثٍ )ينَالُ(  للِْحادِثاتِ أيْ )أنََّهُ( سُبْحانَهُ ليَسَ مُشابِهً
أيْ يَقُومُ بهِ )العَدَمُ( ويَجُوزُ عَلَيهِ لذِاتهِِ مِن حَيثُ إِنَّهُ حادِثٌ، فيَدْخُلُ فِي ذَلكَِ 
كُلُّ ما كَتَبَ اللهُ لهَُ البَقاءَ بتَخْصِيصٍ مِنْهُ تَعالَى، كالجنَّةِ والنّارِ وأهْلَيهِما، وإِلّ 

فكُلُّ مُمكِْنٍ مِن المُمْكِناتِ يَجُوزُ عَلَيهِ العَدَمُ فِي زَمَنٍ مِن الأزْمانِ.
ى للحوادِ�ش

َ
عال

هِ �تَ �تِ
ال�ف

ف
ى مح

َ
ّ عل

لىي ل الع�ت الدل�ي

يُشْبِهُ شَيئًا مِن  تَعالَى ل  الَله  أنَّ  عَلَى  ليِلَ  الدَّ مَنْظُومَتَهُ  اللَّقّانِيُّ  نَ  لقََدْ ضَمَّ
المَخْلُوقاتِ، فهُوَ تَعالَى )مُالفٌ( أيْ غَيُر مُشابهٍِ لِجمَِيعِ المُمْكِناتِ فِي الذّاتِ 
أعْيانٌ  إِمّا  الحوَادِثَ  أنَّ  بدَليِلِ  ذُكرَِ  ما  لهَُ  وجَبَ  وإِنَما  والأفْعالِ،  فاتِ  والصِّ
ءَ مِن ذَلكَِ واجِبُ الوُجُودِ، بَلِ القِدَمُ عَلَيها مُسْتَحِيلٌ،  وإِمّا أعْراضٌ، ول شَىْ
و)بُرْهانُ( أيْ دَليِلُ )هذا( الوَصْفِ يَعْنِي »المُخالفَةَ للِْحَوادِثِ« الواجِبِ لِله 
عَزَّ وجَلَّ هُوَ وصْفُ )القِدَمُ( الثّابتُِ لهَُ جَلَّ جَللهُُ، فمِن عِلْمِنا أنهّ موصوفٌ 
بالقِدَمِ عُلِمَ وجُُوبُ وصْفِهِ بمُخالفَةِ الحوَادِثِ، وبَيانُ ذَلكَِ أنَّ كُلَّ ما ثبََتَ لهَُ 
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ءَ فِي الَحادِثاتِ يَسْتَحِيلُ عَلَيهِ العَدَمُ لذِاتهِِ،  القِدَمُ اسْتَحالَ عَلَيهِ العَدَمُ، ول شَىْ
ءَ مِن الحادِثاتِ قَدِيمٌ. فثَبَتَ أنه ل شَىْ

ــه25ْ- وحَْدانيَّ فْــسِ  باِلنَّ هْقِيامُــهُ  سَــنِيَّ أوَصافُــهُ  هًــا  مُنَزَّ
يكٍ مُطْلَقا26- وَوالـَـدٍ كَــذا الوَلـَـدْ والْأصَْدِقــاعَنْ ضِدٍّ ٱوْ شِــبْهٍ شَرِ



هت
ّ
�ي هت سل�ب س: ص�ف �ف ال�ف ام �ب �ي

ال�ت

وَ)قيِامُهُ( تَعالَى )باِلنَّفْسِ( أيْ بنَفْسِهِ جَلَّ جَللهُُ مَعْناهُ أنَّهُ غَيُر مُفْتَقِرٍ إِلَى 
للِ كالكَرّامِيّةِ والمُشَبِّهةِ الَّذِينَ قالوُا:  صٍ، خِلفًا لبَِعْضِ أهْلِ الضَّ مَحَلٍّ ومُخَصِّ
نِيعَ بأنَّهُ »جالسٌِ عَلَى  إِنَّ الَله تَعالَى فِي جِهةِ فوقٍ، بَل أطْلَقَ بَعْضُهُم القَولَ الشَّ
لْطانِ عَلَى عَرْشِهِ« تَعالَى اللهُ عَن تلِْكَ الأوْصافِ  عَرْشِهِ مُسْتَقِرٌّ عَلَيهِ اسْتِقْرارَ السُّ

ا كَبِيًرا. عُلُوًّ
ه

ُ
لال  حب

َّ
ل

َ
سه حب �ف �ف امه �ب �ي

لىي على �ت ل الع�ت الدل�ي

ِ والجهِةِ وأنَّهُ لوَِ افْتَقَرَ  وَذَلكَِ أنَّهُ تَعالَى مُسْتَغْنٍ عَنِ المَحَلِّ والمَكانِ والحيَِزّ
سُبْحانَهُ إِلَى المَحَلِّ للََزِمَ مِن ذَلكَِ أنْ يَكُونَ المَحَلُّ قَدِيماً لِأنَّ الَله تَعالَى قَدِيمٌ، 
أوْ أنْ يَكُونَ اللهُ حادِثًا لِأنَّ المَحَلَّ حادِثٌ قَطْعًا، وكلِ الأمْرَينِ مُحالٌ ل يَجُوزُ 
عَلَى الِله ويَكْفُرُ القائِل بأحَدِهِما. ولوَ كانَ لِله مَكانٌ لتَّصَفَ المَحَلُّ بهِ لِأنَّ ما 
قامَ بمَحَلٍّ فإِنَّهُ يَتَّصِفُ بهِ ذَلكَِ المَحَلُّ وذَلكَِ كُفْرٌ وضَللٌ، فيَسْتَحِيلُ أنْ 

يَُلَّ اللهُ تَعالَى فِي مَكانٍ وجِهَة.
الكافِرِينَ  بَعْضُ  زَعَمَ  كَما  بذاتهِِ  العَرشِْ  عَلَى  اللهُ  كانَ  لوَ  أيْضًا:  وَيُقالُ 
لكَانَ مِثْلَ العَرشِْ أوْ أصْغَرَ مِنْهُ أوْ أكْبَر، وفِي جَميِعِ ذَلكَِ إِثبْاتُ التَّقْدِيرِ والحدَِّ 
نّةِ  والنِّهايةِ لِله تَعالَى، وهُوَ مُسْتَحِيلٌ عَلَى الِله، والقائِلُ بِخلفِ مَذْهَبِ أهْلِ السُّ



53

فِي ذَلكَِ كافِرٌ بإِجْماعِ الأمُّةِ.
سه �ف �ف عالى �ب امه �ت �ي

لىي على �ت �ت ل ال�ف الدل�ي

فَمِن القُرْءانِ قَولهُُ تَعالَى: ﴿ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ﴾ فهُوَ القائِمُ بذاتهِِ 
إِليَهِ فِي مَعاشِهِم ومَعادِهِم،  تاجُونَ  والقائِمُ بتَدْبيِِر الخلَْقِ ومَصالِحهِِم فِيما يَْ
بِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »أسَْتَغْفِرُ  ومِن الحدَِيثِ ما رَوَى النَّسائِيُّ أنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ النَّ
ومُ وَأتَوُبُ إِلَيهِ«. وأمّا ما ورَدَ فِي الحدَِيثِ  هَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلّا هُوَ الحيَُّ القَيُّ اللَّ
ِ صلى الله عليه وسلم قالَ: »مَنْ ل يدََعْ  الَّذِي رَواهُ البُخارِيُّ وغَيُرهُ عَن أبِ هُرَيرَة أنَّ رَسُول اللهَّ
ورِ والعملَ بِهِ والجهلَ فَلَيسَ لله حاجةٌ في أنَ يدََعَ طَعامَهُ وشابَهُ«  قوْلَ الزُّ
تاجُ  تاجُ إِلَى العَبْدِ فِي أنْ يَدَعَ طَعامَهُ وشَرابَهُ، فالُله ل يَْ فلَيسَ مَعْناهُ أنَّ الَله يَْ
تاجُ إِليَهِ كُلُّ أحَدٍ، إِنَّما مَعْناهُ ل يُثِيبُهُ عَلَى صَومِهِ، لِأنَّ مَن وقَعَ فِي  إِلَى أحَدٍ ويَْ
ورِ وهُوَ صائِمٌ فقَدْ بَطَلَ ثوَابُ صَومِهِ وإِنْ صَحَّ صَومُهُ بالِإمْساكِ  شَهادةِ الزُّ
عَنِ المُفَطِّراتِ. وأمّا الِإجْماعُ عَلَى وجُُوبِ وصْفِ الِله بالقِيامِ بالنَّفْسِ فقَدْ نَقَلَهُ 
الِإمامُ أبوُ مَنْصُورٍ البَغْدادِيُّ فِي الفَرْقِ بَيَن الفِرَقِ والِإيِجيُّ فِي المَواقِفِ وغَيُرهُما.

هت
ّ
�ي هت سل�ب : ص�ف هت

ّ
�ي

الوحدا�ف

فاتِ  ةْ( وهِيَ مِن الصِّ يكَ لهَُ مُتَّصِفٌ بالـ)وَحْدانيَّ الُله تَعالَى واحِدٌ ل شَرِ
ِيكَ سُبْحانَهُ عَمّا  لْبِيّةِ الواجِبةِ لهَُ عَزَّ وجَلَّ إِجْماعًا، والَّتِي تَنْفِي عَنِ الِله الشرَّ السَّ

ا كَبِيًرا. للِ عُلُوًّ يَقُولُ المُشْرِكُونَ فِيهِ مِن الضَّ
لاله  حب

َّ
ل

َ
ه حب �تِ

ّ
�ي

لىي على وحدا�ف ل الع�ت الدل�ي

هانِ أوْ دِللةِ التَّمانعُِ، ومُخْتَصَرُ  وَمِن ذَلكَِ ما عُرفَِ عِنْدَ عُلَماءِ الكَلمِ ببُرْ
ليِلِ أنْ يُقالَ: هَذا الدَّ
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ل يَصِحُّ عَقْلً وجُُودُ إِلـَهَيِن لِهذَا العالَمِ لِأنَّهُ:
لُ إِمّا: مُا أرادا شَيئًا مَعًا لَم يَخْ رَ أنهَّ لوَ قدُِّ

أنْ يَتِمَّ مُرادُهُما جَميِعًا: وذَلكَِ مُحالٌ مِن وجْهَيِن: 	
اخْتِلفُ مُرادِ كُلٍّ مِنْهُما عَنِ الآخَرِ: كَأنْ يُرِيد أحَدُهُما إِحْياءَ إِنْسانٍ  	

ءانٍ  فِي  تًا  ومَيِّ ا  حَيًّ الِإنْسانُ  يَكُونَ  أنْ  ويَمتَْنِعُ  إِماتَتَهُ،  يُرِيدُ  والآخَرُ 
واحِدٍ، فاسْتَحالَ ذَلكَِ الفَرْضُ.

تَوافُقُ مُرادَيهمِا: وتَواطُؤُهُما ل يَكُونُ إِلّ عَن عَجْزٍ، والعاجِزُ ل يَكُونُ  	
إِلـَهًا.

أوْ ل يَتِمَّ مُرادُهُما جَميِعًا: وذَلكَِ يَدُلُّ عَلَى عَجْزِهِما وبهِِ يَبْطُلُ القَولُ بوُجُودِ  	
إِلـَهَيِن.

أوْ أنْ يَتِمَّ مُرادُ أحَدِهِما ول يَتِمَّ مُرادُ الآخَرِ: فالَّذِي تَخَلَّفَ مُرادُهُ ل يَكُونُ  	
إِلـَهًا، لِأنَّ الِإلهََ ل يَكُونُ إِلّ مُرِيدًا قادِرًا.

فاتِ  يكَ لهُ فِي الذّاتِ والصِّ فدَلَّ ذَلكَِ عَلَى أنَّ الَله عَزَّ وجَلَّ واحِدٌ ل شَرِ
والأفْعالِ.

َّ
ل  وحب

َّ ه عرف �تِ
َّ
�ي

لىي على وحدا�ف �ت ل ال�ف الدل�ي

فَمِن القُرْءانِ قَولهُُ تَعالَى: ﴿ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ې﴾ وقَولهُُ:﴿ی  
ْمِذِيُّ  ی           یئج  ئح      ئم       ئى        ئي    بج  بح    بخ  ﴾، ومِن الحدَِيثِ ما رَوَى التِرّ
ومالكٌِ وغَيُرهُما عَن طَلْحةَ بْنِ عُبَيدِ الِله رضَِيَ اللهُ عَنْهُم: قالَ رَسُولُ الِله صلى الله عليه وسلم: 
ونَ مِن قَبْلِ: لَا  بِيُّ عاءِ دُعاءُ يوَمِ عَرَفةَ، وَأفَْضَلُ ما قلُْتُ أنَا والنَّ »أفَْضَلُ الدُّ
يكَ لَهُ«. وقَدْ نَقَلَ الِإمامُ أبوُ مَنْصُورٍ الماترُِيدِيُّ وعَبْدُ  إِلَهَ إِلاَّ الُله وَحْدَهُ لَا شَِ
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إِجْماعَ  غَيُرهُم  كَثِيٌر  وخَلْقٌ  الحنََفِيُّ  العَينِيُّ  يْنِ  الدِّ وبَدْرُ  الحنَْبَلِيُّ  المَقْدِسِيُّ   ِّ الغَنِي
الأمُّةِ عَلَى وحْدانِيّةِ الِله تَعالَى.

الجلَلِ،  بنُعُوتِ  المَنْعُوتِ  الكَمالِ،  بصِفاتِ  المَوصُوفِ  الِله  فَسُبْحانَ 
سًا  مُقَدَّ أيْ  هًا(  و)مُنَزَّ والأمْثالِ،  الأشْباهِ  عَنِ  سًا  مُتَقَدِّ الأزَلِ  فِي  كانَ  الَّذِي 
رًا عَمّا ل يَلِيقُ بهِ تَعالَى بَعْدَ خَلْقِ الخلَْقِ ل يَزالُ، و)أوَصافُهُ( أيْ صِفاتهُُ  ومُطَهَّ
المَخْلُوقِيَن  أوْصافِ  مُشَباهةِ  عَن  هةٌ  مُتَنَزِّ يَعْنِي  رفَِيعةٌ  أيْ  هْ(  )سَنِيَّ وجَلَّ  عَزَّ 
دِيّةِ، فكُلُّ أوْصافِهِ تَعالَى جَميِلةٌ أيْ كامِلةٌ ل نَقْصَ فِيها ول  وعَنِ النَّقائِصِ الرَّ
وءُ، لِأنَّ  ناْ بالقَصْرِ وهُوَ الضَّ ناءِ بالمَدِّ ل مِن السَّ هْ« فعِيلةٌ مِن السَّ عَيبَ، فـ«سَنِيَّ
فاءِ ول بغايَتِهِ  ا ل توُصَفُ بالصَّ ياءِ، كَما أنهَّ صِفاتِ الِله تَعالَى ل توُصَفُ بالضِّ

هِ، بَلِ التَّعْبِيُر بذَلكَِ قَبِيحٌ. ول بضِدِّ
( أيْ مُقابلٍِ ومُضادٍّ لهَُ فِي ذاتهِِ أوْ صِفاتهِِ أوْ  هٌ )عَنْ ضِدٍّ وَهُوَ سُبْحانَهُ مُنَزَّ
واحِدٍ  مَحَلٍّ  فِي  ما  لذِاتِِ اجْتِماعُهُما  يَمتَْنِعُ  وجُُودِيّانِ  شَيئانِ  دّانِ  فالضِّ أفْعالهِِ  
والفْتِراقِ،  كُونِ، والِجْتِماعِ  وادِ والبَياضِ، والحرَكَةِ والسُّ واحِدٍ كالسَّ فِي زَمَنٍ 
دِ  الضِّ وجُُودِ  امْتِناعِ  ليِلُ عَلَى  مَعًا، والدَّ أيْ زَوالـُهُما  ارْتفِاعُهُما  يَمتَْنِعُ  وكَذَلكَِ 
ولصِِفاتهِِ  لهَُ  لثََبَتَ  القِدَمُ  ذاتهِِ  صِفاتِ  وعَن  عَنْهُ  انْتَفَى  لوَِ  أنَّهُ  صِفاتهِِ  فِي  لِله 
الحدُُوثُ، وذَلكَِ عَلَى الِله وعَلَى صِفاتهِِ الأزَليِّةِ مُحالٌ. )ٱوْ شِبْهٍ( أيْ وعَن شَبِيهٍ 
ظِيُر والمِثْلُ  بِيهُ بمَعْنًى واحِدٍ، وقَرِيبٌ مِن ذَلكَِ: النَّ بْهُ والشَّ هٌ أيْضًا، فالشِّ هُوَ مُنَزَّ
هٌ عَن ذَلكَِ كُلِّهِ، فل شَبِيهَ ول نَظِيَر ول مَثِيلَ لهَُ فِي  تَعالَى مُنَزَّ والمَثِيلُ، واللهُ 
هٌ عَن )شَِيكٍ( أيْ مُشارِكٍ  مُنَزَّ تَعالَى  أفْعالهِِ، وهُوَ  ذاتهِِ ول فِي صِفاتهِِ ول فِي 
رَ فِي ذاتهِِ ول نَظِيَر لهَُ فِي  لهَُ )مُطْلَقا( أيْ فِي ذاتهِِ أوْ صِفاتهِِ أوْ أفْعالهِِ، فل تَكَثُّ

صِفاتهِِ ول أثرََ لغَِيِرهِ فِي أفْعالهِِ.
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صل
أ

ا لا
ً

رع رع و�ف
َ صلًا لِ�ف

أ
ه ا ه الله ع�ف كو�ف رف �ف �ت

هَ الُله تَعالَى عَن )والَدٍ( فل يَجُوزُ أنْ يَكُونَ مُنْفَصِلً وناشِئًا عَن  )وَ(قَدْ تَنَزَّ
غَيٍر ول مُفْتَقِرًا إِلَى سَبَبٍ لوَُجُودِهِ، لِأنَّهُ لوَ كانَ كَذَلكَِ لمَا كانَ واجِبَ الوُجُودِ، 
الِإخْلصِ:  بَل لكَانَ مِماُثلًِ للِْحادِثاتِ، وعَلْيِه يَدُلُّ قَولُ الِله تَعالَى فِي سُورةِ 
﴿ڀ  ڀ  ﴾ و)كَذا( يَجِبُ تَنْزِيههُُ تَعالَى عَنِ )الوَلَدْ( فلَيسَ ءادَمُ ول عِيسَى 

ول غَيُرهُما أوْلدًا لِله، حاشا أنْ يَكُونَ لهَُ ولدٌَ، واللهُ قالَ فِي وصْفِ نَفْسِهِ: ﴿پ  
ڀ﴾ أيْ ليَسَ اللهُ أصْلً لفَِرْعٍ، وقَدْ رَدَّ اللهُ تَعالَى عَلَى مَنْ نَسَبَ إِليَهِ الأبُوُّةَ 
بقَولهِِ: ﴿پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ﴾، ﴿ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو﴾ أيْ هُوَ 
عًا.  تاجُ تَعالَى إِلَى ولدٍَ ول والدٍِ ول يَجُوزُ عَلَيهِ ذَلكَِ عَقْلً ول شَرْ مُحالٌ، فل يَْ
المَسْئَلةِ ابْنُ حَزْمٍ الأنْدَلسُُِّ حَيثُ زَعَمَ أنَّ الَله تَعالَى قادِرٌ  ومِمَّنْ شَذَّ فِي هَذِهِ 
عَلَى أنْ يَتَّخِذَ ولدًَا لِأنَّهُ لوَ لَم يَقْدِرْ عَلَى ذَلكَِ لكَانَ عاجِزًا، نَعُوذُ بالِله مِن سُوءِ 
. وقَدْ ضَلَّ بَعْضُ النّاسِ  ِّ المُعْتَقَدِ، فقُدْرةُ الِله تَعالَى ل تَتَعَلَّقُ بالمُسْتَحِيلِ العَقْلِي
 ،ِ هُمْ عِيالُ اللهَّ ا: »الخلَْقُ كُلُّ عِيفِ جِدًّ أيْضًا فِي تَفْسِيِرهِم للِْحَدِيثِ الواهِي الضَّ
هُ أوُلئَِكَ الجهُّالُ بأنَّ البَشَرَ »أبْناءُ الِله«  َ هِ أنَْفَعُهُمْ لِعِيالِهِ« ففَسرَّ هُمْ إِلَى اللَّ وَأحََبُّ
ينفعهم  تَعالَى، ول  بالِله  والعِياذُ  بذَلكَِ،  عِيّةَ  ْ الشرَّ والنُّصُوصَ  الآياتِ  بوُا  فكَذَّ
أن يُتبعوا ما قالوه بكلمة »مجازًا«، فاللهُ ل يُوصَفُ بأنَّ لهَُ أبْناءً ل حَقِيقةً ول 
مَجازًا. والعِيالُ فِي اللُّغةِ هُم مَنْ يَكُونوُنَ تَحتَْ رعِايةِ غَيِرهِم، كَرجَُلٍ لهَُ أبٌ وأمٌُّ 
فُ عَلَيهِم. ول  فقِيرانِ يُنْفِقُ عَلَيهِما، يُقالُ: هَذانِ مِن عِيالِ فُلنٍ، مَعْناهُ يَصْرِ
هُم عِيالُ  يُوجَدُ في لغُةِ العَربَِ الأصْلِيّةِ عِيالٌ بمَعْنَى أوْلدٍ، فمَعْنَى »الخلَْقُ كُلُّ
هَذا  ثمَُّ  يَكْفِيهِم،  هُوَ  رِزْقِهِ،  مِن  يَأكُْلُونَ  إِليَهِ،  تاجُونَ  يَْ الِله،  فُقَراءُ إلى  اللهِ« 
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ا كَما نَصَّ عَلَى ذَلكَِ جَمعٌْ مِن الحفُّاظِ )  (. الحدَِيث ضَعِيفٌ واهٍ جِدًّ
�ت والصاحِ�ب دِ�ي

َّ
ه الله ع�ف الص

ُّ رف �ف �ت

الِله  قَولُ  وأمّا  صْدِقا(ءِ )2 ( والأصْحابِ، 
َ
لأ

ْ
)ا عَنِ  سُبْحانَهُ  هَ  تَنَزَّ )وَ(كَذَلكَِ 

الغايةَ فِي  إِبْراهِيمُ  بَلَغَ  ﴿ں  ں  ڻ          ڻ﴾ أيِ  مُحْكَمِ كتِابهِِ:  تَعالَى فِي 
دٌ صلى الله عليه وسلم هُوَ خَلِيلُ  دُنا مُحَمَّ دَ ببُلُوغِ تلِْكَ المَرْتَبةِ، فسَيِّ حُبِّ الِله، وليَسَ هُوَ تَفَرَّ
دًا صلى الله عليه وسلم وجُُودًا  نا مُحَمَّ لمُ قَدْ سَبَقَ نَبِيَّ لةُ والسَّ الِله أيْضًا، لكَِنَّ إِبْراهِيمَ عَلَيهِ الصَّ

فذُكرَِ لهَُ هَذا الفَضْلُ فِي القُرْءانِ الكَرِيمِ.
الخمَْسةِ  فاتِ  والصِّ فْسِيّةِ  النَّ الوُجُودِ  صِفةِ  عَلَى  النّاظِمُ  تَكَلَّمَ  أنْ  فَبَعْدَ 
ى صِفاتِ الذّاتِ، وهِيَ  عَ فِي الكَلمِ عَلَى صِفات المَعانِي وتسَُمَّ ةِ، شَرَ لْبِيَّ السَّ
أكْثَر  عِنْدَ  وهِيَ  عَنّا،  الحجِابُ  كُشِفَ  لوَ  رُؤْيَتُها  يَصِحُّ  أيْ  وجُُودِيّةٌ  صِفاتٌ 
وتعُْتَبَرُ  الخمَْسةِ،  لْبِيّةِ  السَّ فاتِ  الصِّ مِن  صفة  البَقاءِ  باعْتِبارِ  سَبْعٌ  الأشاعِرةِ 

: ثمَانِيةً عِنْدَ مَنْ عَدَّ البَقاءَ فِي صِفاتِ المَعانِي، فقالَ اللَّقّانِيُّ

قال الحافظ البوصيري في إتحاف الخيَِرة المهرة: قلُْتُ: مَدارُ إِسْنادِ حَدِيثِ أنَسٍ هَذا عَلَى يُوسُفَ بْنِ   )  ( 
فّارِ، وهُوَ مُجمَْعٌ عَلَى ضَعْفِهِ اهـ. وقال الحافظ ابن حجر العسقلني في المطالب العالية:  عَطِيّةَ الصَّ
ا اهـ. وقال العجلوني في كشف الخفاء: وقال النووي في فتاويه  دَ بهِ يُوسُفُ وهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّ قلُْتُ تَفَرَّ
هو حديث ضعيف لأن فيه يوسف بن عطية ضعيف باتفاق الأئمة اهـ. وقال بدر الدين الزركش 
الهيثمي في مجمع  الحافظ  اهـ. وقال  مَتْرُوك  الباهِلِيّ  الصفار  ة  عَطِيَّ بن  المنثورة: ويوسف  اللآلئ  في 

، مَتْرُوكٌ اهـ. الزوائد: رَواهُ الطَّبَرانِيُّ فِي الكَبِيِر والأوْسَطِ، وفِيهِ عُمَيٌر، وهُوَ أبوُ هارُونَ القُرشَُِّ
وزُ أنْ يُطْلَقَ صَدِيقُ الِله لِأنَّهُ لَم يَرِدْ،  حِ النّاظِمِ عَلَى الَجوهَرةِ: »وَل يَجُ قالَ ابْنُ الأمِيِر فِي حاشِيَتِهِ عَلَى شَرْ  ) 2( 
مَعَ إِيهامِهِ المُحالَ السّابقَِ« اهـ. يَجِبُ التَّحْذِيرُ مِن قَولِ بَعْضِهِم عَن فُلنٍ »صَدِيقُ الِله« فذَلكَِ كُفْرٌ 
ْمِذِيُّ والنَّسائِيُّ وغَيُرهُم  هَ الُله عَنْهُ إِجْماعًا. وأمّا الحدَِيثُ الَّذِي رَواهُ أبوُ داوُدَ والتِرّ لِأنَّ فِيهِ نِسْبةَ ما تَنَزَّ
فَرِ،  فَظُ ويَرْعَى فِي السَّ فَرِ« فمَعْناهُ أنْتَ الَّذِي يَْ أنَّ رَسُولَ الِله صلى الله عليه وسلم قال: »اللَّهُمَّ أنْتَ الصّاحِبُ فِي السَّ
ى الُله صاحِبًا، فمَنْ قالَ عَن  وإِطْلقُ هَذا عَلَى الِله هُوَ مِن بابِ الوَصْفِ ل مِن بابِ السْمِ، فل يُسَمَّ

فُلنٍ »صاحِبُ الِله« فقَدْ كَفَرَ وخَرَجَ مِن الِإسْلمِ.
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وَغايَــرَت27ْ- إِرادةٌ  أمَْــرًا وَعِلْمًــا والرضِّــا كمــا ثبََتْوَقـُـدْرةٌ 


ى هت مع�ف : ص�ف درهت ال�ت

)وَ(اللهُ تَعالَى مَوصُوفٌ بأنَّهُ لهَُ )قدُْرةٌ( تامَّةٌ، وهِيَ صِفةٌ لهَُ قائِمةٌ بذاتهِِ 
أزَليِّةٌ يُوجِدُ الله بها كُلَّ مُمكِْنٍ ويُعْدِمُهُ عَلَى حَسَبِ ما أرادَ سُبْحانَهُ أزَلً، فكُلُّ 
لةُ إِلَى إِنْكارِ  المُمْكِناتِ إِنَّما وجُِدَتْ بقُدْرةِ الِله الأزَليِّةِ الأبَدِيّةِ. وذَهَبَتِ المُعْتَِ
وشَياطِيَن،  وإِنْسٍ  وجِنٍّ  مَلئِكةٍ  مِن  العِبادِ  بأفْعالِ  وجَلَّ  عَزَّ  الِله  قدُْرةِ  قِ  تَعَلُّ
وزَعَمُوا أنَّ كُلَّ ما يَصْدُرُ عَنْها هُوَ مِن خَلْقِها واخْتِراعِها وأنَهُ ل قدُْرَة لِله عَلَى 

تلِْكَ الأفْعالِ بنَفْيٍ ول إِيجابٍ.
درهت للهِ هت ال�ت لىي على ص�ف ل الع�ت الدل�ي

عَنْهُ  العَجْزِ  ونَفْيِ  وجَلَّ  عَزَّ  لِله  القُدْرةِ  صِفةِ  إِثبْاتِ  عَلَى  ة  العَقْلِيَّ والأدِلَّة 
سُبْحانَهُ وتَعالَى كَثِيرةٌ، مِنْها: أنَّهُ لمَّا ثبََتَ افْتِقارُ الحوَادِثِ فِي الوُجُودِ إِلَى مُوجِدٍ 
لكَانَ  كَذَلكَِ  يَكُنْ  لَم  لوَ  لِأنَّهُ  مُرِيدًا،  قادِرًا  الصّانِعِ  هَذا  كَونُ  وجَبَ  صانِعٍ، 
الفَلسِفةُ  زَعَمَتِ  فقَدْ  يُوجِبُ حادِثًا بذاتهِِ،  هُوَ  الفَلسِفةُ -  - كَما قالتَِ 
وجُُودَهُ سَبَبًا وعِلّةً تامّةً لوُِجُودِ المُسَبَّبِ والمَعْلُولِ وأنَّهُ ل اخْتِيارَ لِهذَا الصّانِعِ 
ءٍ مِن هَذا العالَمِ، وبَيانُ فسادِ قَولِهمِ هَذا أنَّهُ إِمّا أنْ يَقُولوُا  ولَ قدُْرةَ فِي وجُُودِ شَىْ
بأنَّ الصّانِعَ كانَ فِي الأزَلِ ولَم يُوجَدِ الحادِثُ أوْ أنَّ هَذا الحادِثَ وجُِدَ فِي الأزَلِ، 
رُ المَعْلُولِ عَنْها وأنْ  ويَلْزَمُ عَلَى الأوَّلِ التَّخَلُّفُ وأنْ يَصِحَّ فِي العِلّةِ التّامّةِ تَأخُّ
ورةً، ويَلْزَمُ عَلَى الثّانِي أنْ يَكُونَ كُلُّ  ل يُوجَدَ هَذا العالَمُ أصْلً وذَلكَِ باطِلٌ ضَرُ

ورةً. لَ وذَلكَِ باطِلٌ ضَرُ حادِثٍ مَسْبُوقًا بآخَرَ ل إِلَى أوَّ
تَعالَى  الِله  قدُْرةِ  شُمُولِ  عَلَى   ِّ العَقْلِي هانِ  للِْبُرْ واسْتِحْضارٍ  ذُكْرٍ  عَلَى  وكَُنْ 
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للِْمُكِنات وهُوَ أنَّهُ: لوَ لَم يَكُنْ كَذَلكَِ لكَانَ عاجِزًا، ولوَ كانَ عاجِزًا لَم يُوجَدْ 
بَعْضَ  يُقالُ: »خَلَقَ  والحسِِّ. ول  بالمُشاهَدةِ  مَوجُودٌ  والعالَمُ  العالَمِ،  مِن  ءٌ  شَىْ
كاء، وذَلكَِ  لُقِ البَعْضَ الآخَرَ« لِأنَّهُ يَلزَمُ مِن ذَلكَِ أن يكونَ لهَُ شُرَ العالَمِ ولَم يَخْ

باطِلٌ بدِللةِ التَّمانعُِ فِيما سَبَقَ، فتَأمَّلْ.
درهت هت ال�ت لىي على ص�ف �ت ل ال�ف الدل�ي

ھ   ہ   ہ   ﴿ہ   تَعالَى:  قَولهِِ  فنَحْوُ  القُرْءانِ  مِن  يّةُ  صِّ النَّ الأدِلةُّ  فَأمّا 
ى  يُسَمَّ تَعالَى  وهُوَ   ،﴾ ﴿ سم   صح  صم         ضج  ضح  ضخ  وقَولهِِ:  ھ  ھ  ھ  ے﴾، 
تَدُلُّ  فالأسْماءُ  القُدْرةِ،  صِفةِ  عَلَى  تَدُلُّ  والثَّلثةُ  والمُقْتَدِرَ،  والقَدِيرَ  القادِرَ 
فاتِ  فاتِ. وأمّا مِن الحدَِيثِ فمِنْهُ ما رَواهُ البَيهَقِيُّ فِي الأسْماءِ والصِّ عَلَى الصِّ
والطَّبَرانِيُّ فِي الأوْسَطِ وغَيُرهُـما أنَّ رَسُولَ الِله صلى الله عليه وسلم قالَ: »سُبْحانَ ذِي القُدْرةِ 

والكَرَمِ«.
وابْنُ  والجوَُينِيُّ  المُتَوَلِيّ  والِإمامُ  البَغْدادِيُّ  مَنْصُورٍ  أبوُ  الِإمامُ  نَقَلَ  وَقَدْ 
الجوَزِيِّ وغَيُرهُم إِجْماعَ الأمُّةِ عَلَى أنَّ الَله تَعالَى مُتَّصِفٌ بالقُدْرةِ التّامّةِ الَّتِي يُؤَثرُِّ 

بها فِي المُمْكِناتِ.
�ف كو�ي لهت ال�ت

أ
ىي مس� هت �ف د�ي ر�ي اعرهت والما�ت سش

أ
�ف الا �ي لا�ف �ب

ف
الح

ليُِعْلَم أنَّ الخلِفَ بَيَن الأشاعِرةِ والماترُِيدِيّةِ فِي هَذِهِ المَسْئَلةِ مَعْدُودٌ أنَّهُ فِي 
فرْعٍ مِن فُرُوعِ العَقِيدةِ ول يُعَدُّ ذَلكَِ خِلفًا فِي أصْلٍ، فكِل الطّائِفَتَيِن مُتَّفِقَتانِ 
عَلَى أنَّ الَله ل يُوصَفُ بصِفةٍ حادِثةٍ قائِمةٍ بذاتهِِ، وخُلصةُ قَولَيِ الطّائِفَتَيِن فِي 

حْوِ: هَذِهِ المَسْئَلةِ عَلَى هَذا النَّ
الماترُِيدِيّةُ وقدَُماءُ الأشاعِرةِ: ذَهَبُوا إِلَى أنَّ التَّكْوِينَ صِفةٌ أزَليِّةٌ لِله تَعالَى  	

نُ حادِثٌ. فالتَّخْلِيقُ  وأنَّ التَّكْوِينَ غَيُر المُكَوَّن، فتَكْوِينُ الِله أزَلِيٌّ والمُكَوَّ



60

والِإماتةُ والِإحْياءُ وغَيُر ذَلكَِ مِماّ أسُْنِدَ إِلَى الِله تَعالَى مِن الأفْعالِ كُلٌ مِنْها 
راجِعٌ إِلَى صِفةٍ حَقِيقِيّةٍ أزَليِّةٍ قائِمةٍ بالذّاتِ هِيَ التَّكْوِينُ.

الأشاعِرةُ )إِلّا قدَُماؤُهُم(: ذَهَبُوا إِلَى أنَّ التَّكْوِينَ ليَسَ صِفةً أزَليِّةً قائِمةً  	
مِن  الأفْعالِ  صِفاتُ  أيْ  التَّكْوِينُ  بَل  أزَلً،  لهَُ  ثابتِةً  أيْ  تَعالَى  الِله  بذاتِ 
بأنَّ  قالوُا  فلِذا  الأزَليِّةِ،  الِله  قدُْرةِ  ءاثارِ  مِن  أيْ  الأزَليِّةِ  القُدْرةِ  مُتَعَلَّقاتِ 

التَّكْوِينَ هُوَ عَيُن المُكَوَّن وهُوَ حادِثٌ.
 ، وقالَ بَعْضُ العُلَماءِ: هَذا الخْتِلفُ بَيَن الفَرِيقَيِن عِنْدَ التَّحْقِيقِ لفَْظِيٌّ

والفَرْقُ بَينَهُما أنَّهُ:
عِنْدَ الأشاعِرةِ: ما يَلْزَمُ مِن نَفْيِهِ نَقِيضُهُ فهُوَ مِن صِفاتِ الذّاتِ كالحيَاةِ،  	

وما ل يَلْزَمُ مِن نَفْيِهِ نَقِيضُهُ فهُوَ مِن صِفاتِ الفِعْلِ كالرَّزْقِ.
وَعِنْدَ الماترُِيدِيّةِ: كُلُّ ما يُوصَفُ بهِ الُله ول يَجُوزُ أنْ يُوصَفَ بمُقابلِِهِ فهُوَ  	

مِن صِفاتِ الذّاتِ كالقُدْرةِ، وكُلُّ ما يَجُوزُ أنْ يُوصَفَ بهِ وبمُِقابلِِهِ فهُوَ مِن 
صِفاتِ الفِعْلِ كالرضِّا والسُخْطِ )  (.

ى
هت مع�فً : ص�ف رادهت الاإ

وَيَجِبُ لِله تَعالَى )إِرادةٌ( أيْ مَشِيئةٌ وهِيَ صِفةٌ لهَُ قَدِيمةٌ أبَدِيّةٌ قائِمةٌ بذاتهِِ 
المُمْكِنَ العَقْلِيَّ ببَعْضِ  صُ اللهُ  صِّ أيْ ثابتِةٌ لهَُ كَسائِرِ صِفاتهِِ الأزَليِّةِ، وبِها يُخَ
ما يَجُوزُ عَلَيهِ، مِن الأمُُورِ المُتَقابلِةِ، دُونَ بَعْضٍ وبوَِقْتٍ دُونَ ءاخَرَ. والِإرادة 
والمَشِيئةُ مُتَرادِفانِ فِي لغُةِ العَربَِ، وخالفََ فِي ذَلكَِ الكَرّامِيّةُ ففَرقَوُا بَينَهُما بأنَّ 
دةٌ عَلَى  المَشِيئةَ صِفةٌ واحِدةٌ أزَليِّةٌ لِله تَعالَى وأنَّ الِإرادةَ حادِثةٌ فِي ذاتهِِ مُتَعَدِّ

خْطُ بوَزْنِ القُفْلِ ضِدُّ الرّضِا. خَطُ بفَتْحَتَيِن والسُّ قالَ فِي القامُوسِ )س خ ط(: السَّ  )  ( 
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المُرادُ،  المُرادِ ويَعْقُبُها  قَبْلَ حُدُوثِ  مِنْها  إِرادةٍ  المُراداتِ تَحدُْثُ كُلُّ  عَدَدِ 
وذَلكَِ باطِلٌ مِن القَولِ.

أنَّ  كَما  الألُوُهِيّةِ،  مِن خَصائِصِ  هُوَ  المُمْكِناتِ  جَميِعَ  المَشِيئةِ  وَعُمُومُ 
ءٍ بمَعْنَى أنَّ كُلَّ ما يَقْبَلُ الوُجُودَ والعَدَمَ عَقْلً فإِنَّ الَله  قدُْرةَ الِله عَلَى كُلِّ شَىْ
تَعالَى  خَصائِصِهِ  فمِن  أيْضًا.  الألُوُهِيّةِ  خَصائِصِ  مِن  هُوَ  بقُدْرَتهِِ  فِيهِ  يُؤَثرُِّ 
ءٍ إِلّ اللهُ. وقَدْ خالفََ فِي  أنَّهُ نافِذُ المَشِيئةِ، ول أحَدَ نافِذُ المَشِيئةِ فِي كُلِّ شَىْ
ِّ والأدِيبِ الجاحِظِ، والكَعْبِيُّ مِن  لِي جّارِ المُعْتَِ ذَلكَِ الفَلسِفةُ ومَنْ تَبِعَهُم كالنَّ

لةُ البَصْرةِ، لعََنَهُمُ اللهُ. لةِ، ومُعْتَِ المُعْتَِ
رادهت هت الاإ لىي على ص�ف ل الع�ت الدل�ي

وَهُوَ أنْ يُقالَ: إِنَّ صانِعَ العالَم مُرِيدٌ للِْمُمْكِناتِ الكائِناتِ أيِ الحادِثاتِ 
مُدَبِّرٌ لَها، فلَو لوَ لَم يَكُنْ مُرِيدًا شائِيًا ولوَ كانَتِ الأشْياءُ تَحدُْثُ بغَيِر إِرادَتهِِ 
هٌ عَن ذَلكَِ سُبْحانَهُ وتَعالَى. ا، والضطرار عَلمةُ العَجْزِ، واللهُ مُنَزَّ لكَانَ مُضْطَرًّ

رادهت هت الاإ لىي على ص�ف �ت ل ال�ف الدل�ي

القُرْءانِ: ﴿ٱ  ٻ    القُرْءانِ فنَحْوُ قَولهِِ تَعالَى مِن  يّةُ مِن  صِّ النَّ فَأمّا الأدِلةُّ 
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴾ 
وقَولهِِ: ﴿وَلوَ شاءَ الله لجمعهم على الهدى﴾، وقَولهِِ: ﴿وَما تَشاءُونَ إِلّ أنْ يشَاءَ اللهُ﴾. 
لةِ فِي هَذِهِ الآياتِ ونَحْوهِا إِلّ تَأوِْيلتٌ باطِلةٌ حَملُْوا فِيها المَشِيئةَ  وليَسَ للِْمُعْتَِ
والبَيهَقِيُّ  نَنِ  السُّ فِي  والنَّسائِيُّ  داوُدَ  أبوُ  ورَوَى  والِإلـْجاءِ.  القَسْرِ  مَشِيئةِ  عَلَى 
تصُْبِحِيَن:  حِيَن  »قوُلِي  فيَقُولُ:  بَناتهِِ  بَعْضَ  يُعَلِّمُ  بِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ  النَّ أنَّ  وغَيُرهُم 
ُ كانَ وَما لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ أعَْلَمُ أنََّ  ِ، ما شاءَ اللهَّ

ِ وَبِحَمْدِهِ ل قوُّةَ إِلّ باِللهَّ سُبْحانَ اللهَّ
ءٍ قَدِيرٌ« الحدَِيثَ. َ عَلَى كُلِّ شَىْ اللهَّ
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يْرازِيُّ فِي كتِابِ الِإشارةِ إِلَى مَذْهَبِ أهْلِ الحقَِّ  وَقالَ الِإمامُ أبوُ إِسْحاقَ الشِّ
وأبوُ بَكْرِ الباقِلّنِيُّ فِي كتِابِ الِإنْصافِ: »وَأجْمعََتِ الأمُّةُ عَلَى ما شاءَ اللهُ كانَ 
وما لَم يَشَأْ لَم يَكُنْ« اهـ. وقالَ الِإمامُ أبوُ مَنْصُورٍ البَغْدادِيُّ فِي الفَرْقِ بَيَن الفِرَقِ: 
نّةِ عَلَى أنَّ إِرادةَ الِله تَعالَى مَشِيئَتُهُ واخْتِيارُهُ«، ثمَُّ قالَ: »وَقالوُا  »وَأجْمعََ أهْلُ السُّ
أيْضًا: إِنَّ إِرادَتَهُ نافِذةٌ فِي جَميِعِ مُراداتهِِ عَلَى حَسَبِ عِلْمِهِ بها، فما عَلِمَ كَونَهُ 
مِنْها أرادَ كَونَهُ فِي الوَقْتِ الَّذِي عَلِمَ أنَّهُ يَكُونُ فِيهِ، وما عَلِمَ أنَّهُ ل يَكُونُ أرادَ 
ءٌ إِلّ بإِرادَتهِِ، ما شاءَ كانَ وما لَم يَشَأْ  دُثُ فِي العالَمِ شَىْ ألّ يَكُونَ، وقالوُا: إِنَّه ل يَْ

للُ. لَم يَكُنْ« اهـ. فماذا بَعْدَ الحقَِّ إِلّ الضَّ
اد عال الع�ب �ف

أ
ل�ت ا

ف
ىي ح ح�ش �ف م�ب

اعْلَم أنَّ النّاسَ فِي هَذِهِ المَسْئَلةِ أرْبَعةُ فِرَقٍ:
فِي  الخْتِيارَ  العَبْدِ  فِي  خَلَقَ  الَله  بأنَّ  القائِلُونَ  نّةِ والجمَاعةِ:  السُّ أهْلُ  أ 

ةِ. الأفْعالِ الخْتِيارِيَّ
يّةُ: القائِلُونَ بأنَّ العَبْدَ مَجبُْورٌ عَلَى ما يَفْعَلُهُ وأنَّهُ ل اخْتِيارَ لهَُ ول  ب الجبَْرِ

يحِ. يْشةِ فِي مَهَبِّ الرِّ كَسْبَ بَل هُوَ مُضَطَرٌّ مَثَلُهُ كَمَثَلِ الرِّ
بقُدْرَة  لَها  عُونَ  مُخْتَرِ لِأفْعالِهمِ  مُوجِدُونَ  العِبادَ  إِنَّ  القائِلُونَ  لةُ:  المُعْتَِ ج 

أعْطاهُمُ اللهُ إِيّاها، فأفْعالُ العَبْدِ عِنْدَهُم واقِعةٌ بقُدْرةِ العَبْدِ وحْدَها عَلَى سَبِيلِ 
الِسْتِقْللِ.

د الفَلسِفةُ: القائِلُونَ بالِإيجابِ وامْتِناعِ التَّخَلُّفِ، ويَعْنُونَ بذَلكَِ أنَّ الَله 

تَعالَى يُوجِبُ للْعَبْدِ القُدْرةَ والِإرادةَ ثمَُّ هُما يُوجِبانِ وجُُودَ المَقْدُورِ.
وَأجْمعََ أهْلُ الحقَِّ عَلَى أنَّ الَله تَعالَى هُوَ خالقٌِ لِأفْعالِ العِبادِ كُلِّها كَما أنَّهُ 
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ا فهُوَ بقَضاءِ  خالقٌِ لِأعْيانِهِم، وأجْمعَُوا عَلَى أنَّ جَميِعَ ما يَفْعَلُونَهُ خَيًرا كانَ أوْ شَرًّ
، ولوَل ذَلكَِ ما كانوُا عَبِيدًا ول مَخْلُوقِيَن  الِله وقَدَرهِِ وإِرادَتهِِ ومَشِيئَتِهِ عَزَّ وجَلَّ
ول مَرْبوُبيَِن. فلَو كانَ اللهُ تَعالَى خالقَِ الأعْيانِ وكانَ العِبادُ هُم خالقِِي الأفْعالِ 
مُقْتَضَ  عَلَى   لِأنَّهُ  تَعالَى فِيما خَلَقُوا  الِله  مِن  المَدْحِ  أوْلَى بصِفةِ  العِبادُ  لكَانَ 
هَذا القَولِ الفاسِدِ يَكُونُ خَلْقُهُم أكْثَرَ مِن خَلْقِهِ، ولوَ كانوُا كَذَلكِ - عَلَى زَعْمِ 

كاءَ لِله فِي الخالقِِيّةِ وفِي القادِرِيّةِ، وقَدْ قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ڱ   القائِلِ بهِ - لكَانوُا شُرَ
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ     ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ        ہ  ھ  ھ  
ھ  ﴾ فنَفَى تَعالَى أنْ يَكُونَ خالقٌِ غَيُره، وقالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ڭ  ڭ  ۇ  
َّ مِن جُملْةِ  ۇ  ۆ  ﴾، وقالَ: ﴿ٹ  ڤ   ڤ  ڤ﴾، فدَلَّ ذَلكَِ عَلَى أنَّ الشرَّ
خَلَقْنا  أيْ   ﴾ شَأنْهُُ: ﴿ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   عَزَّ  وقالَ  الِله.  خَلْقِ 

أيْضًا: ﴿ٱ  ٻ  ٻ        ٻ    ٻپ  پ    پ   پ  ڀ    فِيهِ، وقالَ  الغَفْلَة 
هُم وجَهْرَهُم خَلْقٌ لهَُ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ﴾ فأخْبَرَ عَزَّ وجَلَّ أنَّ قَولَهمُ وسِرَّ

سُبْحانَهُ.
والأحادِيثُ المَرفُْوعةُ فِي ذَلكَِ كَثِيرةٌ، والمَوقوُفةُ أكْثَرُ مِن أنْ تُحصَْ، فمِن 
ذَلكَِ ما ذَكَرَهُ الحافِظُ الخطَِيبُ البَغْدادِيُّ )ت 463هـ( فِي تاريِِخهِ قالَ: »قالَ 
طالبٍِ  أبِ  بنَ  عَلِيَّ  المُؤْمِنِيَن  أمِيَر  أنَّ  ءابائِهِ  عَن  يَذْكُرُ  أبِ  كانَ  الرضِّا:  عَلِيٌّ 

ءٍ بقَدَرٍ حَتَّ العَجْزَ والكَيسَ« اهـ. يَقُولُ: اللهُ تَعالَى خَلَقَ كُلَّ شَىْ
لةُ عَلَى القَولِ بأنَّ الكُفْرَ والمَعاصَِ تَحصُْلُ بغَيِر  واعْلَم أنَّهُ لَم يَقْتَصِرِ المُعْتَِ
يحٌ، بَل قالوُا أيْضًا إِنَّ المَكْرُوهَ الَّذِي يَفْعَلُهُ العَبْدُ  مَشِيئةِ الِله، وذَلكَِ كُفْرٌ صَِ
تْ  وا أنَّ الأمْرَ يَتَعَلَّقُ بما تَعَلَقَّ مُُ اعْتَبَرُ يَقَعُ مِن العَبْدِ بغَيِر مَشِيئةِ الِله، وذَلكَِ لِأنهَّ
بهِ المَشِيئةُ، فالمَشِيئةُ والأمْرُ عِنْدَهُم بمَعْنًى واحِدٍ، وأمّا عِنْدَ أهْلِ الحقَِّ فلَيسا 
بمَعْنًى واحِدٍ. وقَدْ أجْمعََ المُسْلِمُونَ عَلَى أنَّ الرِّعْدةَ والرِّعْشةَ الحاصِلةَ للِْمُرْتَعِشِ 
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هِيَ مِن خَلْقِ الِله، فكَذَلكَِ حَركَةُ غَيِر المُرْتَعِشِ الختيارية وفِعْلُهُ وقَولهُُ وقَصْدُهُ 
، غَيَر أنَّ الَله تَعالَى لَم يَجْعَل  هُ بخلَْقِ الِله عَزَّ وجَلَّ ا، كُلُّ وعَزْمُهُ، خَيًرا كانَ أوْ شَرًّ
للَعَبْدِ فِي نَحْوِ الرِّعْدةَ والرِّعْشةَ مِن الأفْعالِ الضْطِرارِيّةِ فِي ذَلكَِ اخْتِيارًا، وجَعَلَ 

للِْماشِ والآكلِِ ونَحْوهِِ اخْتِيارًا فِي نَحْوِ ذَلكَِ.
ِ
هت

أ
� �ي  المسش

ُ
ر �ي

 عف
ُ

مر
أ

الا

ءَ  ْ الشَّ فإِنَّ  الِإرادةِ،  غَيُر  فالأمْرُ  )أمَْرًا(  خالفََتْ  أيْ  الِإرادةُ  )وَغايرََتْ( 
قَدْ يُؤْمَرُ بهِ ول يُرادُ حُصُولهُُ كَإِيمانِ أبِ لَهبٍَ، وقَدْ يُرادُ ول يُؤْمَرُ بهِ كَكُفْرِهِ، 
لةُ فزَعَمُوا  فقَدْ قالَ تَعالَى: ﴿ ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ﴾، وخالفََ فِي هَذا المُعْتَِ
، وغَفَلُوا عَن أنَّهُ ليَسَ مَجبُْورًا أنْ يَفْعَلَ لعِِبادِهِ ما هُوَ  َّ أنَّ البارِئَ ل يُرِيدُ الشرَّ
صالِحهُُم أوْ ما هُوَ أصْلَحُ لَهمُ، كَيفَ يَكُونُ مَجبُْورًا وهُوَ الحاكمُِ الَّذِي يَقْضِي ول 
يُقْضَ عَلَيهِ، ليَسَ عَلَيهِ مَحْكُومِيّةٌ لغَِيِرهِ، فهُوَ الآمِرُ الَّذِي ليَسَ عَلَيهِ مَأمُْورِيّةٌ 
﴿الُله  العَزِيزِ:  كتِابهِِ  فِي  القائِلُ  وهُوَ  ناهٍ،  لهَُ  ليَسَ  الَّذِي  النّاهِي  وهُوَ  لغَِيِرهِ، 

غالبٌِ علَى أمْرِهِ﴾.
هت العِلم

َ  صِ�ف
ُ

ر �ي
َ رادهت عف هت الاإ ص�ف

ا لِله، فهِيَ ليَسَتِ العِلْمَ نَفْسَهُ، لِأنَّ  )وَ(غايَرَتِ الِإرادةُ أيْضًا )عِلْمًا( أزَليًِّ
إِلّ بما  تَتَعَلَّقُ  الِإرادةُ فل  بالواجِبِ والجائِزِ والمُسْتَحِيلِ، وأمّا  مُتَعَلِّقٌ  العِلْمَ 
ا  رَدًّ هُنا  المَسْئَلةَ  هَذِهِ  النّاظِمُ  أوْرَدَ  وإِنَّما  المُمْكِنُ،  وهُوَ  القُدْرةُ  بهِ  تَعَلَّقَتْ 
لةِ القائِلِيَن بأنَّ إِرادةَ الِله تَعالَى لفِِعْلِهِ ليَسَتْ إِرادةً حَقِيقِيّةً إِنَّما هِيَ  عَلَى المُعْتَِ
لةُ بَغْدادَ إِذْ قالوُا: إِرادَتهُُ تَعالَى  عِلْمُهُ بما يَفْعَلُهُ، وهَذا ما قالَ بهِ الكَعْبِيُّ ومُعْتَِ
يَعْنِي  لفِِعْلِهِ عَزَّ وجَلَّ هُوَ عِلْمه بفِعْلِهِ، وهُوَ  أمْرُهُ بهِ، وإِرادَتهُُ  هُوَ  غَيِرهِ  لفِِعْلِ 
فِي أوْقاتٍ مَخْصُوصةٍ  نةٍ  بذَلكَِ عَلَى زَعْمِهِ أنَّ الِإلهََ عالِمٌ بُحصُولِ حادِثاتٍ مُعَيَّ
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نّا  للِ المُبِيِن. وقَدْ بَيَّ وأنَّ ذَلكَِ يُغْنِي عَن كَونِهِ مُرِيدًا، مَعاذَ الِله مِن هَذا الضَّ
. ِّ عَلَى صِفةِ الِإرادةِ لِله عَزَّ وجَلَّ ليِلِ العَقْلِي ذَلكَِ فِي مَبْحَثِ الدَّ

ا�ت الله ى مِ�ف صِ�ف
َ صف

ِّ
�ب والر صف العف

فِي  ذَلكَِ  ثَبَتَ(  )كَما  تَعالَى  رضِاهُ  أيْ  )الرِّضا(  الِإرادةُ  )وَ(غايَرَتِ 
عِيّةِ وباِلأدِلةِّ العَقْلِيّةِ، فهُوَ تَعالَى أرادَ حُصُولَ الكُفْرِ مِن الكُفّارِ  ْ النُّصُوصِ الشرَّ
أنَّ  كَما  غَيِرهِ،  كَرضَِ  رضِاهُ  وليَسَ   ،َّ﴾ ڌ  ڍ   ڍ    ﴿ڇ   القائِلُ:  وهُوَ 
غَضَبَهُ ليَسَ كَغَضَبِ الخلَْقِ، فيَجِبُ أنْ نثُْبِتَ لِله الرضَِّ والغَضَبَ بل كَيفٍ، 
لِأنَّ الكَيفَ هُوَ الهيَئةُ الَّتِي تَحصُْلُ للِْخَلْقِ فقَطْ، وهَذا انْفِعالٌ ل يَجُوزُ عَلَى الِله 

: ﴿تم  تى   تَعالَى، ومِماّ ورَدَ فِي الرضَِّ والغَضَبِ فِي القُرْءانِ العَزِيزِ، قَولهُُ عَزَّ وجَلَّ
تي  ﴾ وقَولهُُ جَلَّ جَللهُُ: ﴿ڑ  ڑ  ک﴾.

صِفاتِ  مِن  هَذِهِ  أنَّ  إِلَى  الأشاعِرةِ  وقدَُماءُ  الأشْعَريُِّ  الِإمامُ  ذَهَبَ  وَقَدْ 
فتَيِن  الصِّ فأرجَْعُوا  الذّاتِ،  وأبَدِيّةِ  بأزَليِّةِ  ةٌ  أبَدِيَّ ةٌ  أزَليَِّ عِنْدَهُم  وهِيَ  الأفْعالِ 
الرضَِّ والغَضَبِ إِلَى إِرادةِ الِله الذّاتيِّةِ الأزَليِّةِ، فقالوُا فِي المَحَبّةِ والرضَِّ: إِذا أرادَ 

خَطَ والغَضَبَ عَلَى مَعْنَى إِرادَتهِِ العُقُوبةَ. بَهُ، وأوَّلوُا السَّ اللهُ تَعالَى بعَبْدٍ نِعْمةً أحَّ
رِينَ مِن الأشاعِرةَ إِلَى أنَّ المَحَبّةَ واِلرضَِّ عِبارةٌ عَن  وَذَهَبَ بَعْضُ المُتَأخِّ

قْمةِ والعُقُوبةِ. خَطَ عِبارةٌ عَنِ النِّ إِنْعامِ الِله تَعالَى وإِفْضالهِِ، وأنَّ السَّ
وَأمّا الماترُِيدِيّةُ فقَدْ ذَهَبُوا إِلَى أنَّ غَضَبَ الِله ورضِاهُ صِفَتانِ مِن صِفاتِ 
ا أزَليِّةٌ كَسائِرِ صِفاتهِِ، كالعِلْمِ والِإرادةِ  ِّ بل تَكْيِيفٍ ول تَشْبِيهٍ، وأنهَّ الذّاتِ الأزَلِي

مْعِ والبَصَرِ والكَلمِ. والسَّ

ــب28ْ- ــالُ مُكْتَسَ ــهُ وَلَ يُق يَبْوَعِلْمُ فاتْبَعْ سَبِيلَ الحقَِّ واطْرَحِ الرِّ
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ى
 مع�فً

هتُ العلم: ص�ف

)وَ(ثالثُِ صِفاتِ المَعانِي فِي تَرْتيِبِ نَظْمِ الجوَهَرةِ )عِلْمُهُ( تَعالَى، فالعِلْمُ 
صِفةٌ أزَليِّةٌ أبَدِيّةٌ قائِمةٌ بذاتهِِ أيْ ثابتِةٌ لهَُ، يَعْلَمُ بها كُلَّ المَعْلُوماتِ، ل يَغِيبُ 
ءٌ سُبْحانَهُ. وعِلْمُهُ تَعالَى عِلْمٌ واحِدٌ ل ابْتِداءَ لهَُ ول انْتِهاءَ، فعِلْمُهُ  عَن عِلْمِهِ شَىْ

دِ المَعْلُوماتِ. دُ بتَعَدُّ واحِدٌ هُوَ صِفَتُهُ، ل يَتَعَدَّ
: وَقَدْ ذَهَبَ المُخالفُِونَ لمَِذْهَبِ أهْلِ الحقَِّ فِي هَذِهِ المَسْئَلةِ مَذاهِبَ شَتَّ

فَأمّا الفَلسِفةُ: فمِنْهُم مَنْ نَفَى عَلَى الِإطْلقِ كَونَ الِله عالمًِا، ومِنْهُم مَنْ  	
أثبَْتَ كَونَ البارِئِ عالمًِا بذاتهِِ دُونَ غَيِرهِ، ومِنْهُم مَنْ أثبَْتَ كَونَهُ عالمًِا 
ِّ ونَفَوا عِلْمَهُ بدَقائِقِ الأمُُورِ والجزُْئِيّاتِ، وكُلُّ ذَلكَِ كُفْرٌ  عَلَى المَعْنَى الكُلِيّ

وضَللٌ.
وَأمّا المُبْتَدِعةِ: فمِنْهُم مَنْ أثبَْتَ للِْبارِئِ عِلْمًا حادِثًا، ومِنْهُم مَنْ قالَ:  	

الفَرِيقَيِن  وكلِ  فةَ،  الصِّ لهَُ  يُثْبِتُوا  ولَم  ليَسَ بجاهِلٍ،  أنَّهُ  بمَعْنَى  عالِمٌ  هُوَ 
م. رُونَ بمَقالتِِ يُكَفَّ

هت العلم ّ على ص�ف
لىي ل الع�ت الدل�ي

هُ فِعْلُهُ المُحْكَمُ المُرَتَّبُ،  مِماّ يَدُلُّ عَقْلً عَلَى أنَّ الَله عالِمٌ بغَيِرهِ: أنَّ العالَمَ كُلَّ
أل  الفَلسِفةُ،  زَعَمَتِ  الأمُُورِ ل كَما  بدَقائِقِ  قدُْرَتهِِ وعِلْمِهِ  عَلَى  يَدُلُّ  وذَلكَِ 
تَرَى أنَّ مَنْ رَأى خُطُوطًا مَسْطُورةً مَنْظُومةً مَنْقُوشةً صادِرةً عَلَى وفْقِ اتِّساقٍ 
بصَنْعةِ  الكاتبِِ عالمًِا  ذَلكَِ  كَونِ  فِي  يبٌ  مُسْتَرِ اسْتَرابَ  ثمَُّ  دٍ مِن كاتبٍِ  جَيِّ
مِن  نْعِ  الصُّ مُحْكَمِ  بعالَمٍ  فكَيفَ  واسْتِرابَتِهِ،  هَذا  هِ  شَكِّ فِي  سَفِيهًا  الكِتابةِ كانَ 

يكَ، فهُوَ أعْلَمُ بما فِيهِ مِن دَقائِقَ وتَفاصِيلَ. قَدِيرٍ خالقٍِ ل مَثِيلَ لهَُ ول شَرِ
هِ وهُوَ  وَزِدْ عَلَى ذَلكَِ أنَّ الَله لوَ لَم يَكُنْ مَوصُوفًا بالعِلْمِ لكَانَ مَوصُوفًا بضِدِّ
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الجهَْلُ، ثمَُّ يَكُونُ الجهَْلُ صِفةً لهَُ قَدِيمةً، والقَدِيمُ يَسْتَحِيلُ عَدَمُهُ، فل يَكُونُ 
الَّذِي  الكَمالِ  مَوصُوفٌ بصِفاتِ  عَزَّ وجَلَّ  والرَّبُّ  نَقْصٌ،  وذَلكَِ  أبَدًا عالمًِا 

يَلِيقُ بهِ ل بصِفاتِ النَّقْصِ حاشاهُ.
هت العلم ّ على ص�ف

لىي
�تْ

َ ل ال�ف الدل�ي

ءُ هُنا يَدْخُلُ فِيهِ  ْ فَمِن القُرْءانِ قَولهُُ تَعالَى: ﴿ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ﴾، والشَّ
الواجِبُ والمُمْكِنُ والمُسْتَحِيلُ، فاللهُ عالِمٌ بكُلِّ ذَلكَِ. فالمُسْتَحِيلُ فِي الأصْلِ 

ليَسَ شَيئًا لكَِنْ هُنا فِي هَذِهِ الآيةِ يَدْخُلُ تَبَعًا.
عُمَرَ قالَ:  ابْنِ  حِيحَيِن عَنِ  يخانِ فِي الصَّ وَأمّا الحدَِيثُ فمِنْهُ ما رَواهُ الشَّ
« الحدَِيثَ. وقَدْ  ُ ِ صلى الله عليه وسلم: »مِفْتاحُ الغَيبِ خَسٌْ لَا يعَْلَمُها إِلّا اللهَّ قالَ رَسُولُ اللهَّ
نَقَلَ الِإمامُ أبوُ الحسََنِ الأشْعَريُِّ رضَِيَ الُله عَنْهُ إِجْماع الأمُّةِ عَلَى وجُُوبِ صِفةِ 
ا شامِلةٌ لكُِلِّ المَعْلُوماتِ وعَلَى تَكْفِيِر مَنْ قالَ بِخلفِ  العِلْمِ لِله عَزَّ وجَلَّ وأنهَّ

ذَلكَِ.
�ب �ي

 العف
َّ

ل
ُ

علم ك
َ
ّ لا �ي

ىي �ب : ال�ف لهت
أ

مس�

هَذِهِ مَسْئَلةٌ مُهِمّةٌ فِي بَيانِ أنَّ الرَّسُولَ ل يَعْلَمُ كُلَّ ما يَعْلَمُهُ اللهُ، وإِنَّما الُله 
تَعالى أطْلَعَهُ عَلَى بَعْضِ الغَيبِيّاتِ، ولذَِلكَِ يُناسِبُ أنْ يُزادَ عَلَى الجوَهَرةِ فِي هَذا 

المَوضِعِ بَيتًا يَتِيمًا فِي هَذِهِ المَسْئَلةِ، ولوَ ذَكَرَها النّاظِمُ لرَُبَّما قالَ:
جَميِعِـــهِ فـــل تَكُـــنْ فِي رَيـــبِاسْـــتَأثْرََ اللهُ بعِلْـــمِ الغَيـــبِ



العِلْمُ بكُلِّ  تَعالَى  لغَِيِرهِ  ﴿ی     ی  ی  ی  ﴾، فلَو صَحَّ  تَعالَى:  وَقَدْ قالَ 
عَن  اللهُ  تَعالَى  مَعْنًى،  شَىءٍ  بكُلِّ  بالعِلْمِ  نَفْسَهُ  بوَصْفِهِ  حِ  للِتَّمَدُّ يَكُنْ  لَم  ءٍ  شَىْ
ذَلكَِ. وقَدْ ابْتُلِيَتِ الأمُّةِ بأقْوامٍ يَقُولوُنَ إِنَّ الرَّسُولَ يَعْلَمُ كُلَّ ما يَعْلَمُهُ اللهُ، فقَدْ 



68

ونَ أنْفُسَهُم مادِحِيَن  جَعَلُوا الرَّسُولَ مُساوِيًا لِله تَعالَى فِي صِفةِ العِلْمِ، وهُم يَظُنُّ
ءٍ،  شَىْ كُلِّ  عَلَى  قادِرٌ  الرَّسُولَ  إِنَّ  قالَ  كَمَنْ  الحقَِيقةِ  فِي  حُكْمًا  للِرَّسُولِ، وهُم 
ءٍ  فكِل الفَرِيقَيِن كُفّارٌ زَنادِقةٌ، وسَواءٌ فِي ذَلكَِ مَنْ قالَ إِنَّ الرَّسُولَ عالِمٌ بكُلِ شَىْ

بإِعْلمِ الِله لهَُ أوْ بغَيِر ذَلكَِ فل مَحِيصَ لهَُ عَنِ الكُفْرِ وقَدْ وقَعَ فِيهِ.
هِ عِلْمًا إِلّ اللهُ تَعالَى، ومَنِ اعْتَقَدَ خِلفَ ذَلكَِ  فَل أحَدَ يُِيطُ باِلغَيبِ كُلِّ

بِيَّ وإِجْماعَ المُسْلِمِيَن قاطِبةً. بَ القُرْءانَ والنَّ فقَدْ كَذَّ
: ِّ

لِىي �ت
َ

ِ الع
ها�ف

ْ
ر

ُ
ال�ب  �ب

ُّ
د

َّ
الر

ثلَثةٌ  سَنةً،  وسِتِّيْنَ  ثلَثةً  عاشَ  الَّذِي  الرَّسُول  يَكُونَ  أنْ  يُعْقَلُ  كَيفَ 
ونَ مِنْها بَعْدَ أنْ نبُِّئَ، مُحِيطًا عِلْمًا بكُلِّ مَعْلُوماتِ الِله، فعِلْمُ الِله شامِلٌ  وعِشْرُ
للِْجائِزاتِ العَقْلِيةِ والمُسْتَحِيلتِ والواجِبِ، وهَذا القَولُ قَدْ وقَعَ مِن بَعْضِ 

المُنْتَسِبِيَن للِْبِريلَوِيّةِ، ول نَقُولُ إِنَّ فُضَلءَهُم يَقُولوُنَ بهِ.
الَّذِي ماتَ  وكََيفَ يُعْقَلُ أنْ يَكُونَ الرَّسُولُ صَلىَّ عَلَى عَبْدِ الِله بنِ سَلُولٍ 
للِْمُؤْمِنِ.  شَفاعةٌ  الجنِازةِ  مُنافِقٌ؟! فصَلةُ  الَحقِيقةِ  فِي  أنَّهُ  يَعْلَمُ  مُنافِقًا وهُوَ 

كَيفَ يَصِحُّ هَذا وقَدْ أنْزَلَ الُله عَلَى رَسُولهِِ: ﴿ژ  ڑ  ڑ            ک  ک  ک  ک  
گ  گ   گ  گ              ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ﴾.

بْعِيَن إِلَى مَغْدَرهِِم  وكََيفَ يُعْقَلُ أنْ يَكُونَ أرْسَلَ الرَّسُولُ أصْحابَهُ القُرّاءَ السَّ
ومَقْتَلِهِم ظُلْمًا، فلَو كانَ الرَّسُولُ يَعْلَمُ الغَيبَ كُلَّهُ كَيفَ يُرْسِلُهُم إِلَى أيْدِي 

الظّالمِِيَن الكَفَرةِ ليَِقْتُلُوهُم؟!
: ُّ

لِىي
�تْ

َّ  ال�ف
ُ

ل لِ�ي
َّ

الد

﴿ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ   دُ  مُحَمَّ يا  أيْ  ﴿ٱ﴾  تَعالَى:  قَولهُُ  القُرْاءَنِ:  فَمِن 
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ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ            ڀ   ڀڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ  
ٹٹ﴾، وقَولهُُ: ﴿ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ﴾، وقَوله: ﴿ڄ  

ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چچ   چ  چ﴾.
بَيِّعِ بنْتِ مُعَوِّذٍ قالتَْ: دَخَلَ  وَمِن الحدَِيثِ: ما رَواهُ البُخارِيُّ وغَيُرهُ عَنِ الرُّ
، وجُوَيرِياتٌ  ، فجَلَسَ عَلَى فِراشِ كَمَجْلِسِكَ مِنّيِ بِيُّ صلى الله عليه وسلم غَداةَ بنُِيَ عَلَيَّ عَلَيَّ النَّ
قالتَْ جارِيةٌ:  بَدْرٍ، حَتَّ  يَومَ  ءابائِهِنَّ  مِن  قتُِلَ  مَنْ  يَنْدُبْنَ   ، فِّ بالدُّ بْنَ  يَضْرِ
كُنْتِ  ما  وَقوُلِي  هَذا  تَقُولِي  »لَا  بِيُّ صلى الله عليه وسلم:  النَّ فقالَ  غَدٍ.  فِي  ما  يَعْلَمُ  نَبِيٌّ  وفِينا 

تَقُولِيَن«.
والِإجْماعِ: عَلَى ذَلكَِ نَقَلَهُ الِإمامُ أبوُ الحسََنِ الأشْعَريُِّ رضَِيَ اللهُ عَنْهُ وأرضْاهُ.

ِيفةِ وحَياتهِِ العَظِيمةِ أيْ مُعْظَمِها حِيَن  سْبةِ لسِِيَرتهِِ الشرَّ فَإِنْ قِيلَ: هَذا بالنِّ
باتِ ودَلتََّ عَلَى ذَلكَِ النُّصُوصُ مِن  كانَ يَعِيشُ ولَم يُكْشَفْ لهَُ عَن كُلِّ المُغَيَّ

نْيا إِلّ وقَدْ كُشِفَ لهَُ كُلُّ مُغَيَّبٍ. رُجْ مِن الدُّ الأحادِيثِ والآياتِ، إِلّ أنَّهُ لَم يَخْ
رَبِّ  يا  »فَأقَوُلُ:  كْرِ:  الذِّ السّابقِِ  بالحدَِيثِ  مَنْقُوضٌ  الكَلمُ  هَذا  قلُْنا: 
العَبْدُ  قالَ  كَما  فَأقَوُلُ  بَعْدَكَ،  أحْدَثوُا  ما  تَدْرِي  لَ  إِنَّكَ  فيُقالُ:  أصَُيحابِ، 

﴿ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې      ېى   الصّالِحُ: 
مْ مُنْذُ  ينَ عَلَى أعْقابِهِ ى  ئا  ئا           ئە  ئە  ﴾، فيُقالُ: إِنَّ هَؤُلَءِ لَم يَزالوُا مُرْتَدِّ
هْنا إِليَهِ الأدِلةَّ، وهَذا  فارَقْتَهُمْ«، الحدَِيثَ. ففِيهِ دَليِلٌ كافٍ عَلَى صِحّةِ ما وجَّ

. هُوَ مَذْهَبُ أهْلِ الحقَِّ
ا

ً
�ب �ت

َ
س

ْ
ك

ُ
س م عِلم الله ل�ي

إِنَّهُ  وجَلَّ  عَزَّ  الِله  عِلْمِ  عَن  يقُالُ(  )لا  أنَّهُ  بتَوفِيقِهِ  اللهُ  رحَِمكََ  )وَ(اعْلَم 
، ويُفْهَمُ مِن كَلمِ  )مُكْتَسَبْ( أيْ ل يَجُوزُ إِطْلقُ ذَلكَِ عَلَى عِلْمِهِ عَزَّ وجَلَّ
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كِّ  النّاظِمِ نَفْيُ الجهَْلِ عَنِ الِله وعَن كُلِّ ما كانَ فِي مَعْنَى ذَلكَِ مِن الظَّنِّ والشَّ
»إِنَّهُ  الِله  عِلْمِ  عَن  قِيلَ  إِنْ  لِأنَّهُ  والسّنةِ.  والنَّومِ  سْيانِ  والنِّ والغَفْلةِ  والوَهْمِ 
د بَعْدَ عَدَمٍ،  أوْ مُتَجَدِّ مْكُتْسَبٌ«، فقَدْ أرُِيدَ بهِ أنَّهُ ناشِئٌ عَن نَظَرٍ واسْتِدْللٍ 
عَنِ  هٌ  مُنَزَّ واللهُ  مَسْبُوقٌ بجهَْلٍ،  والسْتِدْللَ  ظَرَ  النَّ لِأنَّ  مُحالٌ،  الِله  عَلَى  وذَلكَِ 
ا ل مُكْتَسَبًا، ولذَِلكَِ امْتَنَعَ وصْفُ عِلْمِهِ  الجهَْلِ سُبْحانَهُ ويَجِبُ كَونُ عِلْمِهِ أزَليًِّ
. ورِيٌّ ول بَدِيهيٌِّ ول نَظَريٌِّ . ول يُقالُ عَن عِلْمِهِ أيْضًا إِنَّهُ ضَرُ تَعالَى بأنَّهُ نَظَريٌِّ

وَأمّا ما ورَدَ فِي قَولهِِ تَعالَى: ﴿ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  
ونَحْوهِا  ٿ﴾  ٿ    ٿ   ٿ    ٺ   ٺ    ﴿ وقَولهِِ:  ۓ﴾  ے  
لكَُم  ليَِتَيَبَّنَ  مَعْنَى:  عَلَى  الأوُلَى  فالآيةُ  إِظْهارِ حالِهمِ،  عَلَى  لٌ  فمُؤَوَّ الآياتِ  مِن 
ولتَِعْلَمُوا أنْتُم أيَّ الحزِْبَيِن أحْصَ لمِا لبَِثُوا أمَدًا، وأمّا الثّانِيةُ فمُؤَوَّلةٌ عَلَى مَعْنَى: 
للِْعِبادِ  أيْ حَتَّ نظُْهِرَ  َ لكَُمُ المُجاهِدَ والصّابرَِ عَلَى دِينِهِ مِن غَيِرهِ  يَتَبَينَّ حَتَّ 
نَحْوِ هَذِهِ  إِذْ ل يَجُوزُ حَملُْ ما فِي  مِنْكُمْ والصّابرِِينَ مِن غَيِرهِم،  المُجاهِدِينَ 
ءٌ ثمَُّ يَنْكَشِفُ لهَُ، تَعالَى اللهُ عَن ذَلكَِ. وفِي  فَى عَلَيهِ شَىْ الآياتِ عَلَى أنَّ الَله يَخْ

ذَلكَِ قالَ أبوُ حامِدٍ الغَزالِيُّ رحَِمهَُ الُله:
ـــومِ القَيُّ الواحِـــدِ  الِإلـَــهِ  العُلُـــومِعِلْـــمُ  ســـائِرِ  كَمِثْـــلِ  ليَـــسَ 
بدايَـــةْ لـَــهُ  ليَـــسَ  ــهُ  نِهايَـــةْلِأنّـَ لمَِعْلُوماتـِــهِ  وَل 
التَّفْصِيـــلِ عَـــلَى  بهـــا  دَليِـــلِوَعِلْمُـــهُ  ول  ورةٍ  ضَرُ عَـــن  ل 



فاتِ  )فَـ(إِذا عَلِمْتَ وجُُوبَ القُدْرةِ والِإرادةِ والعِلْمِ وكُلِّ ما ذَكَرْنا مِن الصِّ
الواجِبةِ لهَُ تَعالَى )اتْبَعْ( أيْ فاسْلُكْ )سَبِيلَ الحقَِّ( أي طَرِيقَهُ )واطْرَحِ( أيْ 
بَهَ الفاسِدَة، ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ: واطْرَح عَنْكَ  يبَْ( أيِ الشُّ ألقِْ عَنْكَ )الرِّ
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بَهِ الفاسِدةِ وشُكُوكَ نفُاةِ صِفاتِ المَعانِي الواجِبةِ لِله. سَبِيلَ أهْلِ الشُّ
ـــمْع29ُ- ـــكَلَمُ السَّ ـــهُ كَـــذا ال ـــمْعُحَياتُ ثـُــمَّ البَـــصَرْ بَذِي أتَانا السَّ



ى
 مع�فً

هتُ : صِ�ف اهت الح�ي

واللهُ تَعالَى مَوصُوفٌ بالحيَاةِ الأزَليِّةِ الأبَدِيّةِ و)حَياتهُُ( ليَسَتْ كَحَياةِ غَيِرهِ 
مِن الأحْياءِ، فحَياتنُا بسَبَبِ رُوحٍ فِي جَسَدٍ وهي مِن مُخٍّ وعَظْمٍ وعَصَبٍ ولَحمٍْ 
برُوحٍ  حَياةٌ ل  فهِيَ  غَيِرهِ،  لِحيَاةِ  مُشابِهةً  فلَيسَتْ  الِله  حَياةُ  وأمّا  ذَلكَِ،  وغَيِر 
ول بعَظْمٍ ول بعَصَبٍ ول بلَحْمٍ ول بغَيِرها مِن لوَازِمِ الحدُُوثِ. فحَياتهُُ صِفةٌ 
أزَليِّةٌ أبَدِيّةٌ واجِبةٌ لهَُ تَعالَى أيْ ثابتِةٌ لهَُ يَقْضِي اتِّصافهُ بها صِحّةَ اتِّصافِهِ بالعِلْمِ 
فاتِ العِلْمِ والقُدْرةِ والِإرادةِ ل يَصِحُّ  والقُدْرةِ والِإرادةِ، لِأنَّ التّصِافَ بَهذِهِ الصِّ

إِلّ لذِِي الحيَاةِ.
اهت هت الح�ي ّ على ص�ف

لىي ل الع�ت الدل�ي

إِنَّ  يُقالُ:  أنْ  حَيٌّ  تَعالَى  الَله  أنَّ  عَلَى  السْتِدْللِ  فِي  المَسالكِِ  أوجَْز  فَمِن 
بَهذِهِ  المُتَّصِفُ  يَكُونَ  أنْ  إِلّ  يَصِحُّ  ول  مُرِيدٌ،  قادِرٌ  عالِمٌ  وجَلَّ  عَزَّ  البارِئَ 
أنَّ  قَطْعًا  فثَبَت  بالحيَاةِ،  فُ  المُتَصِّ هُوَ  ا فالحيَُّ  حَيًّ وإِذا كانَ  ا،  حَيًّ فاتِ  الصِّ
البارِئَ تَعالَى حَيٌّ بَحياةٍ ل تشُْبِهُ حَياةَ غَيِرهِ مِن الأحْياءِ لمِا أثبَْتْنا عَقْلً ونَقْلً 

وجُُوبَ مُخالفََتِهِ لِجمَِيعِ الحادِثاتِ سُبْحانَهُ.
اهت هت الح�ي ّ على ص�ف

لىي �ت ل ال�ف الدل�ي

فَمِن القُرْءانِ قَولهُُ تَعالَى: ﴿ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ﴾، ومِن الحدَِيثِ 
ْمِذِيُّ وغَيُرهُما مِن حَدِيثِ أبِ هُرَيرةَ أنَّ رَسُولَ الِله صلى الله عليه وسلم  ما رَواهُ ابْنُ ماجَهْ والتِرّ
 .» إِلّا واحِدًا« ثمَُّ ذَكَرَ مِنْها: »الحيَُّ ِ تسِْعةً وَتسِْعِيَن اسْمًا، مِائةً  قالَ: »إِنَّ لِلهَّ
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هْرسِْتانِيُّ الِإجْماعَ عَلَى وجُُوبِ صِفةِ  وقَدْ نَقَلَ الِإمامُ أبوُ الحسََنِ الأشْعَرِيُّ والشِّ
. الحيَاةِ لِله عَزَّ وجَلَّ

ى
�فً

ْ
ع

َ
هت م

َ : صِ�ف
ُ

الكلام

لهَُ  وقِدَمُها  وجَلَّ  عَزَّ  لِله  وجُُوبُها  ذُكرَِ  الَّتِي  المَعانِي  كَصِفاتِ  أيْ  )كَذا( 
يَ عِلْمُ التَّوحِيدِ عِلْمَ الكَلمِ، عَلَى أحَدِ  سُبْحانَهُ بقِدَمِ ذاتهِِ )الكَلَمُ( وقَدْ سُمِّ
الأقْوالِ، لِأنَّ مَسْألةَ الكَلمِ كانَتْ أشْهَرَ أجْزائِهِ ومِن أسْبابِ تَدْوِينِهِ والتَّألْيِفِ 

فِيهِ.
هت الكلام ّ على ص�ف

لِىي
�تْ

َ
ل الع الدل�ي

ا، والحيَُّ يَصِحُّ  وَمِن ذَلكَِ أنْ يُقالَ: قَدْ ثبََتَ عَقْلً كَونُ البارِئ تَعالَى حَيًّ
لَم  فلَو  ويُرِيدَ،  رَ  ويُقَدِّ يَعْلَمَ  أنْ  مِنْهُ  يَصِحُّ  كَما  ويَنْهَى  ويَأمُْرَ  يَتَكَلَّمَ  أنْ  مِنْهُ 
 ، هِ وهُوَ الخرََسُ والعِيُّ ى ذَلكَِ إِلَى أنْ يَكُونَ مُتَّصِفًا بضِدِّ يَتَّصِفْ بالكَلمِ لَأدَّ
وهَذِهِ نَقائِصُ وءافاتٌ تَدُلُّ عَلَى حُدوثِ المَوصُوفِ بها وعَجْزِهِ، فلم يَجُزْ عَقْلً 

ءٍ مِنْها ووجََبَ أن يَكُونَ مُتَكَلِّمًا. وصْفُ البارِئِ بشَْ
هت الكلام ّ على ص�ف

لِىي
�تْ

َّ ل ال�ف الدل�ي

فمِن   ، وجَلَّ عَزَّ  لِله  الكَلمِ  صِفةَ  يُثْبِتُ  بما  مَشْحُونةٌ  عِ  ْ الشرَّ فَنُصُوصُ 
القُرْءانِ: قول الله تعالى: ﴿ڃ  چ  چ   چ﴾، وقوله عز وجل: ﴿چ 
رَواهُ  ما  الحدَِيثِ:  ومِن   ،﴾ پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ِ صلى الله عليه وسلم:  البُخارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِن حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حاتمٍِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهَّ
مُهُ رَبُّهُ لَيسَ بَينَهُ وَبَينَهُ ترُْجُانٌ وَلَا حِجابٌ  »ما مِنْكُمْ مِن أحََدٍ إِلّا سَيُكَلِّ
يَجُْبُهُ«: أيْ ليَسَ بَينَهُ وبَينَهُ ترُجُْمانٌ يُتَرْجِمُ للِسّامِعِ، بَل كُلٌّ يَسْمَعُ كَلمَ الِله، 
رَبّهِِ.  العَبْدَ عَن سَماعِ كَلمِ  جُبُ ذَلكَِ  وليَسَ حاجِزٌ وساترٌِ ومانِعٌ مَعْنَويٌِّ يَْ
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وقَدْ نَقَلَ إِجْماعَ الأمُّةِ عَلَى ذَلكَِ الغَزالِيُّ والآمِدِيُّ والعَضُدُ الِإيِجيُّ وغَيُرهُم.
حٌ لمَِسائِلَ كَثِيرةٍ أوْدَعْناها فِي مَباحِثَ  وَلنَا فِي بَسْطِ مَسْئَلةِ صِفةِ الكَلمِ شَرْ
مُؤَيَّدةً  قائِقَ  الدَّ ونظُْهِر بها  الحقَائِقَ  َ بها  نبَُيّنِ أنْ  قَصَدْنا  تبِاعًا،  تَأتْيِكَ  عِدّةٍ 
قْلِيّةِ المَطْلُوبةِ، فل التِفاتَ بَعْدَ ذَلكَِ  واهِدِ المَنْصُوبةِ والأدِلةِّ العَقْلِيّةِ والنَّ بالشَّ

عٍ أوْ مُعانَدةِ جَهُولٍ مُتَحَذْلقٍِ، وعَلَى الِله التُّكْلنُ. إِلَى شَغَبِ مُشَبِّهٍ مُشَنِّ
َّ

ل
َ
 وَحب

َّ رف
َ

ىي كلام الله ع هت �ف
ّ هل الس�ف

أ
اد ا �ت اع�ت

نّةِ والجمَاعةِ كُلَّهُم مُتَّفِقُونَ عَلَى أنَّ الَله  اعْلَم رحَِمكََ اللهُ بتَوفِيقِهِ أنَّ أهْلَ السُّ
ليَسَ بمَخْلُوقٍ ول مُحْدَثٍ  تَعالَى  ، فكَلمُهُ  أبَدِيٌّ أزَلِيٌّ  لهَُ  مُتَكَلِّمٌ بكَلمٍ  تَعالَى 
ول مَجعُْولٍ، وهُوَ ل حَرفٌْ ول صَوتٌ، بَل كَلمُهُ تَعالَى قَدِيمٌ وهُوَ صِفةٌ مِن 
صِفاتِ ذاتهِِ الواجِبةِ لهَُ سُبْحانَهُ، ل بدايةَ لهَُ ول نِهايةَ، وهُوَ فِي ذَلكَِ مِثْلُ قدُْرِتهِِ 
النَّقْصِ والمُماثلَةِ  سِ عَنِ  وإِرادَتهِِ وعِلْمِهِ وغَيِر ذَلكَِ مِن صِفاتِ ذاتهِِ المُقَدَّ
لغَِيِرهِ مِن الحادِثاتِ، وكُلُّ ما سِواهُ مِن المَوجُوداتِ فهُوَ مِن الحادِثاتِ ل غَيُر.
كانَ،  ما  كائِنًا  الخلَْقِ  صِفاتِ  مِن  ءٍ  بشَْ تَعالَى  كَلمِهِ  وصْفُ  يَجُوزُ  وَل 
واللَّحْنِ  والتَّبْعِيضِ،  والتَّحْدِيدِ  والنْتِهاءِ،  البْتِداءِ  عَنِ  كَلمُهُ  سَ  وتَقَدَّ جَلَّ 
كَما  والتَّعاقبُِ  التَّتابعُِ  بمَعْنَى  والتِّصالِ  كُوتِ  والسُّ والنْقِطاعِ  والِإعْرابِ، 
هٌ عَن  يَْصُلُ للِْجْزاءِ الحادِثةِ المُتَعاقِبةِ مِن كَلمِ الخلَْقِ، فكَلمُهُ عَزَّ وجَلَّ مُنَزَّ
وتَعاقبُِهِ،  دِهِ  وتُ مِن مَعانِي الخلَْقِ فِي حُدُوثهِِ وتَعَدُّ إِذِ الحرَفُْ والصَّ هِ،  كُلِّ ذَلكَِ 
 ِّ ، وسَبْقُ الأزَلِي وأمّا كَلمُهُ تَعالَى فل يَسْبِقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، كَيفَ ل وكَلمُهُ أزَلِيٌّ
ِّ مُحالٌ، بَل هُوَ كَلمٌ واحِدٌ دَلَّ عَلَى كُلِّ الأشْياءِ، كَما أنَّنا نَقُولُ إِنَّ  عَلَى الأزَلِي
قَتانِ بكُلِّ المُمْكِناتِ العَقْلِيّةِ وما يَجُوزُ  إِرادَتَهُ إِرادةٌ واحِدةٌ وقدُْرَتَهُ واحِدةٌ مُتَعَلِّ

عَلَيها، وكَذَلكَِ عِلْمُهُ تَعالَى واحِدٌ شامِلٌ لكُِلِّ المَعْلُوماتِ.
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أُ، بَل هَذا الكَلمُ الأزَلِيُّ  دُ فكَذَلكَِ ل يَتَجَزَّ وكََما أنَّ كَلمَهُ تَعالَى ل يَتَعَدَّ
ؤالِ،  الأبَدِيُّ الذّاتِيُّ الواحِدُ هُوَ شامِلٌ للِْمْرِ والنَّهْيِ والخبََرِ والسْتِخْبارِ أيِ السُّ
والخبََرَ  والوَعِيدَ  والوَعْدَ  هْيَ  والنَّ الأمْرَ  بأنَّ  بَعْضُهُم   َ وعَبرَّ والوَعِيدِ.  والوَعْدِ 
 ُ والسْتِخْبارَ أوْصافٌ لِهذَا الكَلمِ الواحِدِ الواجِبِ لِله سُبْحانَهُ وتَعالَى، وسَنُبَيِنّ

ذَلكَِ كُلَّهُ فِي ما يَأتِْي إِنْ شاءَ اللهُ تَعالَى.
الوُصُولَ  الخلَْقِ  مِن  أحَدٌ  يَبْلُغُ  ل  أنَّهُ  والجمَاعةِ  نّةِ  السُّ أهْلِ  اعْتِقادُ  ثمَُّ 
الذّاتِيَّ  الَّذِينَ سَمِعُوا كَلمَهُ  الكَلمِ لِله سُبْحانَهُ وتَعالَى، بَلِ  إِلَى حَقِيقةِ صِفةِ 
دٌ ومُوسَى صَلىَّ الُله عَلَيهِما وسَلَّمَ، وجِبْرائِيلُ رَئِيسُ  نْيا ثلَثةٌ: مُحَمَّ وهُم فِي الدُّ
لمُ، فقَدْ سَمِعُوا كَلمَ الِله ففَهِمُوا حَقِيقَتَهُ لكَِنْ  المَلئِكةِ الكِرامِ عَلَيهِمُ السَّ
دٌ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ كَلمَ الِله مَرّةً ومُوسَى كَذَلكَِ سَمِعَ مَرّةً  دُنا مُحَمَّ بدُونِ إِحاطَة. فسَيِّ
صِفَتِهِ  إِلَى  جِبْريلَ ل  إِلَى  عائِدٌ  بـ»المَرّاتِ«  والوَصْفُ  مَرّاتٍ.  سَمِعَ  وجِبْرِيلُ 
تَعالَى، لِأنَّ جبْرائِيلَ سَمْعُهُ حادِثٌ، وأمّا اللهُ فكَلمُهُ ليَسَ بحادِثٍ فل يُوصَفُ 
دِ، وأمّا يَوم القِيامةِ فجَمِيعُ العِبادِ يَسْمَعُونَ كَلمَ الِله الَّذِي ل يُشْبِهُ كَلمَ  بالتَّعَدُّ
أحَدٍ مِن العالمَِيَن، فالمُؤْمِنُ والكافِرُ كُلٌّ يَسْمَعُ كَلمَ الِله تَعالَى ذَلكَِ اليَومَ، 
هُرَيرةَ:  أبِ  عَن  مَرفُْوعًا  وغَيُرهُ  البُخارِيُّ  رَواهُ  الَّذِي  الحدَِيثِ  فِي  جاءَ  ما  وأمّا 
ُ يوَمَ القِيامةِ وَلَا ينَْظُرُ إِلَيهِم« فمَعْنَى »ولا ينَْظُرُ إِلَيهِم«  مُهُمُ اللهَّ »ثَلَاثةٌ لَا يكَُلِّ
مُ ل يَفْرحَُونَ حِيَن يَسْمَعُونَ  مُهُم« أنهَّ أنَّهُ ل يُكْرمُِهُم بَل يُهيِنُهُم، ومَعْنَى »لا يكَُلِّ
كَلمَ الِله كَما يَفْرَحُ الأتْقِياءُ، أمّا سَماعُهُم كَلمَهُ تَعالَى فهُوَ حاصِلٌ لِأوُلئَِكَ 
وهُم  الِله  كَلمَ  يَسْمَعُونَ  فالَّذِينَ  والكافِرِينَ.  المُؤْمِنِيَن  مِن  ولغَِيِرهِم  الثَّلثةِ 
ورِ ما ل يُوصَفُ،  ُ ونَ عِنْدَ الِله مَقْبُولوُنَ لدََيهِ يَْصُلُ لَهمُ مِن الفَرَحِ والسرُّ مَرْضِيُّ
مُ ل يَشْعُرُونَ بأمْنٍ بَل يَشْعُرُونَ بخوَفٍ  وأمّا المَغْضُوبُ عَلَيهِم أيِ الكُفّارُ فإِنهَّ
عَظِيمٍ وقَلَقٍ مَتِيٍن ل يُوصَفُ، وهُناكَ فرِيقٌ ثالثٌِ وهُم بَعْضُ عُصاةِ المُسْلِمِيَن 
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حِيحِ  يَكُونوُنَ فِي حالةٍ بَيَن حالةِ هَؤُلءِ وبَيَن هَؤُلءِ، وفِي هَذا المَعْنَى ورَدَ فِي الصَّ
ْمِذِيُّ وابْنُ ماجَهْ وغَيُرهُم مَرفُْوعًا:  الحدَِيثُ المَشْهُورُ الَّذِي رَواهُ البُخارِيُّ والتِرّ
»ما مِنْكُمْ مِن أحََدٍ إِلّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ ليَسَ بَينَهُ وَبَينَهُ تَرجُْمانٌ«. وهَذا المَوقِفُ 
الَّذِي سَيَقِفُهُ العَبْدُ ويَسْمَعُ فِيهِ كَلمَ الِله ليَسَ كَوُقوُفِ إِنْسانٍ أمامَ مَلِكٍ بحيثُ 
يَكُونُ بَينَهُ وبَيَن ذَلكَِ المَلِكِ مَسافةٌ ومُقابَلةٌ بِجهةٍ، بَل وقُوُفُ العَبْدِ بَيَن يَدَيِ 
رُها العَقْلُ، إِنَّما يُؤْمِنُ  الِله تَعالَى فِي الآخِرةِ ليَسَ بكَيفِيّةٍ لِله ول هَيئةٍ لهَُ يَتَصَوَّ
ُ ول  المُؤْمِنُ بأنَّ الله يكون بل جِهةٍ ول كَيفِيّةٍ ول مَسافةٍ فهُوَ سُبْحانَهُ ل يَتَغَيرَّ
يَجْريِ عَلَيهِ زَمانٌ. ومَعْنَى »بيَن يَديِ الِله« أيْ فِي مَوقِفِ الحسِابِ يَقِفُ العَبْدُ 
للِْحِسابِ أيْ فِي حالِ الحسِابِ وليَسَ مَعْناهُ أنَّ الَله لهَُ أيْدٍ بمَعْنَى الجوَارحِِ تُحاصُِ 
العَبْدَ وتُحِيطُ بهِ كَما يُِيطُ الحاضِنُ بالمَحْضُونِ، تَعالَى اللهُ عَن أوْصافِ الخلَْقِ 

أجْمعَِيَن.
لهت الكلام
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قَدْ عَلِمْتَ وفَّقَكَ اللهُ أنَّ كَلمَ الِله ل يُشْبِهُ كَلمَ الخلَْقِ، فلَيسَ هُوَ بصَوتٍ 
دُثُ مِن انْسِللِ هَواءٍ أوِ اصْطِكاكِ أجْرامٍ، ول بَحرفٍْ يَنْقَطِعُ بإِطْباقِ شَفةٍ  يَْ

أوْ تَحرِْيكِ لسِانٍ.
مةُ فوَصَفُوا كَلمَ الِله بأنَّهُ حَرفٌْ وصَوتٌ،  وخَالفََ فِي ذَلكَِ المُشَبِّهةُ المُجَسِّ
قالَ:  وجَلَّ  عَزَّ  الله  إِنَّ  يُقالَ:  أنْ  مِنْها  كَثِيرةٌ  اسْتِدْللتٌ  عَلَيهِم  دِّ  الرَّ فِي  ولنَا 
﴿ې   ې  ې  ى      ى  ئا  ئا   ئە  ئە          ئو  ئو  ﴾، فلَو كانَ قَولهُُ »كُن« 
مَخْلُوقًا لفْتَقَرَ ذَلكَِ القَولُ إِلَى قَولِ »كُنْ« قَبْلَهُ ليُِوجَدَ، وكَذا ما قَبْلَ ذَلكَِ يَكُونُ 
مُفْتَقِرًا إِلَى »كُنْ« وهَكَذا ل إِلَى أوَّلَ، وهَذا مُمتَْنِعٌ لِأنَّهُ يُؤْدِّي إِلَى التَّسَلُسْلِ فِي جِهةِ 
الماضِي وهُوَ مُحالٌ، وما أدَّى إِلَى المُحالِ مُحالٌ، ويُفْضِي القَولُ بذَلكَِ أيْضًا إِلَى 
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ورةً. القَولِ بعَدَمِ وجُُودِ المَخْلُوقاتِ أصْلً، وما ذَلكَِ إِلَّ سَفْسَطةٌ وباطِلٌ ضَرُ
مُتَكَلِّمًا،  تَعالَى  كَونِهِ  إِنْكارِ  عَن  عَجَزُوا  فلَمّا  المَخْذُولوُنَ،  لةَ  المُعْتَِ وَأمّا 
فاتِ إِجْمالً، ذَهَبُوا إِلَى أنَّهُ تَعالَى مُتَكَلِّمٌ بمَعْنَى إِيجادِ الأصْواتِ  بَعْدَ أنْ نَفَوُا الصِّ
يُقْرَأْ،  لَم  وإِنْ  المَحْفُوظِ  اللَّوحِ  فِي  الكِتابةِ  أشْكالِ  إِيجادِ  أوْ  لِّها  مَحَ فِي  والحرُُوفِ 
كَ  وجَرَى بَينَهُمُ اخْتِلفٌ فِي هَذا. والَّذِي يَظْهَرُ لكُِلِّ ذِي عَقْلٍ سَلِيمٍ أنَّ المُتَحَرِّ
لصََحَّ  وإِلّ  كٌ،  مُتَحَرِّ عَنْهُ  يُقالُ  أوجَْدَها  مَنْ  وليَسَ  الحرَكَةُ  بهِ  قامَتْ  مَنْ  هُوَ 

ا كَبِيًرا. اتِّصافُ البارِئِ بكُلِّ عَرَضٍ هُوَ خَلَقَهُ، تَعالَى اللهُ عَن ذَلكَِ عُلُوًّ
ا�ف طلا�ت  لهما اإ

ُ رءا�ف  الله وال�ت
ُ

كلام

لةَ عَلَى بَعْضِ أنْبِياءِ الِله كالقُرْءانِ والتَّوراةِ  اعْلَم وفَّقَكَ اللهُ أنَّ الكُتُبَ المُنَزَّ
دُ  يُقَيَّ ل  الَّذِي   ِّ الذّاتِي كَلمِهِ  عَن  عِباراتٌ  هِيَ  ذَلكَِ  وغَيِر  بوُرِ  والزَّ يلِ  والِإنِْ
بزَمانٍ، ول يُوصَفُ كَلمُهُ الذّاتِيُّ بالبْتِداءِ والخْتِتامِ والنْقِطاعِ والسْئِنْافَِ 
ِ عَنْهُ، ولذَِلكَِ فإِنَّ  وغَيِر ذَلكَِ مِن أوْصافِ المُحْدَثاتِ، والعِباراتُ غَيُر المُعَبرَّ
الِله  َ عَن كَلمِ  عُبّرِ فإِذا  الألسِْنةِ.  باخْتِلفِ  تَخْتَلِفَ  أن  عَلَيها  العِباراتِ صَحَّ 
فتَوراةٌ،  وباِلعِبْرانِيّةِ  قرُْءانٌ،  فالعِباراتُ  عَرَبيِّةٌ  هِيَ  الَّتِي  القُرْءانِ  بُحرُوفِ   ِّ الذّاتِي
لِأنَّ  عَنْهُ،   ِ المُعَبرَّ دُونَ  العِباراتِ  فِي  فالخْتِلفُ  وزَبوُرٌ.  يلٌ  فإِنِْ يانِيّةِ  ْ وباِلسرُّ
دُ كَما يَسْتَحِيلُ ذَلكَِ عَلَى جَميِعِ صِفاتِ  ُ والتَّعَدُّ كَلمَ الِله يَسْتَحِيلُ عَلَيهِ التَّغَيرُّ
 . ، فحُرُوفُ القُرْءانِ حادِثةٌ، والمُعَبرَّ عَنْهُ بها هُوَ كَلمُ الِله الذّاتِيُّ ذاتهِِ عَزَّ وجَلَّ
حَ العُلَماءُ، الأشاعِرةُ مِنْهُم والماترُِيدِيّةُ، عَلَى أنَّ القُرْءانَ قَدْ يُطْلَقُ عَلَى  وقَدْ صََّ
ظْمِ المَتْلُوِّ الحادِثِ وهُوَ الآياتُ  أنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى النَّ ِّ القَدِيمِ كَما  الكَلمِ الذّاتِي

وَرُ. والسُّ
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ول  أُ  يَتَجَزَّ ل  الَّذِي  الأبَدِيِّ   ِّ الأزَلِي  ِّ الذّاتِي الِله  كَلمِ  عَلَى  إِطْلقهُُ  أحَدُهُما: 
ا ول غَيَرهُما مِن اللُّغاتِ، فالقُرْءانُ بَهذا  يانِيًّ ا ول سُرْ ضُ، الَّذِي ليَسَ عَرَبيًِّ يَتَبَعَّ

المَعْنَى قَدِيمٌ قَطْعًا، وهُوَ كَلمُ الِله، والأدِلةُّ عَلَى هَذا الِإطْلقِ كَثِيرةٌ جَمةٌّ.
لمُ  لةُ والسَّ دٍ عَلَيهِ الصَّ دِنا مُحَمَّ لِ عَلَى سَيِّ والثّانِي: إِطْلقهُُ عَلَى اللَّفْظِ المُنَزَّ
كَلمَ  اللَّفْظُ  هَذا  ى  ويُسَمَّ مِنْهُ.  سُورةٍ  بأقْصَرِ  لهَُ  المُعارضِِيَن  الكُفّارِ  لِإعْجازِ 
صِحّةِ  عَلَى  والأدِلَّةُ  عَنْهُ.  عِبارةٌ  وهُوَ   ِّ الذّاتِي الِله  كَلمِ  عَلَى  دالٌّ  لِأنَّهُ  أيْضًا  الِله 

هَذا الِإطْلقِ كَثِيرةٌ أيْضًا، مِنْها: قَولُ الِله تَعالَى: ﴿ې  ې   ى  ى  
المُحْدَثةَ  الحرُُوفَ  هَذِهِ  يَسْمَعَ  حَتَّ  أيْ  ئو﴾  ئو   ئە    ئە   ئا   ئا  
دٍ  مُحَمَّ سِوَى  الأنْبِياءِ  كُلُّ  إِذْ  دٍ،  مُحَمَّ دِنا  سَيِّ عَلَى  لةَ  المُنَزَّ المَخْلُوقَة  والألفْاظَ 
نْيا مَنْ سَمِعَ كَلمَ الِله الذّاتِيَّ فضْلً عَن  ومُوسَى، وقِيلَ ءادَم، ليَسَ فِيهِم فِي الدُّ

أنْ يَسْمَعَهُ أحَدٌ مِن الكُفّارِ.
إِطْلقانِ، وكلِ  لهَُ  الِله  إِطْلقانِ، وكَلمُ  لهَُ  القُرْءانَ  أنَّ  المَسْئَلةِ  فَخُلصةُ 
اللهِ«  »كَلمَ  لِله   ّ الذّاتِيِ الكَلمِ  تَسْمِيةُ  فأمّا  الحقَِيقةِ )  (،  بابِ  مِن  الِإطْلقَيِن 
لُ »كَلمَ الِله«  تاجُ إِلَى تَأوِْيلٍ، وأمّا تَسْمِيةُ الثّانِي وهُوَ اللَّفْظُ المُنَزَّ فظاهِرٌ ل يَْ

الَحقائِقُ إمّا لغويةٌ وإمّا شرعيةٌ وإِمّا عُرفِْيّةٌ. فاللفظَ إذا كان يُستَعمَلُ لمعنًى واحدٍ أو لأكثرَ من معنًى   )  ( 
فإذا استُعمِلَ في معناهُ الحقيقيّ يقال له حقيقة لغويّة، وإن نقُِلَ إلى معنًى ءاخرَ فذلك المعنى الآخرُ 
أحيانًا يستعملونَ تلك  عِ  عيّةُ فالمرادُ بها أن حَملَةَ الشرَّ مجازٌ بالنّسبةِ لهذا اللفظ. وأما الحقيقةُ الشرَّ
له  يقالُ  عليه  اصطلحوا  الذي  الإطلقُ  فهذا  عليه،  اصطلحوا  عندهم  معروفٍ  معنًى  في  الكلمةَ 
عِ. وأما  الشرَّ تعارفَه حملةُ  الذي  المعنى  يَتَبادَرُ منه هذا  اللفظ  أطُلِقَ هذا  إذا  حقيقةٌ شرعيّةٌ بحيث 
م، مثال ذلك كلمةُ الدّابّة في الأصلِ معناها كلُّ  الحقيقةُ العُرفيّةُ فالمرادُ بها في عُرفِ الناسِ وعاداتِِ
ما يَدِبُّ على وجهِ الأرض من إنسانٍ وبهائمَ وحشراتٍ ونحوِ ذلك، ثم الناسُ جعلوه للحمار وشبهِ 

ذلك، فعلى الحقيقةِ العرفيّةِ هذه الكلمةُ معناها الحمارُ وشبه ذلك.
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ِّ الَّذِي ل يُشْبِهُ كَلمَ غَيِرهِ، وأنَّهُ  فراجِعٌ لِأمْرَينِ: أنَّهُ يَدُلُّ عَلَى كَلمِ الِله الذّاتِي
دٍ صلى الله عليه وسلم، بَل هُوَ كَما  دِنا مُحَمَّ ليَسَ مِن تَألْيِفِ جِبْرِيلَ  ول مِن تَألْيِفِ سَيِّ

قالَ رَبُّنا: ﴿ئو  ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې﴾. 
حَرامٌ،  الِإطْلقِ  مَقامِ  فِي  مَخْلُوقٌ«  »القُرْءانُ  العِبارةِ  بَهذِهِ  ظُ  التَّلَفُّ تنبيه: 
لَ ليَسَ قائِمًا بذاتِ  لكَِنْ يُبَينَّ فِي مَقامِ التَّعْلِيمِ أيْ مَعَ التَّقْيِيدِ أنَّ اللَّفْظَ المُنَزَّ
الِله بَل هُوَ مَخْلُوقٌ لِله لِأنَّهُ حُرُوفٌ يَسْبِقُ بَعْضُها بَعْضًا وما كانَ كَذَلكَِ فهُوَ 
لَفِ لقَِولِهمِ »القُرْءانُ مَخْلُوقٌ«  لةَ مِن السَّ رَ المُعْتَِ حادِثٌ مَخْلُوقٌ قَطْعًا، فمَنْ كَفَّ
لةَ ل تَعْتَقِدُ أنَّ لِله كَلمًا هُوَ صِفةٌ لهَُ بَل تَعْتَقِدُ أنَّ  فذَلكَِ راجِعٌ إِلَى أنَّ المُعْتَِ
الكَلمَ  عِنْدَها  مُوسَى  سَمِعَ  الَّتِي  جَرةِ  كالشَّ غَيِرهِ  فِي  لُقُهُ  يَخْ بكَلمٍ  مُتَكَلِّمٌ  الَله 
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ْ

ع
َ

هت م
َ ع صِ�ف

ْ
م

َّ
الس

أتَى  وقَدْ  لهَُ،  الواجِبةِ  المَعانِي  صِفاتِ  مِن  تَعالَى  لِله  صِفةٌ  مْعُ(  وَ)السَّ
تَرْتيِبُ ذِكْرِها سادِسًا بَيَن صِفاتِ المَعانِي فِي مَتْنِ الجوَهَرةِ. وهَذِهِ صِفةٌ أزَليِّةٌ 
أبَدِيّةٌ قائِمةٌ بذاتهِِ تَعالَى أيْ ثابتِةٌ لهَُ تَتَعَلَّقُ بالمَوجُوداتِ، الأصْواتِ وغَيِرها 
ريِ الأشاعِرةِ، وتَتَعَلَّقُ بالأصْواتِ عَلَى قَولِ الأوَّليَِن  كالأجْسامِ عَلَى قَولِ مُتَأخِّ
ل  تَعالَى  وسَمْعُهُ  الماترُِيدِيّةِ.  مِن   ِّ التَّفْتازانِي عْدِ  كالسَّ وغَيِرهِم  الأشاعِرةِ  مِن 
كَسَمْعِ المَخْلُوقِيَن، لِأنَّ سَمْعَهُم بحاسّةٍ وإِدْراكٍ حادِثٍ مِن بَعْدِ إِيصالِ الهوَاءِ 

للِْصْواتِ إِلَى حاسّةِ المَخْلُوقِيَن، وكُلُّ ذَلكَِ عَلَى الِله مُحالٌ.
ع

ْ
م

َّ
هت الس ّ على ص�ف

لىي ل الع�ت الدل�ي

يَسْمَعُهُ  لمِا  سَمِيعًا  البارِئُ  كانَ  لوَ  يُقالُ:  أنْ  ذَلكَِ  ومِن  كَثِيرةٌ،  وَهِيَ 
لةِ، لكَُنّا - عَلَى زَعْمِ نفُاةِ  ويَعْلَمُهُ بمَعْنَى أنَّهُ عالِمٌ بهِ فقَطْ كَما قالَ بَعْضُ المُعْتَِ
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إِنَّنا أدْركَْنا المُدْرَكَ مِن جِهةِ  فاتِ - أكْمَلَ وصْفًا مِنْهُ تَعالَى مِن حَيثُ  الصِّ
مْعِ والعِلْمِ وهُوَ أحاطَ بالمَخْلُوقِ بعِلْمِهِ فقَط، تَعالَى اللهُ عَن هَذا وعَن كُلِّ  السَّ

صِفاتِ النَّقْصِ.
ع

ْ
م

َّ
هت الس ّ على ص�ف

لىي �ت ل ال�ف الدل�ي

ٹ﴾:  ٹ   ٿ      ٿٿ    ٿ         ﴿ٺ   تَعالَى:  قَولهُُ  القُرْءانِ  فَمِن 
المَخْلُوقاتِ  َّ عَن مُشابَهةِ  الكُلِيّ التَّنْزِيهَ  تَعالَى  الِله  تَنْزِيهِ  فِي  ءايةٍ  حُ  أصَْ وهَذِهِ 
فاتِ وأيِّ وجْهٍ مِن الوُجُوهِ، فكَأنَّ المَعْنَى: كَما أنَّ الَله ليَسَ  بأيِّ صِفةٍ مِن الصِّ
لَ الآيةِ  مَ أوَّ ءٌ فِي صفاتهِِ. فلَمّا تَقَدَّ ءٌ فِي ذاتهِِ، فكَذَلكَِ ليَسَ كَمِثْلِهِ شَىْ كَمِثلِهِ شَىْ
ءٍ مِن المَخْلُوقاتِ أفْهَمَ ذَلكَِ أنَّ الَله تَعالَى مَوصُوفٌ  تِهِ تَعالَى لشَِْ نَفْيُ مُشابَهَ

هُ ليَسَ كَسَمْعِهِ سَمْعٌ )  (. مْعِ لكَِنَّ بالسَّ
حِيحَيِن وغَيُرهُما عَن أبِ مُوسَى  يخانِ فِي الصَّ وَأمّا مِن الحدَِيثِ: فما رَواهُ الشَّ
لْنا  فْنا عَلَى وادٍ، هَلَّ ِ صلى الله عليه وسلم، فكُنّا إذِا أشْرَ ُ عَنْهُ، قالَ: كُنّا مَعَ رسَُولِ اللهَّ الأشْعَريِِّ رضَِيَ اللهَّ
ا النّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أنَْفُسِكُمْ،  بِيُّ صلى الله عليه وسلم: »يا أيَُّ نا ارْتَفَعَتْ أصْواتنُا، فقالَ النَّ ْ وكَبرَّ
وتَ،  فُوا الصَّ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أصََمَّ وَلَا غائِبًا« ومَعْنَى »ارْبَعُوا عَلَى أنَْفُسِكُم« خَفِّ
مْعِ، ونَفْيُ الجهَْلِ المانِعِ مِن العِلْمِ، وفِي ذَلكَِ  وفِي الحدَِيثِ نَفْيُ الآفةِ المانِعةِ مِن السَّ

دَليِلٌ عَلَى أنَّهُ تَعالَى لَم يَزَلْ سَمِيعًا، ول يَصِحُّ وصْفُهُ بضِدِّ ذَلكَِ.
مْعِ فقَدْ نَقَلَهُ الِإمامُ أبوُ الحسََنِ  وَأمّا الِإجْماعُ عَلَى وجُُوبِ اتِّصافِهِ تَعالَى بالسَّ

هُ:  ومِن العَجَبِ العُجابِ ما أتَى بهِ ابْنُ تَيمِيةَ فِي رسِالتَِهِ المُسَمّاةِ »بغُْيَة المُرْتاد« حَيثُ قالَ ما نَصُّ  )  ( 
ائِعُ المُنْزَلةُ فشَبَّهَتْ  ورةِ الكامِلةِ الِإنْسانِيّةِ وبهِِ جاءَتِ الشرَّ لْطانُ الأعْظَمُ فِي هَذِهِ الصُّ »فالوَهْمُ هُوَ السُّ
نْ  ، فلَم يَتَمَكَّ هَتْ فِي التَّشْبِيهِ بالعَقْلِ، فارْتَبَطَ الكُلُّ بالكُلِّ هَتْ، شَبَّهَتْ فِي التَّنْزِيهِ بالوَهْمِ ونَزَّ ونَزَّ

ه  ٿ      فنَزَّ  ﴾ ﴿ٺ  ٿ        ٿٿ  تَعالَى:  قالَ  تَنْزِيهٍ،  عَن  تَشْبِيهٌ  ول  تَشْبِيهٍ  عَن  تَنْزِيهٌ  لُوَ  يَخْ أنْ 
﴿ٹ  ٹ﴾ فشَبَّهَ« اهـ
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عْدُ التَّفْتازانِيُّ وغَيُرهُم. الأشْعَريُِّ رضَِيَ اللهُ عَنْهُ والِإمامُ أبوُ مَنْصُورٍ البَغْدادِيُّ والسَّ
تاجُ إِلَى السْتِعانةِ بأذُُنٍ أوْ  مسئلة مهمة: قَدْ ثبََتَ فِيما أسْلَفْنا أنَّ الَله ل يَْ
ءالةٍ أخُْرَى، فلِذَلكَِ يَنْبَغِي التَّنْبِيهُ عَلَى أنَّ الأذَنَ بفَتْحَتَيِن وهُوَ الواردُِ فِي الحدَِيثِ 
ماعُ. فقْدَ  وفِي كَلمِ العَربَِ غَيُر الأذُُنِ الَّتِي هِيَ الجارحِةُ أيِ الآلةُ الَّتِي يَْصُلُ بها السَّ
أخْرَجَ أحْمدَُ فِي المُسْنَدِ وابْنُ ماجَهْ وابْنُ حِبّانَ وغَيُرهُم عَن مَيسَرةَ أنَّ رسَُولَ الِله 
وتِ بِالقُرْءانِ  هُ أشََدُّ أذََنًا - أيِ اسْتِماعًا )    - لِلرَّجُلِ الَحسَنِ الصَّ صلى الله عليه وسلم قال: لَـلَّ
يةُ، ومَعْناهُ هَذا أشَدُّ نَفْعًا للِْقارِئِ  مِن صاحِبِ القَيْنةِ إِلَى قَينَتِهِ«، والقَيْنةُ المُغَنِّ

خْصِ الَّذِي يَشْتَرِي قَينةً تغَُنّيِ لهَُ. والسّامِعِ مِن الشَّ
ى

�فً
ْ

ع
َ

هت م
َ صر: صِ�ف ال�ب

الواجِبةِ  بذاتهِِ  القائِمةِ  تَعالَى  صِفاتهِِ  مِن  صِفةٌ   ) )البَصَْ وكَذا  أيْ   ) )ثمَُّ
قَولُ  هُوَ  وهَذا   ، ِّ الأزَلِي هِ  ببَصَرِ المُبْصَراتِ  كُلَّ  يَرَى  تَعالَى  فهُوَ  إِجْماعًا،  لهَُ 
رِيهمِ فهُوَ أنَّ الَله تَعالَى يَرَى  مِيَن مِن الأشاعِرةِ، وأمّا المُعْتَمَدُ عِنْدَ مُتَأخِّ المُتَقَدِّ
هٌ  سٌ عَن أنْ يَكُونُ بَحدَقةٍ وأجْفانٍ، ومُنَزَّ كُلَّ مَوجُودٍ. فإِبْصارُهُ عَزَّ وجَلَّ مُقَدَّ
هُ عَن سَبَبِ انْطِباعِ ألوْانٍ وصُوَرٍ كَما أنَّ الِإنْسانَ يَنْطَبِعُ ذَلكَِ  عَن أنْ يَكُونَ بَصَرُ
طِ قرُبٍْ أو بعُْدٍ أوْ جِهةٍ، وبَيانُ اسْتِحالةِ  هٌ عَن أنْ يَكُونَ بشَرْ فِي حَدَقَتِهِ، ومُنَزَّ
ليِلِ  ٍ وتَأثُّرٍ مُقْتَضِيةٌ للِْحُدْثانِ، فإِذا ظَهَرَ لكََ بالدَّ هَذا عَلَى الِله أنَّهُ دِللةُ تَغَيرُّ

هُهُ عَن ذَلكِ كانَ البَصَرُ الواجِبُ صِفةً يَرَى بها كُلَّ الأشْياءِ. ِّ تَنَزُّ الِإجْمالِي
ر

َ
ص

َ
هت ال�ب ّ على ص�ف

لىي ل الع�ت الدل�ي

: يَعْنِي أذَنًا اسْتِماعًا« اهـ. وقالَ أبوُ عُبَيدٍ:  قالَ أبوُ بَكْرٍ الآجُرِّيُّ فِي أخْلقِ أهْلِ القُرْءانِ: »قالَ الأوْزاعِيُّ  )  ( 
وقَولهُُ: »أشَدُّ أذانًا« هَكَذا الحدَِيثُ وهُوَ فِي كَلمِ العَربَِ: »أشَدُّ أذَنًا« يَعْنِي الِسْتِماعَ. ومِثْلَ ذَلكَِ قالَ 

وَويُِّ فِي ءادابِ حَملَةِ القُرْءانِ، ولنَا تَعْلِيقاتٌ عَلَيهِ فانْظُرْهُ. النَّ
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هُ ويَعْلَمُهُ بمَعْنَى أنَّهُ  وَمِن ذَلكَِ أنْ يُقالَ: لوَ كانَ البارِئُ بَصِيًرا لمِا يُبْصِرُ
لةِ، لكَُنّا - عَلَى زَعْمِهِم - أكْمَلَ وصْفًا  عَى بَعْضُ المُعْتَِ عالِمٌ بهِ فقَطْ كَما ادَّ
نَرَى  فإِنَّنا  البَصَرِ والعِلْمِ،  المُدْرَكَ مِن جِهةِ  أدْركَْنا  إِنَّنا  تَعالَى مِن حَيثُ  مِنْهُ 
فاتِ فإِنَّ البارِئَ أحاطَ  مْسُ، وأمّا عَلَى زَعْمِ نفُاةِ الصِّ ا الشَّ مْسَ ونَعْلَمُ أنهَّ الشَّ

هًا جَلِيلً. هَ اللهُ عَمّا يَفْتَرُونَ تَنَزُّ ، تَنَزَّ بالمَخْلُوقِ بعِلْمِهِ فقَط ول يُبْصِرُ
ر

َ
ص

َ
هت ال�ب ّ على صِ�ف

لىي �ت ل ال�ف الدل�ي

﴿ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ﴾:  تَعالَى:  قَولهُُ  القُرْءانِ  فَمِن 
فِي  الطَّبَرانِيُّ  رَوَى  ما  فمِنْهُ  الحدَِيثِ  مِن  وأمّا  مِرارًا.  عَلَيها  الكَلمُ  مَ  تَقَدَّ وقَدْ 
ِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ  المُعْجَمِ الكَبِيِر مِن حَدِيثِ عُقْبةَ بْنِ عامِرٍ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

عَلَى المِنْبَرِ: »رَبُّنا سَمِيعٌ بَصِيٌر«. قالَ الحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: »وَسَنَدُهُ حَسَنٌ«.
فاتِ الواجِبةِ  مْناهُ أنَّهُ )بَـ(إِثبْاتِ )ذِي( أيْ هَذِهِ الصِّ َ لكََ بما قَدَّ فَقَدْ تَبَينَّ
ليِلُ  مْعُ( أيْ الدَّ ، قَدْ )أتَانا السَّ مْعَ والبَصَرَ لِله يَعْنِي الثَّلثةَ المَذْكُورةَ: الكَلمَ والسَّ
مْعُ هُنا بمَعْنَى المَسْمُوعِ، ومَفادُ هَذا الكَلمِ أنَّنا اسْتَدْللَْنا عَلَى  ، فالسَّ مْعِيُّ السَّ
قْلِيّةِ: القُرْءانِ والحدَِيثِ  مْعِ والبَصَرِ لِله عَزَّ وجَلَّ بالأدِلةِّ النَّ ثبُُوتِ الكَلمِ والسَّ
ِّ عَلَى وجُُوبِ اتِّصافِهِ بَهذِهِ  العَقْلِي ليِلِ  حِيحِ والِإجْماعِ. قلُْتُ: بَل إِقامةُ الدَّ الصَّ
مْعِيّةِ إِليَهِ، هُوَ ما ذَهَبَ إِليَهِ المُعْظَمُ مِن  فاتِ الثَّلثةِ، مَعَ ضَمِّ الأدِلةِّ السَّ الصِّ
ِّ فِيما نَقَلَهُ عَنْهُ الجوَُينِيُّ فِي لمَُعِ الأدِلةِّ  نّةِ كَأبِ الحسََنِ الأشْعَريِ مُتَكَلِّمِي أهْلِ السُّ
الِإقْدامِ  نِهايةِ  هْرسِْتانِيُّ فِي  التَّمْهِيدِ والشِّ فِي  ذَلكَِ  عَلَى  الباقِلّنِيُّ  هُ وتابَعَهُما  وأقَرَّ
حِ المَقاصِدِ وغَيُرهُم، فل يَقْدَحُ  وأبوُ سَعْدٍ المُتَوَلِيّ فِي المُغْنِي والتَّفْتازانِيُّ فِي شَرْ
مْعِ والبَصَرِ  ليِلِ بَعْدَ ذَلكَِ ما ذَكَرَهُ بَعْضُهُم مِن مُثْبِتِي صِفاتِ الكَلمِ والسَّ فِي الدَّ
يناهُ عَن مَشايِخِنا فِي اسْتِدْللنِا عَقْلً عَلَى هَذِهِ  بالنَّقْلِ فقَطْ، فعُمْدَتنُا هُوَ ما تَلَقَّ
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فاتِ الثَّلثةِ - كَما ذَكَرْناهُ فِي مَواضِعِهِ سابقًِا - جَرْيًا عَلَى طَرِيقةِ الأعْلمِ  الصِّ
. ِّ والماترُِيدِيِّ الكِبارِ كالأشْعَريِ

ـــهُ إِدْراكٌ ٱوْ ل خُلْـــف30ُ- ـــفُفَهَـــلْ لَ ـــهِ الوَقْ ـــحَّ فِي ـــومٍ صَ ـــدَ قَ وَعِنْ

دراك ىي الاإ ول علماء الكلام �ف
�تَ

قْلِيّةِ كَونَه تَعالَى: سَمِيعًا بمَعْنَى أنَّهُ مُدْرِكٌ  وَلمَّا أثبَْتْنا بالأدِلةِّ العَقْلِيّةِ والنَّ
هِ بل ءالةٍ،  ءٍ ببَصَرِ ءٍ بسَمْعِهِ بل ءالةٍ، بَصِيًرا بمَعْنَى أنَّهُ مُدْرِكٌ كُلَّ شَىْ كُلَّ شَىْ
فاعْلَم أنَّ الَله تَعالَى يُدْرِكُ أيْ يَعْلَمُ جَميِعَ المُدْركَاتِ الَّتِي يُدْركُِها الخلَْقُ: مِن 
طُعُومٍ ورَوائِحَ وليٍِن وخُشُونةٍ وحَرارةٍ وبرُُودةٍ. فإِذا أرَدْتَ أنْ تَعْرفَِ تَحقِْيقَ مَسْئَلةِ 
ى الِإدْراكَ  الِإدْراكِ )فَـ(القَولُ فِي ذَلكَِ بأنَّهُ تَعالَى )هَلْ لَهُ إِدْراكٌ( أيْ صِفةٌ تسَُمَّ
يُوصَفُ بها سُبْحانَهُ )ٱوْ( أنَّهُ )لا( يُوصَفُ بأنَّ لهَُ إِدْراكًا جَرَى فِي ذَلكَِ بَيَن 
القَولِ  نّةِ )خُلْفٌ( عَلَى ثلَثةِ أقْوالٍ: مُثْبِتُونَ، ونفُاةٌ، ومُتَوَقِفُّونَ عَنِ  السُّ أهْلِ 
النّاظِمِ:  بقَولِ  إِليَهِم  المُشارُ  هُمُ  الآخِرُونَ  وهَؤُلءِ  ونَفْيِهِ،  الِإدْراكِ  بإِثبْاتِ 
ِّ قَدْ )صَحَّ فيِهِ(  ِّ وابْنِ التِلِمْسانِي يْنِ المُقْتَرَحِ الأشْعَريِ )وَعِنْدَ قَومٍ( كَتَقِيِّ الدِّ
أدِلةِّ  تَعارضُِ  بسَبَبِ  فْيِ  والنَّ الِإثبْاتِ  عَنِ  التَّوَقُّفُ  أيِ  الِإدْراكِ )الوَقْفُ(  أيِ 
الثَّلثةِ عَلَى أنَّ  الطَّوائِفِ  عِنْدَ  ذَلكَِ  التَّنْبِيهِ فِي كُلِّ  مَعَ  لكَِنْ  فْيِ.  الِإثبْاتِ والنَّ
عُومَ  والطُّ وائِحَ  الرَّ يَعْلَمُ  اللهُ  يُقالُ:  فكَما  العِلْمُ،  هُوَ  الِله  إِلَى  سْبةِ  بالنِّ الِإدْراكَ 
وائِحَ أيْ بل ءالةٍ. وقَدْ أجْمعََتِ الطَّوائِفُ  بدُونِ ءالةٍ، كَذَلكَِ يُقالُ: اللهُ يُدْرِكُ الرَّ
وقِ  والذَّ مِّ  الشَّ مِن  مُشْتَقٍّ  لفَْظٍ  إِطْلقِ  امْتِناعِ  عَلَى  الِإدْراكِ  مَسْئَلةِ  فِي  الثَّلثةُِ 

يُفَ. واللَّمْسِ عَلَيهِ تَعالَى لِأنَّهُ لَم يَرِدْ فِي ذَلكَِ نَصٌّ ولِأنَّهُ يُوهِمُ التِّصالَ والتَكَّ
سَـــمِعْ بَصِـــيٌر مـــا يَشـــا يُرِيـــدُحَـــيٌّ عَلِيـــمٌ قـــادِرٌ مُرِيـــدُ 3-
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ليَسَـــتْ بغَِـــيٍر أوَ بعَِـــيِن الذّاتِمُتْكَلِّـــمٌ ثـُــمَّ صِفـــاتُ الـــذّات32ِ-


�ف ر�ي
ِّ ف

ح
أ

ا ع�ف الم�ت د �ب هت ع�ف و�ي ا�ت المع�ف الص�ف

مِيهِم ومَنْ وافَقَهُم  مُتَقَدِّ والباقِلّنِيُّ مِن  ريِ الأشاعِرةِ  مُـتََأخِّ بَعْضُ  ذَهَبَ 
فاتِ الثَّلثَ عَشْرةَ، لَم  وها »المَعْنَوِيّةَ« غَيَر الصِّ بسَبْعَ صِفاتٍ سَمَّ إِلَى القَولِ 
ةِ، فكانَتْ عِنْدَ هَؤُلءِ قِسْمًا  نَّ مِيَن مِن عُلَماءِ أهْلِ السُّ يَقُلْ بها جُمهُْورُ المُتَقَدِّ
المَعْنَوِيّةِ،  فاتِ  والصِّ لْبِيّةِ  السَّ فاتِ  والصِّ فْسِيّةِ  النَّ فةِ  للِصِّ هِم  عَدِّ بَعْدَ  رابعًِا 
مِيَن مِن الأشاعِرةِ، إِذْ ل يُفَرِّقُ جُمهُْورُ  فخالفَُوا بما زادُوهُ مَنْهَجَ جُمهُْور المُتَقَدِّ
عِنْدَهُم  فهِيَ  المَعْنَوِيّةِ،  فاتِ  بالصِّ أوِ  المَعانِي  بصِفاتِ  وا  ُ عَبرَّ إِذا  مِيَن  المُتَقَدِّ
قِيَن: »مَنْ  فاتِ الَّتِي ذَكَرْناها مِن قَبْلُ، وقالَ بَعْضُ العُلَماءِ المُحَقِّ نَفْسُ الصِّ
عَرفََ أنَّ الَله لهَُ عِلْمٌ عَرفََ أنَّهُ عالِمٌ، ل حاجةَ لِأنْ يُقالَ علمُهُ صِفةٌ وكَونهُُ عالمًِا 
مْعِ والبَصَرِ  صِفةٌ« اهـ. وكَذَلكَِ يُقالُ فِي وصْفِهِ بالقُدْرةِ والِإرادةِ والحيَاةِ والسَّ
( بَحياةٍ أزَليِّةٍ أبَدِيّةٍ ليَسَتْ كَحَياةِ غَيِرهِ و)عَلِيمٌ( أيْ  والكَلمِ. فاللهُ تَعالَى )حَيٌّ
عالِمٌ بعِلْمٍ شامِلٍ لكُِلِّ المَعْلُوماتِ و)قادِرٌ( عَلَى جَميِعِ المُمْكِناتِ بقُدْرةٍ تامّةٍ 
صُ بها المُمْكِنَ ببَعْضِ ما يَجُوزُ  صِّ ةٍ يُخَ أزَليِّةٍ أبَدِيّةٍ و)مُرِيدٌ( بإِرادةٍ أزَليِّةٍ أبَدِيَّ
عَلَيهِ دُونَ بَعْضٍ. وقَولُ النّاظِمِ )سَمِعْ( أيْ سَمِيعٌ لكُِلِّ المَسْمُوعاتِ بسَمْعِهِ 
ذَلكَِ  عَلَّلَ  كَما  الوَزْنِ )  (  ورةِ  لضََرُ »سَمِيع«  مِن  الياءَ  النّاظِمُ  وحَذَفَ   ، ِّ الأزَلِي

قلت: ولست أوافق الناظم فيما فعَلَه مِن حَذفِ الياء لأجل الوزن في اسم من أسماء الله عز وجلّ   )  ( 
مِيع«، مع أن أهل اللغة، كالتبريزي في شرحه على ديوان أب تمام، ذكروا أن فعِل وفَعيل يشتركان  »السَّ
كثيًرا وأنَّ فاعِلً قد يُعدَل به إلى فعيلٍ وفَعِلٍ على سبيل المبالغة كما نص عليه أبو حيان في شرح 
التسهيل، إل أنه كان الأحسن للناظم أن يقتصر على ما هو مسموع في أسماء الِله وصفاتهِ تعالَى 

ويَسْبك البيت باستعمال »سَمِيعٌ«.
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 ، ِّ الأزَلِي هِ  ببَصَرِ المُبْصَراتِ  لِجمَِيعِ  تَعالَى )بَصِيٌر(  وهُوَ  نَظْمِهِ،  عَلَى  حِهِ  شَرْ فِي 
كُمُ فِي خَلْقِهِ ب)ما يشَا(ءُ ويَفْعَلُ فِي مُلْكِهِ ما )يرُِيدُ(، وهُوَ سُبْحانَهُ وتَعالَى  يَْ
ٍّ أبَدِيٍّ ليَسَ حَرفًْا ول صَوتًا ول يُشْبِهُ كَلمَ غَيِرهِ،  مٌ( بكَلمٍ واحِدٍ أزَلِيّ )مُتْكَلِّ

وسُكُونُ التّاءِ فِي »مُتْكَلِّمٌ« لِأجْلِ الوَزْنِ.
ٌ هت لِ�ف

�تَ
ْ ف

ح
ُ

 وَلا م
هتٌ �ت ِ

�ف
�تَّ

ُ
ال م �ت ه، ولا �ي

ُ
ر �ي

َ وَ وَلا عف
ُ

َ ه
ا�تِ الله لا هِىي ص�ف

كَ بأنَّ الَله تَعالَى لهَُ )صِفاتُ  مَ فإِنِيّ أخُْبِرُ تكَُ بما تَقَدَّ ( أيْ بَعْدَ أنْ أخْبَرْ )ثمَُّ
أيْ  )أوَ( )2 (  سُبْحانَهُ  الوُجُودِ  الواجِبِ  الذّاتِ  بِغَيِر( )  (  )لَيسَتْ  الَّتِي  الذّاتِ( 

سِ. وليَسَتْ )بعَِينِ الذّاتِ( المُقَدَّ
كُوا  نّةِ مِن أشاعِرةٍ وماترُِيدِيّةٍ تَمسََّ فاعْلَم رحَِمكََ اللهُ بتَوفِيقِهِ أنَّ أئِمّةَ أهْلِ السُّ
بقَولِهم: »صِفاتُ الِله، هِيَ ل هُوَ ول غَيُرهَ«، وهِيَ عِبارةٌ مَعْرُوفةٌ عِنْدَهُم، فل 
ا عَيُن الذّاتِ، لِأنَّ الغَيَرينِ هُما المَفْهُومانِ  ا غَيُر الذّاتِ كَما ل نَقُولُ إِنهَّ نَقُولُ إِنهَّ
رُ وجُُودُ أحَدِهِما مَعَ  يُتَصَوَّ الآخَرِ فِي الوُجُودِ بَحيثُ  يَنْفَكُّ أحَدُهُما عَنِ  اللَّذانِ 
غَيًرا  ليَسَتْ  والِإرادةِ  والقُدْرةِ  كالعِلْمِ  لهَُ  الواجِبَة  الِله  فصِفات  الآخَرِ،  عَدَمِ 
ا عَنِ الذّاتِ بَحيثُ يَصِحُّ وجُُودُها دُونَ الذّاتِ. هُوَ مِن حَيثُ المَفْهُومُ  مُنْفَكًّ
الِله  »صِفاتُ  ونَقُولُ:  مَوجُودٌ«،  الِله  »ذاتُ  نَقُولُ:  يَعْنِي  الذّاتِ،  غَيُر  فةُ  الصِّ
مَوجُودةٌ«، أمّا مِن حَيثُ الغَيِريّةُ المُطْلَقةُ فهِيَ ليَسَتْ غَيًرا، وهَذا مُسْتَفادٌ مِن 
ِّ فِي عَقِيدَتهِِ المَشْهُورةِ: »ما زالَ بصِفاتهِِ قَدِيماً  قَولِ الِإمامِ أبِ جَعْفَرٍ الطَّحاويِ
لَم يَزْدَدْ بكَونِهِم شَيئًا لَم يَكُنْ قَبْلَهُم مِن صِفَتِهِ« أيْ أنهُّ تَعالَى مَوجُودٌ بوُجُودِهِ 

ِّ وصِفاتهُُ مَوجُودةٌ هِيَ ل هُوَ ول غَيُرهَ. الأزَلِي

ضافَتِها تَقْدِيرًا إِلَى مِثْلِ ما أضُِيفَتْ إِليَهِ بَعْدَها لفَْظةُ »بعَِيِن«. حَذَفْنا التَّنْوِينَ مِن »بغَِيِر« لِإِ  )  ( 
فْيِ بمَعْنَى الواوِ غالبًِا. تَأتِْي »أوْ« بَعْدَ النَّ  ) 2( 
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ا  إِنهَّ بقَولِ  لهَُ  الثّابتِةِ  الأزَليِّةِ  الِله  صِفاتِ  عَلَى  الكَلمِ  فِي   ُ يُعَبرَّ ل  إنَّهُ  ثمَُّ 
»مُتَّفِقةٌ« أوْ مُخْتَلِفةٌ«، فالخْتِلفُ والتِّفاقُ مِن صِفاتِ الحوَادِثِ، لذَِلكَِ كانَ 
الأشْعَريُِّ رضَِيَ اللهُ عَنْهُ يَأبَْى أنْ يُقالَ عَن صِفاتِ الِله: »مُخْتَلِفةً« أوْ »مُتَّفِقةً«.

درهت والعِلم ا�ت ال�ت �ت
َّ

عل
�تَ

ُ
م

عَ النّاظِمُ فِي الكَلمِ عَلَى مُتَعَلَّقاتِ صِفةِ القُدْرةِ لِله عَزَّ وجَلَّ مُتْبِعًا  ثمَُّ شَرَ
ذَلكَِ بمُتَعَلَّقاتِ الِإرادةِ والعِلْمِ، فقالَ:

قَـــت33ْ- تَعَلَّ بمُِمْكِـــنٍ  ــتْفَقُـــدْرةٌ  قَـ ــهِ تَعَلَّ ــا بـِ ــي مـ ــلَ تَناهِـ بـِ
ـــلُ ذِي34- ـــا وَمِثْ إِرادةٌ والعِلْـــمُ لكِـــنْ عَـــمَّ ذِيوَوحَْـــدةً أوَجِـــبْ لَه
فَلْنَتَّبِـــعْوَعَـــمَّ أيَضًـــا واجِبًـــا والمُمْتَنِـــع35ْ- كَلَمُـــهُ  ذا  وَمِثـــلُ 



والبَصَرِ  مْعِ  والسَّ والِإرادةِ  القُدْرةِ  صِفاتِ  تَعَلُّقاتِ  تَعْرفَِ  أنْ  أرَدْتَ  فَإِذا 
وهِيَ )بِـ(كُلِّ  نعُُوتهِِ،  كَسائِرِ  أزَليِّةٌ  لهَُ  هِيَ صِفةٌ  لِله  والعِلْمِ )فَقُدْرةٌ(  والكَلمِ 
)مُكِْنٍ( مِن المُمْكِناتِ أيِ الجائِزاتِ العَقْلِيّةِ الَّتِي يَجُوزُ عَلَيها الوُجُودُ والعَدَمُ 
)تَعَلَّقَتْ( ول تَتَعَلَّقُ القُدْرةُ بالواجِبِ ول بالمُسْتَحِيلِ، لِأنَّ القُدْرةَ صِفةٌ تؤَُثرُِّ 
قِ القُدْرةِ  إِيجادًا وإِعْدامًا فِي المُمْكِنِ، ول عَجْزَ فِي ذَلكَِ ول قصُُورَ فِي عَدَمِ تَعَلُّ

الأزَليِّةِ بالواجِبِ والمُسْتَحِيلِ إِذْ ليَسا مِن مُتَعَلَّقاتِا.
وَل يَلْزَمُ مِن قِدَمِ قدُْرةِ الِله تَعالَى قِدَمُ مُتَعَلَّقاتِا لكَِونِ تَعَلُّقاتِ القُدْرةِ هِيَ 
المُمْكِنات وهِيَ حادِثةٌ ل غَيُر، لكَِنَّ قدُْرَتَهُ تَعالَى )بلَِا تَناهِي ما( أيِ المُمْكِنِ 
الَّذِي )بِهِ تَعَلَّقَتْ( أيْ مَقْدُوراتهُُ تَعالَى غَيُر مُتَناهِيةٍ بمَعْنى أنَّ قدُْرَتَهُ ل تَنْتَهِي 
قادِرًا عَلَى إِيجادِ غَيِر ما وجُِدَ إِلَى الآنَ مِن المَقْدُوراتِ،  إِلَى حَدٍّ ل يَكُونُ اللهُ 
حاشا لِله، وأمّا ما وجُِدَ مِن المُمْكِناتِ إِلَى يَومِنا هَذا فهُوَ مُتَناهٍ قَطْعًا، لِأنَّهُ ل 
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مُ، فأنْفاسُ أهْلِ الجنَّةِ ل نِهايةَ لَها وإِنَّما كُلُّ نَفَسٍ  مُ ما ل يَتَصَرَّ رُ تَصَرُّ يُتَصَوَّ
دُ الأنْفاسِ يَعْنِي وجُُودَ نَفَسٍ وانْقِضاءَ ءاخَرَ وهَكَذا  فرْدٌ لهَُ مَبْدَأٌ ومُخْتَتَمٌ، وتَجدَُّ
يلُهُ العَقْلُ ول يَلْزَمُ مِنْهُ مَحْذُورٌ، لِأنَّ المُسْتَقْبَلَ  إِلَى ما ل نِهايةَ لهَُ فهَذا أمْرٌ ل يُِ
إِلّ  مَقْدُورٍ  أبَدًا. فما مِن  ءٍ  بَعْدَ شَىْ فِيهِ الحوَادِثُ شَيئًا  توُجَدَ  ذَلكَِ بأنْ  يَسَعُ 

رِ. رُ وراءَهُ مَقْدُورٌ ءاخَرُ، إِذْ ل يُمكِْنُ تَناهِي الجائِزاتِ فِي التَّصَوُّ وُيَتَصَوَّ
)وَوَحْدةً أوَجِبْ لَها( أيْ للِْقُدْرةِ، يَعْنِي مِماّ يَجِبُ لِله تَعالَى أنَّ قدُْرَتَهُ الأزَليِّةَ 
ة  دِ المَقْدُوراتِ، وهَذا مِماّ أجْمعََ عَلَيهِ المُسْلِمُونَ. فأزَليَِّ دُ بتَعَدُّ واحِدةٌ ل تَتَعَدَّ
دُ القُدْرةِ  دُ المَقْدُوراتِ ل يَلْزَمُ مِنْهُ تَعَدُّ القُدْرةِ ل تَقْتَضِي أزَليِّةَ المَقْدُورِ، وتَعَدُّ

. الأزَليِّةِ لِله عَزَّ وجَلَّ
المُمْكِناتِ،  القُدْرةِ بجمَِيعِ  قِ  تَعَلُّ مِنْ:  ذَكَرْنا  أيْ ومِثْلُ ما  )وَمِثْلُ ذِي( 
دِ صِفةِ القُدْرةِ  كْرِ، وعَدَمِ تَعَدُّ وعَدَمِ تَناهِي المُتَعَلَّقاتِ عَلَى المَعْنَى السّابقِِ الذِّ
بجمَِيعِ  تَتَعَلَّقُ  )إِرادةٌ(  لهَُ  تَعالَى  فإِنَّهُ  الِإرادةِ،  فِي  نَقُولُ  المُتَعَلَّقاتِ  دِ  بتَعَدُّ
إِلّ  المُتَعَلَّقاتِ،  دِ  بتَعَدُّ دُ  تَتَعَدَّ ول  لَها،  نِهايةَ  ل  تَعالَى  ومُراداتهِ  المُمْكِناتِ، 
قُ  تَعَلُّ بها  الِإرادةِ  قَ  وتَعَلُّ وإِعْدامٍ،  إِيجادٍ  قُ  تَعَلُّ بالمُمْكِناتِ  القُدْرةِ  قَ  تَعَلُّ أنَّ 
ءٌ، فكَذَلكَِ يَجِبُ  تَخْصِيصٍ. وكَما يَجِبُ اعْتِقادُ أنَّ قدُْرةَ الَله تامّةٌ ل يُعْجِزُهُ شَىْ
يُرِيدَ كَونَ  أنْ  مُراداتهِِ، ل يَجُوزُ  إِرادةَ الِله عَزَّ وجَلَّ نافِذةٌ فِي جَميِعِ  اعْتِقادُ أنَّ 
ءٌ فيَكُونُ، لِأنَّ مَنْ جَرَى فِي سُلْطانِهِ ما  ءٍ فل يَكُونُ أوْ يُرِيدَ أنْ ل يَكُونَ شَىْ شَىْ

ل يُرِيدُ كانَ ساهِيًا أوْ مَغْلُوبًا، وكلِهُما نَقْصٌ، والنَّقْصُ عَلَى الِله مُحالٌ.
ثمَُّ اعْلَم أنَّ الِإرادةَ تابعِةٌ للِْعِلْمِ ل للِْمْرِ، عَلَى مَعْنَى أنَّ ما عَلِمَ اللهُ وقُوُعَه 
فقَدْ أرادَ وقُوُعَهُ أيْ شاءَ ذَلكَِ، وكُلُّ ما عَلِمَ الُله عَدَمَ وقُوُعِهِ لَم يُرِدْ وقُوُعَهُ أيْ لَم 

يَشَأْ.
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دِ  دُ بتَعَدُّ )وَ(مِثْلُ القُدْرةِ والِإرادةِ )العِلْمُ( مِن حَيثُ إِنَّهُ صِفةٌ لِله ل تَتَعَدَّ
يَكُونُ  حَدٍّ ل  إِلَى  يَنْتَهِي  عِلْمَهُ ل  أنَّ  بمَعْنَى  لمُِتَعَلَّقاتهِِ  المُتَعَلَّقاتِ، ول نِهايةَ 
اللهُ فِيهِ عالمًِا، وكَذَلكَِ بَعْض مُتَعَلَّقاتِ العِلْمِ ل بدايةَ ول نِهايةَ لَها وهُوَ الُله 
( بالتَّعَلُّقِ )ذِي(  وصِفاتهُُ، )لكِنْ( مِن حَيثُ أقْسامُ المُتَعَلَّقاتِ فإِنَّ العِلْمَ )عَمَّ
أيْ المُمْكِناتِ العَقْلِيّةِ الَّتِي تَعَلَّقَتْ بِهما المَشِيئةُ والقُدْرةُ )وَعَمَّ أيَضًا واجِبًا( 
ة  ، فالعِلْمُ مِن هَذِهِ الحيَثِيَّ ا )وَ(عَمَّ أيْضًا )الممُْتَنِعْ( أيِ المُسْتَحِيلَ العَقْلِيَّ عَقْلِيًّ
قًا مِن المَشِيئةُ والقُدْرةُ، لِأنَّ الَله تَعالَى يَعْلَمُ ذاتَهُ الأزَلِيَّ وصِفاتهِِ  أعَمُّ وأشْمَلُ تَعَلُّ

الأزَليِّةَ ويَشْمَلُ عِلْمُهُ الجائِزاتِ والمُسْتَحِيلتِ أيْضًا.
)وَ(فِيما حَكَمْنا بهِ للِْعِلْمِ نَقُولُ: )مِثلُ ذا( أيْ مِثْلُ عِلْمِهِ تَعالَى )كَلَامُهُ( 
دُ، ومُتَعَلَّقاتهُُ ل نِهايةَ لَها، وهُوَ  ، فهُوَ: كَلمٌ واحِدٌ ل يَتَعَدَّ الذّاتِيُّ الأزَلِيُّ الأبَدِيُّ
، فهِذِه ثلَثةُ أمُُورٍ نَحْكُمُ بها للِْكَلمِ  ِّ مُتَعَلِّقٌ بالواجِبِ والجائِزِ والمُمْتَنِعِ العَقْلِي

بِعْ( مَذْهَبَ أهْلِ الحقَِّ فِي العَقْدِ والقَولِ والعَمَلِ. كَما حَكَمْنا للِْعِلْمِ. )فَلْنَتَّ
راكِ
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ـــمْعِ به36ِْ- ـــهْوكَُلُّ مَوجُـــودٍ أنَِطْ للِسَّ ـــلَ بِ ـــهُ إِنْ قِي ـــصَرْ إِدْراكُ ـــذا البَ كَ


مْعَ )بِهْ(  مْعِ( أيْ عَلِّقِ السَّ )وَكُلُّ مَوجُودٍ( قَدِيماً كانَ أوْ حادِثًا )أنَطِْ لِلسَّ
قًا، يَعْنِي اعْتَقِدْ أنَّ سَمْعَ الِله الأزَلِيَّ الأبَدِيَّ مُتَعَلِّقٌ بكُلِّ المَوجُوداتِ، وهَذا  تَعَلُّ
رِينَ وعَلَيهِ جَرَى  نُوسِيُّ وبَعْضُ الأشاعِرةِ مِن المُتَأخِّ أيُْ الَّذِي مَشَ عَلَيهِ السَّ الرَّ
مْعِ بالمَسْمُوعاتِ كَما أسْلَفْنا )كَذا( أيْ  قِ السَّ النّاظِمُ، وذَهَبَ الأوَّلوُنَ إِلَى تَعَلُّ
( مِن حَيثُ إِنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بما تَعَلَّقَ بهِ السَمْعُ أيْ بكُلِّ مَوجُودٍ،  مْعِ )البَصَْ كالسَّ

ريِ الأشاعِرةِ. وهُوَ رَأيُْ مُتَأخِّ
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، أيْ بكُلِّ المَوجُوداتِ  مْعُ والبَصَرُ وَ)إِدْراكُهُ( تَعالَى مُتَعَلِّقٌ بما تَعَلَّقَ بهِ السَّ
)إِنْ  وهَذا  الِإدْراكِ،  مُتَعَلَّقِ  فِي  قائِمٌ  الِخلفُ  وهَذا  المُدْركَاتِ )  (،  يَعْنِي  أوِ 
مَ الكَلم عَلَى  قيِلَ بِهْ( أيْ بثُبُوتِ الِإدْراكِ لهَُ تَعالَى صِفةً غَيَر العِلْمِ، وقَدْ تَقَدَّ

اخْتِلفِهِم فِي الِإدْراكِ عَلَى ثلَثةِ أقْوالٍ.
قَـــتْوَغَـــيُر عِلْـــمٍ هـــذِهِ كَمـــا ثبََـــت37ْ- ثـُــمَّ الحيَـــاةُ مـــا بِـــشَ تَعَلَّ



)وَ(سَمْعٌ وبَصَرٌ وإِدْراكٌ عِنْدَ القائِلِيَن بالِإدْراكِ )غَيُر عِلْمٍ( أيْ ليَسَتْ هِيَ 
بُ لهَُ، وقَدْ )ثَبَتْ(  العِلْمَ، فالعِلْمُ يَجِبُ لهَُ )كَما( أنَّ )هذِهِ( الثَّلثةَ صِفاتٌ تَجِ

مْعِ. ذَلكَِ بأدِلةِّ العُقُولِ والسَّ
قَ  )ثمَُّ الحيَاةُ( الأزَليِّةُ الأبَدِيّةُ لِله عَزَّ وجَلَّ )ما بشَ(ءٍ )تَعَلَّقَتْ( أيْ ل تَعَلُّ
بُ لهَُ تَعالَى، واتِّصافُهُ بها يَقْضِي  لَها، إِنَّما هِيَ صِفةٌ مِن صِفاتِ المَعانِي الَّتِي تَجِ
فاتِ  صِحّةَ اتِّصافِهِ بالعِلْمِ والقُدْرةِ والِإرادةِ وغَيِرها، لِأنَّ التّصِافَ بَهذِهِ الصِّ

العِلْمِ والقُدْرةِ والِإرادةِ وغَيِرها ل يَصِحُّ لمَِنْ ل يُوصَفُ بالحيَاةِ.
ى ومدلولها سماء الحس�ف

أ
الا

فِي  عَ  شَرَ والتَّعَلُّقاتِ،  المَعانِي  صِفاتِ  عَلَى  الكَلمِ  مِن  النّاظِمُ  فرَغَ  وَلمَّا 
الكَلمِ عَلَى أسْماءِ الِله فقالَ:

قَدِيمـَــةْوَعِنْدَنـــا أسَْـــماؤُهُ العَظِيمَـــة38ْ- ذاتـِــهِ  صِفـــاتُ  كَـــذا 
ةْواخْتِـــيَر أنََّ اسْـــماهُ تَوقِيفِيَّة39ْ- ـــمْعْيَّ فـــاتُ فاحْفَـــظِ السَّ كَـــذا الصِّ



أيِ المَلْمُوساتِ والمَذُوقاتِ والمَشْمُوماتِ.  )  ( 
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الجلَِيلةُ  أيِ  )العَظيِمَةْ(  تَعالَى  )أسَْماؤُهُ(  نّةِ  السُّ أهْلِ  مَعاشِرَ  )وَعِنْدَنا( 
مَدْلوُلُها قَدِيمٌ ول نَقُولُ ألفْاظُها المَكْتُوبةُ والمَنْطُوقُ بها قَدِيمةٌ، بَل نَقُولُ فِيها 

كَما قلُْنا فِي مَدْلوُلِ القُرْءانِ، فالسْمُ:
إِمّا أنْ يَدُلَّ عَلَى ذاتهِِ تَعالَى القَدِيمِ وهُوَ »الله«. 	
وَإِمّا أنْ يَدُلَّ عَلَى اتِّصافِ ذاتهِِ بنُعُوتٍ قَدِيمةٍ كالقادِرِ يَدُلُّ عَلَى أنَّهُ ذُو  	

القُدْرةِ الأزَليِّةِ
كالخالقِِ  	 فِعْلِهِ  عَلَى  يَدُلُّ  ما  وهُوَ:  ثالثًِا  قِسْمًا  التَّفْرِيعِ  فِي  بَعْضُهُم  وَزادَ 

والمُحْيِ والمُمِيت. وهُوَ تَعالَى مُتَّصِفٌ أزَلً بأنَّهُ القادِرُ العَلِيمُ الخالقُِ 
خَلْقٌ ول  يَكْنُ  أزَلً ولَم  بذَلكَِ كانَ  فاتِّصافُهُ  المُمِيتُ،  المُحْيِ  البارِئُ 
بَعْضِ  عَلَيهِمُ المَوتُ، فهَذا مُعْتَقَدُنا خِلفًا لقَِولِ  بَرِيّةٌ ول أحْياءٌ يَطْرَأُ 

لةِ. المُعْتَِ
وجَلَّ  عَزَّ  ذاتهِِ(  فـ)صِفاتُ  تَعالَى  أسْمائِهِ  مَدْلوُلِ  فِي  كالقَولِ  أيْ  )كَذا( 
)قَدِيمةَْ( أيْ أزَليِّةٌ، وقَدْ عُلِمَ أنَّ الحرُُوفَ ليَسَتْ قَدِيمةً، فما مِن عاقِلٍ إِلّ ويَقُولُ 
ا حادِثةٌ، وأمّا  فِي القافِ والألفِِ والدّالِ والرّاءِ فِي »القادِرِ« مِن أسْمائِهِ تَعالَى إِنهَّ
المُتَّصِفُ بها أيْضًا قَدِيمةٌ، فهُوَ  أزَلِيٌّ والقُدْرةُ  فهُوَ  القَدْرةِ  المُتَّصِفُ بأنَّهُ ذُو 

سُبْحانَهُ أزَلِيُّ الذّاتِ أزَلِيُّ نعُُوتِ الذّاتِ.
سماء الله

أ
س م�ف ا �ف »ءاه« ل�ي ل�ف

ُوحِ والحوَاشِ عَلَى الجوَهَرةِ كَقَولِ  وَليُْحْذَرْ مِن كَلمٍ فاسِدٍ ورَدَ فِي بَعْضِ الشرُّ
بَعْضِهِم: »يَنْبَغِي للِْمَرِيضِ أنْ يَقُولَ »ءاهٍ« لِأنَّهُ ورَدَ أنَّه اسْمٌ مِن أسْمائِهِ تَعالَى«، 
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أطاقَ )  (،  ما  الأنِيَن  المَرِيضِ  تَرْكِ  اسْتِحْبابِ  فِي  الفُقَهاءِ  قَولِ  خِلفُ  وهَذا 
عِ والأنِيِن. ناهِيكَ عَن أنَّ »ءاهٍ« ليَسَ مِن أسْماءِ الِله بَل هُوَ اسْمٌ وُضِعَ للِتَّوَجُّ

الأنِيِن  ألفْاظِ  مِن  بنَحْوهِِ  بلَفْظِ »ءاهٍ« ول  الِله  ذِكْرُ  يَجُوزُ  أنَّهُ ل  وابَ  فالصَّ
عِ، لِأنَّ ذَلكَِ ليَسَ مِن أسْماءِ الِله تَعالَى، فمَنْ أرادَ أنْ يَذْكُرَ الَله تَعالَى  والتَّوَجُّ
ِيفةِ، وقَدْ قالَ  الشرَّ بَوِيّةِ  النَّ نّةِ  الكَرِيمِ والسُّ القُرْءانِ  فِي  ثابتٌِ  هُوَ  فلْيَذْكُرْهُ بما 

تَعالَى: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ﴾.
عِ اسْمًا لِله، حاشا،  كايةِ والعَجْزِ والتَّوَجُّ وكََيفَ يَصِحُّ كَونُ لفَْظٍ يَدُلُّ عَلَى الشِّ

. فما كانَ كَذَلكَِ مِن الأسْماءِ فإِنَّهُ يَسْتَحِيلُ أنْ يَكْوُن اسْمًا لِله عَزَّ وجَلَّ
ثمَُّ يَرُدُّ زَعْمَ مَنْ يَقُولُ بأنَّهُ اسْمٌ مِن أسْماءِ الِله تَعالَى مُخالفَةُ ذَلكَِ القُرْءانَ 
ِيفةَ وأقْوالَ الفُقَهاءِ وأقْوالَ أهْلِ اللُّغةِ، فضْلً عَن أنَّ الحدَِيثَ  نّةَ الشرَّ الكَرِيمَ والسُّ
الَّذِي يَسْتَنِدُونَ إِليَهِ مَرْدُودٌ مَوضُوعٌ كَما نَصَّ عَلَى ذَلكَِ غَيُر واحِدٍ مِن الحفُّاظِ، 

وبَحْثُ ذَلكَِ مِن وجُُوهٍ:
لًا: مُالَفةُ ذَلِكَ القُرْءانَ الكَرِيمَ: أوَّ

فالله تَعالَى وصَفَ نَفْسَهُ بأنَّ لهَُ الأسْماءَ الحسُْنَى أيِ الدّالَّة عَلَى الكَمالِ فقالَ 
چ﴾،  چ    چ   چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   :﴿ڄ   وجَلَّ عَزَّ 
مِن  اسْمٌ  يَكُونَ  أنْ  يَجُوزُ  فل  ڳ﴾،  گ   گ    گ   گ   ک    ﴿ تَعالَى:  وقالَ 

أسْماءِ الِله تَعالَى دالًّ عَلَى خِلفِ الكَمالِ.
ِيفةَ: بَوِيةَّ الشَّ نّةَ النَّ ثانيًا: مُالَفَتُهُ السُّ

بْرُ عَلَى المَرَضِ والتَّداويِ وتَرْكُ الأنِيِن  هُ: »وَيُسْتَحَبُّ لهَُ الصَّ حِ الوَجِيِز ما نَصُّ قالَ الرّافِعِيُّ القَزْوِينيُِّ فِي شَرْ  )  ( 
ما أطاقَ« اهـ.
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وَيكَْرَهُ  العُطاسَ  يُبُِّ  الَله  »إِنَّ  قالَ:  أنَّه  الِله صلى الله عليه وسلم  رَسُولِ  عَن  ثبََتَ  فَقَدْ 
يطانَ يضَْحَكُ مِنْهُ«  التَّثاؤُبَ، فَإِذا تَثاءَبَ أحََدُكُم فَلا يقَُلْ: ءاهٍ ءاهٍ، فَإِنَّ الشَّ
ْمِذِيُّ والحافِظُ المُجْتَهِدُ ابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ خُزَيمةَ  أوْ قالَ: »يلَْعَبُ مِنْهُ« رَواهُ التِرّ
واللَّفْظُ لهَُ، فلَو كانَ لفَْظُ ءاهٍ مِن أسْماءِ الِله تَعالَى الَّتِي يُتَقَرَّبُ بها إِلَى الِله تَعالَى 

يطانَ يضَْحَكُ مِنْهُ«. بِيُّ صلى الله عليه وسلم: »فَإِنَّ الشَّ كَما يَزْعَمُونُ لَم يَقُلِ النَّ
ثالِثًا: مالَفَتُهُ لِأقْوالِ الفُقَهاءِ:

فَقَدْ رَوَى ابْنُ المُنْذِرِ فِي الأوْسَطِ أنَّ الأنِيَن - وهُوَ قَولُ »ءاهٍ« و«أوُهٍ« وفِيها 
خَعِيِّ ومُغِيرةَ  عْبِيِّ والنَّ لةَ، وحَكاهُ ابْنُ المُنْذِرِ عَنِ الشَّ لغُاتٌ كَثِيرةٌ - يُفْسِدُ الصَّ

. وبهِِ قالَ سُفْيانُ الثَّورِيُّ
لةَ؟! فإِنَّهُ لَم  فَبَعْدَ هَذا كَيفَ يَكُونُ »ءاه« اسْمًا لِله تَعالَى وهُوَ يُبْطِلُ الصَّ
يَذْكُرْ واحِدٌ مِن الفُقَهاءِ أنَّ واحِدًا مِن ألفْاظِ الأنِيِن هُوَ اسْمٌ مِن أسْماءِ الِله، 
لَفِ ومِن فُضَلِء أهْلِ التَّصَوُّفِ الحقَِيقِيّ، كَما نَقَلَ ذَلكَِ  بَل قالَ جَمعٌْ مِن السَّ
يُّ  ونِ المِصْرِ النُّ الفَتْحِ، ومِنْهُم طاوُوسٌ والفُضَيلُ بنُ عِياضٍ وذُو  الحافِظُ فِي 
بِ  يِّ وسُفْيانُ الثَّورِيُّ والِإمامُ أحْمدَُ بنُ حَنْبَلٍ وجَماعةٌ مِن الشّافِعِيّةِ مِنْهُم أبوُ الطَّ
 ِّ وَويِ بَهُ بَعْضُهُم كالنَّ هَهُ مَكْرُوهٌ«، وتَعَقَّ بّاغِ: »إنَّ أنِيَن المَرِيضِ وتَأوُّ وابْنُ الصَّ
الفُقَهاءِ، ومَعَ ذَلكَِ لَم  كْرِ أوْلَى، وهِيَ مَسْئَلةٌ مَشْهُورةٌ بَيَن  بقَولهِِ: اشْتِغالهُُ بالذِّ
يَقُلْ أحَدٌ مِنْهُم إِنَّ »ءاهٍ« مِن أسْماءِ الِله تَعالَى. ثمَُّ مِماّ يَدُلُّ عَلَى أنَّ هَذِهِ اللَّفْظةَ 

ليَسَتْ مِن أسْماءِ الِله تَعالَى أنَّهُ ل يَثْبُتُ بها اليَمِيُن.
غةِ: رابعًِا: مُالَفَتُهُ لِأقْوالِ أهْلِ اللُّ

حِ القامُوسِ  بيِدِيِّ فِي شَرْ دٌ مُرْتَضَ الزَّ غَويُِّ الفَقِيهُ مُحَمَّ فَقَدْ ذَكَرَ الحافِظُ اللُّ
ونَ لغُةً، كُلُّ ذَلكَِ كَلِمةٌ  جُملْةً مِن ألفْاظِ الأنِيِن إِلَى أنْ قالَ: »فَهُنَّ اثنَْتانِ وعِشْرُ
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نِ« اهـ. وكَذا ذَكَرَ صاحِبُ لسِانِ العَربَِ،  عِ والتَّحَزُّ كايةِ أوِ التَّوَجُّ تقُالُ عِنْدَ الشِّ
ومِيُّ فِي المِصْباحِ. وبنَِحْوهِِ قالَ الفَيُّ

وابُ  ، والصَّ ِّ نّةِ، وهُوَ مَذْهَبُ الأشْعَريِ )واخْتِيَر( أيِ اخْتارَ جُمهُْورُ أهْلِ السُّ
ةْ( أيْ ل يَثْبُتُ لهَُ اسْمٌ إِلّ  والمُعْتَمَدُ )أنََّ اسْماهُ( أيْ أسْماءُ الِله تَعالَى )تَوقيِفِيَّ
فاتُ( أيْ صِفاتُ  عِ، فل يُطْلَقُ عَلَيهِ و)كَذا الصِّ ْ أنْ يَرِدَ بذَلكَِ تَوقِيفُ الشرَّ
عِ، فلَ يَجُوزُ أنْ يُطْلَقَ عَلَيهِ  ْ الِله يَتَوَقَّفُ إِطْلقهُا عَلَيهِ أي عَلَى ما ورَدَ فِي الشرَّ
ذَلكَِ  عَرفَْتَ  فإِذا  عَلَيهِ.  التّنصيصُ  ورَدَ  إِنْ  إِلّ  فاتِ  والصِّ الأسماءِ  مِن  ءٌ  شَىْ
فةِ عَلَيهِ إل ما نَصَّ  ةْ( أيْ ل تَتَجاوَزْ فِي إِطْلقِ السْمِ والصِّ مْعْيَّ )فاحْفَظِ السَّ

عُ. ْ عَلَيهِ الشرَّ
عالى

« على الله �تَ ّ
ىي ِ

�ف
ْ ف

ح
َ

رف الم
ْ �ف

َ
ع�ف »الك طلا�ت ال�ب طال اإ �ب اإ

بِيِّ صلى الله عليه وسلم بزَعْمِهِم أنَّ ذَلكَِ  قَدْ نَسَبَ بَعْضُ الوَضّاعِيَن كَلمًا افْتَرَوهُ عَلَى النَّ
ا  تَعالَى: »كُنْتُ كَنْـزًا مَخْفِيًّ ، وذَلكَِ قَولُهمُ: »قالَ صلى الله عليه وسلم: قالَ اللهُ  حَدِيثٌ قدُْسِيٌّ

فأرَدْتُ أنْ أعُْرفََ فخَلَقْتُ خَلْقًا فعَرَّفْتُهُمْ ب فعَرفَُونِي«.
والكَلمُ عَلَى سُقُوطِ هَذا الحدَِيثِ المَوضُوعِ وفَسادِ مَعْناهُ قائِمٌ مِن وجُُوهٍ 

عِدّةٍ:
لُ: مِن حَيثُ المتَْنُ: الأوََّ

فَقَولُهمُ: »كُنْتُ كَنْزًا«: فِيهِ مُخالفََتانِ: 	
سِيدَهْ  	 وابْنُ  والجوَهَرِيُّ  والأزْهَرِيُّ  الخلَِيلُ  عَرَّفَهُ  كَما  الكَنْزِ:  مَعْنَى  الأوُلَى: 

بيِدِيُّ هُوَ »اسْمٌ للِْمالِ الَّذِي  ومِيُّ والحافِظُ الزَّ زِيُّ والفَيُّ وابْنُ الأثيِِر والمُطَرِّ
بهِ المالُ«، وقال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره:  رَزُ  يُْ يَكْنِزُهُ ولمِا 
»المَعْرُوف مِن كَلمِ العَربَِ أنَّ الكَنْزَ اسْمٌ لمِا يُكْنَزُ مِن مالٍ« اهـ. فإِذا 
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ظَهَرَ مِن أقْوالِ أئِمّةِ اللُّغةِ ونَقْلِهِم عَنِ العَربَِ الفُصَحاء مَعْنَى الكَنْزِ، فقَدْ 
وُهُ. بَطَلَ اسْتِعْمالُ الجهُّالِ لِهذَا اللَّفْظِ عَلَى مَعْنًى ءاخَرَ هُم تَوَهمَّ

جَعُ فِي إِطْلقِها إِلَى الواردِِ  	 الثّانِيةُ: أنَّ أسْماءَ الِله تَوقِيفِيّةٌ: عَلَى مَذْهَبِ فيُرْ
بَعْضِهِم  مَذْهَبِ  عَلَى  كَذَلكَِ  ثمَُّ  غَيُر.  ل  والِإجْماعِ  الثّابتِةِ  النُّصُوصِ  فِي 
وطٍ أرْبَعةٍ، ل يَسُوغُ  كالباقِلّنِي القائِلِ باشْتِقاقِ أسْماءَ غَير التَّوقِيفِ بشُرُ
ا، ناهِيكَ عَن أنَّهُ  إِطْلقُ الكَنْزِ أيْضًا: لِأنَّ الكَنْزَ اسْمٌ جامِدٌ ليَسَ مُشْتَقًّ
فِي   ِّ الباقِلّنِي مَذْهَبِ  ضَوابطَِ  نّا  بَيَّ وقَدْ  تَعالَى،  الِله  حَقِّ  فِي  نَقْصًا  يُوهِمُ 

حِ الفَرِيدِ عَلَى الجوَهَرةِ. ْ الشرَّ
ي الَله تَعالَى  فَثَبَتَ مِن ذَلكَِ أنَّ تَسْمِيةَ الِله بالكَنْزِ كُفْرٌ، وهُوَ كَمَنْ يُسَمِّ

يْشةِ المُبْدِعةِ. بالرِّ
لِأنَّ  	 أيْضًا،  الِله  حَقِّ  فِي  إِطْلقهُُ  يَجُوزُ  ول  أيْضًا،  كُفْرٌ  ا«:  »مَخْفِيًّ وَقَولُهمُ: 

ول  جِسْمًا  ليَسَ  تَعالَى  والُله  أخْفاهُ،  غَيُرهُ  أيْ  مَفْعُولٍ  اسْمُ   :» »المَخْفِيُّ
حَجْمًا لطَِيفًا ول كَثِيفًا، فيَسْتَحِيلُ أنْ يَكُونَ مَحْجُوبًا خَلْفَ نَحْوِ سِتارٍ أوْ 
فَى، بَل  فِيهِ أحَدٌ أوْ أنْ يَكُونَ غَيُرهُ أخْفاهُ، فهُوَ ليَسَ حَجْمًا كَي يَخْ أنَّهُ يُخْ

ذَلكَِ مِن صِفاتِ الخلَْقِ.
الزّركشُّ  ذَلكَِ الحافظُ  ذَكَرَ  هُوَ مَوضُوعٌ كَما  نَدُ:  السَّ الثّانِي: مِن حَيثُ 
يُوطِيُّ ومُلّ عَلِيّ القارِي والعَجْلُونِيُّ ومُحَمّدٌ الحوُتُ والفِتْنِيُّ وأبوُ  والعَسْقَلنِيُّ والسُّ
المَقاصِدِ  فِي  خاويُِّ  السَّ مْسُ  الشَّ وقالَ  الكَبِيُر.  والأمِيُر  القاوقُْجِيُّ  المَحاسِنِ 
بِيِّ صلى الله عليه وسلم، ول يُعْرفَُ لهَُ سَنَدٌ صَحِيحٌ ول ضَعِيفٌ«. الحسََنةِ: »ليَسَ مِن كَلمِ النَّ

۩ فَظَهَرَ بِواضِحِ البَيانِ أنََّهُ لا يَجوُزُ إِطْلاقُ اسْمِ الكَنْزِ عَلَى اللهِ تَعالَى، 
بَلْ ذَلِكَ مِن الِإلْحادِ والكُفْرِ، وَأفَْحَشُ مِن ذَلِكَ وَأكَْفَرُ مِنْهُ إِطْلاقُ »الكَنْزِ 

، تَعالَى الُله عَنْ ذَلِكَ ۩ « عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ المخَْفِيِّ
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التَّشْـــبِيها40- أوَهَـــمَ  نَـــصٍّ  تَنْزِيهـــاوكَُلُّ  وَرُمْ  فَـــوّضِْ  أوَ  أوَّلِـْــهُ 


قَدْ  ظاهِرهُ  مِماّ  ورَدَتْ  الَّتِي  الثّابتِةِ  عِيّةِ  ْ الشرَّ النُّصُوصِ  مِن   ) نَصٍّ )وَكُلُّ 
يُوهِمُ  النَّصِّ  المَخْلُوقاتِ، سَواءٌ كانَ ظاهِرُ  مِن  بغَيِرهِ  التَّشْبِيها( لِله  )أوَهَمَ 
أوِ  النْفِعالَ  أوِ  والجوَارحَِ  ورةَ  الصُّ أوِ  كُونَ  والسُّ الحرَكَةَ  أوِ  الجسِْمِيّةَ  أوِ  الجهِةَ 
النَّصِّ  ذَلكَِ  حَملُْ  يَجُوزُ  فل  خَلْقِهِ،  صِفاتِ  مِن  ذَلكَِ  وغْيَر  هُ  وضِدَّ التِّصالَ 
لَفِ  عَلَى المَعْنَى الظّاهِرِ، وهَذا أمْرٌ باتِّفاقِ جَميِعِ عُلَماءِ المُسْلِمِيَن فِي أيّامِ السَّ
مَذْهَبَ  مَذْهَبَيِن:  النُّصُوصِ  تلِْكَ  فِي  ذَهَبُوا  وإِنَّما  هَذا،  يَومِنا  إِلَى  والخلََفِ 
التَّأوِْيلِ ومَذْهَبَ التَّفْوِيضِ، وإِلَى ذَلكَِ أشارَ النّاظِمُ فبَدَأ بالقِسْمِ الثّانِي فقالَ: 
مَعْناهُ  فِي  الأشْبَهَ  إِنَّ  وقلُْ  تَفْسِيِرهِ  عِنْدَ  ظاهِرِهِ  عَن  اللَّفْظَ  أخْرجِِ  أيْ  لْهُ(  )أوَِّ
كَذا لكَِيل تَقَعَ فِي شِباكِ التَّشْبِيهِ إِنْ حَملَْتَهُ عَلَى الظّاهِرِ، وهَذا مَذْهَبُ بَعْضِ 
ٍ بَلِ اسْلُكْ طَرِيقَ  لَفِ وجُمهُْورِ الخلََفِ )أوَ( ل تَخضُْ فِي تَعْيِيِن مَعْنًى مُعَينَّ السَّ
لَفِ و)فَوِّضْ( عِلْمَ المَعْنَى المُرادِ مِن تلِْكَ النُّصُوصِ تَفْصِيلً إِلَى  مُعْظَمِ السَّ
ها )وَرُمْ( أيِ اقْصُدْ واعْتَقِدْ عِنْدَ إِمْرارهِا  ها كَما جاءَتْ بنَصِّ الِله عَزَّ وجَلَّ فأمِرَّ

كَما جاءَتْ )تَنْزِيا( لِله عَمّا ل يَلِيقُ بهِ تَعالَى.
ا

س حاد�شً ّ ل�ي
ىي ا�ت كلام الله الدف

هِ القُـــرْءانَ أيَ كَلَمَـــهْ 4- ــهْوَنَـــزِّ ــذَرِ انِتْقامَـ ــدُوثِ واحْـ ــنِ الحـُ عَـ
دَل42ّ- للِْحُـــدُوثِ  نَـــصٍّ  ـــدْ دَلّوكَُلُّ  ي قَ ـــذَّ ـــظِ ال فْ ـــلَى اللَّ ـــلْ عَ ِ احِْم



عَزَّ  كَلَامَهْ(  أيَ  سِ )القُرْءانَ  قَدِّ أيْ  عَلَيكَ  المُكَلَّفُ وجُُوبًا  ا  أيهُّ )وَنَزّهِ( 
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ا المُكَلَّفُ مُتَعاليًِا )عَنِ( سِماتِ  ، فكَلمُهُ هُوَ صِفَتُهُ، فاعْتَقِدْهُ أيهُّ وجَلَّ الذّاتِيَّ
ذَلكَِ  وغَيِر  والنْقِطاعِ  والسْتِئْنافِ  واللُّغةِ  وتِ  والصَّ كالحرَفِْ  )الحدُُوثِ( 
بُحدُوثِ  قلُْتَ  إِنْ  مِنْكَ  تَعالَى  الِله  انْتِقامَ  أيِ  )انتِْقامَهْ(  خَفِ  أيْ  )واحْذَر( 

 . ِّ كَلمِ الِله الأزَلِي
 ِّ ٍّ ظاهِرُهُ )لِلْحُدُوثِ( أيْ عَلَى حُدُوثِ كَلمِ الِله الذّاتِي عِي ( شَرْ )وَكُلُّ نَصٍّ
قَدْ )دَلّا( أيْ أوْهَمَ ذَلكَِ مِن حَيثُ الظّاهِرُ، فأنْتَ )اِحْلِْ( ذَلكَِ )عَلَى( القُرْءانِ 
ِّ الَّذِي ليَسَ حَرفًْا  ي قَدْ دَلّا( عَلَى كَلمِ الِله الذّاتِي لِ )الذَّ فْظِ( المُنَزَّ بمَعْنَى )اللَّ
ول صَوتًا، ول تَحمِْلْ ذَلكَِ عَلَى أنَّ كَلمَ الِله الذّاتِيَّ حادِثٌ لِأنَّ ذَلكَِ ل يَلِيقُ 

بالِله عَزَّ وجَلَّ ول بصِفةٍ مِن صِفاتهِِ، وقَدْ سَبَقَ أنَّ القُرْءانَ لهَُ إِطْلقان:
ول  أُ  يَتَجَزَّ ل  الَّذِي  الأبَدِيِّ   ِّ الأزَلِي  ِّ الذّاتِي الِله  كَلمِ  عَلَى  إِطْلقهُُ  أحَدُهُما: 
ا ول غَيَرهُما مِن اللُّغاتِ، فالقُرْءانُ بَهذا  يانِيًّ ا ول سُرْ ضُ، الَّذِي ليَسَ عَرَبيًِّ يَتَبَعَّ

المَعْنَى قَدِيمٌ قَطْعًا، وهُوَ كَلمُ الِله.
لمُ،  لةُ والسَّ دٍ عَلَيهِ الصَّ دِنا مُحَمَّ لِ عَلَى سَيِّ والثّانِي: إِطْلقهُُ عَلَى اللَّفْظِ المُنَزَّ
ِّ وهُوَ عِبارةٌ  ى هَذا اللَّفْظُ كَلمَ الِله أيْضًا لِأنَّهُ دالٌّ عَلَى كَلمِ الِله الذّاتِي ويُسَمَّ

عَنْهُ.
عالى  الله �ت

ىي ح�تّ ل �ف ح�ي س�ت
َ
ما �ي

فـــات43ِ- ـــهِ كالكَـــون فِي الجهِـــاتِوَيَسْـــتَحِيلُ ضِـــدُّ ذِي الصِّ فِي حَقِّ
( أيْ  عًا )ضِدُّ )وَ(واجِبٌ اعْتِقادُ أنَّهُ )يسَْتَحِيلُ( عَلَى الِله عَزَّ وجَلَّ عَقْلً وشَرْ
كْرِ الواجِبةِ لهَُ إِجْماعًا،  فاتِ( السّابقِةِ الذِّ اتِّصافُهُ بمُقابلِِ ونَقِيضِ )ذِي الصِّ
عِيّةِ وقَدْ دَلَّلْنا عَلَيها مِن  ْ رَ إِثبْاتُا فِي النُّصُوصِ الشرَّ وهِيَ ثلَثَ عَشْرةَ صِفةً تَكَرَّ
هِ( تَعالَى المُشابَهةُ للِْحادِثاتِ بوَجْهٍ مِن الوُجُوهِ )كـ( قَبْلُ. فيَسْتَحِيلُ )فِي حَقِّ
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تِّ أوْ فِي الجهِاتِ كُلِّها وهِيَ  ِ أيِ )الكَونِ فِي( جِهةٍ مِن )الِجهاتِ( السِّ التَّحَيزُّ
مالُ والأمامُ والوَراءُ، فيَسْتَحِيلُ عَلَيهِ أنْ يَُلَّ فِي  الفَوقُ والتَّحْتُ واليَمِيُن والشِّ
مانِ، ولَم يَزَلْ بَعْدَ ذَلكَِ كَما كانَ أزَلً،  مَكانٍ لِأنَّهُ كانَ قَبْلَ خَلْقِ المَكانِ والزَّ

لٌ. رٌ أوْ تَبَدُّ ٌ أوْ تَطَوُّ ءٍ مِن خَلْقِهِ ول يَلْحَقُهُ تَغَيرُّ تاجُ إِلَى شَىْ لِأنَّهُ ل يَْ
عالى  الله �ت

�تّ
َ

ىي ح ورف �ف حب
َ
ما �ي

ـــهِ مـــا أمَْكَنـــا44- إِيجـــادًا ٱعْدامًـــا كَرَزْقِـــهِ الغِـــنَىوجَائِـــزٌ فِي حقِّ
هِ( عَزَّ وجَلَّ إِيجادُ كُلِّ )ما أمَْكَنا( أيْ كُلِّ مُمكِْنٍ )إِيجادًا(  )وَجائِزٌ( عَقْلً )فِي حَقِّ
وجائِزٌ إِعْدامُ كُلّ مُمكِْنٍ )ٱعْدامًا( بقُدْرَتهِِ تَعالَى الَّتِي يُؤَثرُِّ بها فِي المُمْكِناتِ بل 
رَزْقهِِ( 

َ
هُوَ )ك المُمْكِنِ  توُجَدُ كَما شاءَ سُبْحانَهُ، وفِعْلُ  عَجْزٍ ول ضَعْفٍ بَل 

تَعالَى العَبْدَ )الغِنَى( كَما أنَّ اخْتِصاصَ العَبْدِ بالفَقْرِ دُونَ الغِنَى هُوَ بتَخْصِيصِ 
الِله عَزَّ وجَلَّ وفِعْلِهِ إِيّاهُ فِيهِ.

عمال
أ

ا�ف والا ع�ي
أ

الِ�ت الا
ف

 ح
ُ

الله

.فَخالـِــقٌ لعَِبَـــدْه وَمـــا عَمِـــل45ْ- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



)فَـ(اللهُ تَعالَى وحْدَهُ )خالِقٌ لِعَبَدْهِ( مِن إِنْسٍ وجِنٍّ ومَلَكٍ )وَ(خالقٌِ لـِ)ما 
فِعْلُ  كانَ  أوْ  خَيًرا  والمَلَك   ِّ والجنِ الِإنْسِ  فِعْلُ  كان  سَواءٌ  العَبْدُ،  هَذا  عَمِلْ( 

:﴿ ۓ  ۓ  ڭ    ڭ   عَزَّ وجَلَّ الِله  قَولُ  ذَلكَِ  ودَليِلُ  ا،  شَرًّ  ِّ والجنِ الِإنْسِ 
نا  أخْبَرَ تَعالَى  وهُوَ  وعَمَلُهُم،  فِعْلُهُم  فالنَّحْتُ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ﴾ 
أنَّهُ خَلَقَهُم وخَلَقَ عَمَلَهُم، ومِن جُملْةِ عَمَلِهِم سُجُودُهُم للِْصْنامِ أيْضًا، فكَأنَّ 
المَعْنَى: قالَ اللهُ لَهمُ: أنا خَلَقْتُكُم وخَلَقْتُ أعْمالكَُم، نَحْتَكُم للِْصْنامِ وسُجُودَكُم 

لَها، فكَيفَ تَعْبُدُونَ غَيِري بما خَلَقْتُهُ فِيكُم مَعَ كَونِكُم خَلْقِي وملْكِي.
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ذَويِ  مِن  العُقَلءِ  وغَيِر  العُقَلءِ  أفْعالِ  الَله خالقُِ  أنَّ  نّةِ  السُّ أهْلِ  فاعْتِقادُ 
بَ تؤَُثرُِّ فِي  ْ يْنَ أوِ الأكْلَ أوِ الشرُّ كِّ الأرْواحِ، فمَنْ قالَ أوِ اعْتَقَدَ أنَّ النّارَ أوِ السِّ
ا بطَبْعِها وذاتِا فهُوَ كافِرٌ بإِجْماعِ الأمُّةِ، فكَيفَ  المُمْكِنِ حَرقًْا وقَطْعًا وشِبَعًا ورِيًّ
َّ بخلَْقِ العَبْدِ، وكَيفَ بمَنْ هُوَ أشَدُّ مِنْهُ إِذْ يَقُولُ إِنَّ كُلَّ فِعْلٍ  بمَنْ يَقُولُ إِنَّ الشرَّ

ا هُوَ بخلَْقِ العَبْدِ، فذَلكَِ كافِرٌ قَطْعًا أيْضًا. مِن أفْعالِ العَبْدِ خَيًرا كانَ أوْ شَرًّ
لا�ف

ْ دف ِ
ف

�ت والح �ي
و�ف ال�ت

يَصِلْ..............................45- أنَْ  أرَادَ  لمَِنْ  قٌ  مُوَفِّ
بعُْدَه46ُ- أرَادَ  لمَِنْ  ...........................وخَاذِلٌ 



نّةِ أنَّ الَله تَعالَى )مُوَفّقٌِ لِمنَْ أرَادَ( لهَُ مِن عِبادِهِ التَّوفِيقَ  وَمَذْهَبُ أهْلِ السُّ
عًا هُوَ خَلْقُ قدُْرةِ الطّاعةِ فِي العَبْدِ،  تِهِ ورضِاهُ، والتَّوفِيقُ شَرْ بَّ بـ)أنَْ يصَِلْ( إِلَى مَحَ
والخلَْقُ فِعْلٌ لِله )وَ(كَذَلكَِ هُوَ خالقٌِ فِي العَبْدِ القُدْرةَ عَلَى المَعْصِيةِ، فهُوَ تَعالَى 
تِهِ ورضِاهُ بخلَْقِ  بَّ )خاذِلٌ لِمنَْ أرَادَ( خِذْلنَهُ مِن العِبادِ أيْ أرادَ )بُعْدَهُ( عَن مَحَ

قدُْرَة المَعْصِيةِ فِيهِ.
تنبيه: أنْ يَكُونَ الِإنْسانُ ذا سَعةٍ فِي المالِ ل شَكَّ أنَّ ذَلكَِ بخلَْقِ الِله، لكَِنْ 
للِْمالِ بجمَْعِهِ بطَرِيقٍ  تَعالَى ساعِيًا  تَوفِيقًا، فالَّذِي جَعَلَهُ اللهُ  مُجرََّدُ هَذا  ليَسَ 
هُوَ  التَّوفِيقُ  وإِنَّما  الِله،  عِنْدَ  مَخْذُولٌ  هَذا  النّاسِ  عَلَى  والتَّعاظُمِ  للِْفَخْرِ  حَرامٍ 
، كُلُّ هَذا  العَمَلُ بما يُرضِْي الله مِن أداءِ صَلَواتٍ وزَكاةٍ وغَيِرها مِن أعْمالِ البِرِّ

بتَوفِيقِ الِله.
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ٌّ �ت
َ

�ف ح �ي م�ف  الله للموأ
ُ

د
ْ

وَع

وَعْدَهُ........................46- أرَادَ  لمَِنْ  وَمُنْجِزٌ 


)وَ(يَجِبُ اعْتِقادُ أنَّ الَله سُبْحانَهُ وتَعالَى )مُنْجِزٌ( أيْ مُعْطٍ )لِمنَْ أرَادَ( بهِ 
خَيًرا )وَعْدَهُ( أيْ مَوعُودَهُ، وقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلكَِ قَولهُُ تَعالَى: ﴿بج   بح  بخ  بم  
الجنَّةَ  المُؤْمِنِيَن  الِله  فوَعْدُ  أيْضًا: ﴿ٻ  ٻ  ٻ  پ﴾پ،  وقَولهُُ  بى﴾ 

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    تَعالَى:  قَولهِِ  بدَليِلِ  ثابتٌِ 
پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ   ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

ٹ  ٹ﴾  فيَسْتَحِيلُ فِي وعْدِهِ الخلُْفُ لِأنَّ الخلُْفَ فِي الوَعْدِ نَقْصٌ وعَجْزٌ وذَلكَِ 

فَهَ والكَذِبَ عَلَيهِ مُحالٌ. عَلَى الِله مُحالٌ،كَما أنَّ السَّ
د عِ�ي

َّ
ُّ والس

ىي ِ
�ت

السشَّ

والماترُِيدِيّةُ،  الأشاعِرةُ  تَعْرِيفِها  فِي  اخْتَلَفَ  الَّتِي  الألفْاظِ  مِن  مِماّ  وَهَذِهِ 
ها عِنْدَ الأشاعِرةِ كَما قالَ النّاظِمُ:  وحَدُّ

-473

ــعِيدِ عِنْــدَهُ فِي الْأزَّلِ يَنْتَقِــلِفَــوزُ السَّ لَمْ  ثـُـمَّ  يِ  ــقُّ الشَّ كَــذا 


لُ  عادةِ الأخُْرَوِيّةِ ل يَتَبَدَّ عِيدِ( أيْ ظَفَرُه ونَاتهُُ بُحسْنِ الختِامِ والسَّ وَ)فَوزُ السَّ
رَهُ اللهُ وعَلِمَهُ وشاءَهُ )عِنْدَهُ فِي اْلأزَّلِ( بعِلْمِهِ وتَقْدِيرِهِ، فهُوَ يُوجِدُهُ  لِأنَّهُ أمْرٌ قَدَّ
يِ( أيْ وقُوُعُهُ  قُّ بقُدْرَتهِِ الأزَليِّةِ وليَسَ للِْعَبْدِ إِلّ الكَسْبُ، و)كَذا( شَقاوةُ )الشَّ
رَهُ اللهُ وعَلِمَهُ وشاءَهُ  لُ لِأنَّهُ أمْرٌ قَدَّ فِي سُوءِ الخاتِمةَ والوَفاةُ عَلَى الكُفْرِ أمْرٌ ل يَتَبَدَّ
قاوةِ  قِيُّ عَنِ الشَّ لْ ول يَنْقَلِبْ الشَّ ( ول )ينَْتَقِلِ( أيْ ل يَتَحَوَّ فِي الْأزّلِ، )ثمَُّ لَْ
ا، وهَذا هُوَ مَذْهَبُ  يَنْقَلِبْ شَقِيًّ عِيدَ ل  مَهْما سَعَى كَما أنَّ السَّ عادةِ  إِلَى السَّ
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ظْمُ. نَهُ النَّ عادةِ الَّذِي تَضَمَّ قاوةِ والسَّ الأشاعِرةِ فِي تَفْسِيِر الشَّ
الظّاهِرِ  بَحسَبِ  كانَ  مَنْ  هُوَ  عِنْدَهُم  قِيُّ  والشَّ عِيدُ  فالسَّ الماترُِيدِيّةُ  وَأمّا 
لمَِنْ  تَمُ  يُخْ فقد  العَكْسُ،  وكَذَلكَِ  يَشْقَى  قَدْ  عِيدُ  السَّ قالوُا:  فلِذَلكَِ  كَذَلكَِ، 
 َ تَمُ لمَِنْ عاشَ عَلَى الكُفْرَ بالِإيمانِ، فتَبَينَّ عاشَ مُؤْمِنًا بالكُفْرِ كَما أنَّهُ قَدْ يُخْ
خِلفًا  وليَسَ  لفَْظِيٌّ  المَسْئَلةِ  هَذِهِ  فِي  والماترُِيدِيّةِ  الأشاعِرةِ  بَيَن  الخلِفَ  أنَّ 

ا. حَقِيقِيًّ
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نّةِ  السُّ أهْلِ  مَذْهَبِ  مَذاهِبَ:  ثلَثةَ  الكَسْبِ  مَسْئَلةِ  فِي  النّاظِمُ   َ بَينَّ قَدْ 
: لةِ وهُما باطِلنِ، فقالَ اللَّقّانِيُّ يّةِ والمُعْتَِ ، ومَذْهَبِ الجبَْرِ والجمَاعةِ وهُوَ الحقَُّ

بـِـهِ وَلكِــنْ ل يُؤَثـِّـرْ فاعْرفِــاوَعِنْدَنــا للِْعَبْــدِ كَسْــبٌ كُلِّفــا48-
وَليَــسَ كَلًّ يَفْعَــلُ اخْتِيــارافَلَيــسَ مَجبُْــورًا وَلَ اخْتِيــارا49-



نّةِ أنَّهُ ليَسَ )لِلْعَبْدِ( فِي أفْعالهِِ الضْطِرارِيّةِ والخْتِيارِيّةِ  )وَعِنْدَنا( أهْلَ السُّ
فا( العَبْدُ بهِ أيْ تَعَلَّقَ )بِهِ( التَّكْلِيفُ، فالعِبادُ عَلَيهِمِ التَّكْلِيفُ  إِلّ )كَسْبٌ كُلِّ
فيَخْلُقُهُ  بما يَكْسِبُونَ، والكَسْبُ هُوَ تَوجِيهُ العَبْدِ قَصْدَهُ وإِرادَتَهُ نَحْوَ العَمَلِ 
يؤَُثرِّْ(  عِنْدَ ذَلكَِ، فلَيسَ العَبْدُ خالقَِ فِعْلِهِ )وَلكِنْ( لهَُ قدُْرةٌ مَخْلُوقةٌ )لاْ  اللهُ 
بها خَلْقًا بَل يَكْسِبُ كَسْبًا، فقُدْرَة العَبْدِ مَخْلُوقةٌ هُوَ بها كاسِبٌ )فاعْرِفا( أيْ 

ا المُخاطَبُ ما أقوُلهُُ لكََ. فاعْرفَِنَّ أيهُّ
َ لكََ أنَّ العَبْدَ )لَيسَ مَبُْورًا( بمعنى أنه ل  )فَـ(إِذا عَرفَْتَ ذَلكَِ فقَدْ تَبَينَّ
ا  يّةُ إِذْ جَعَلُوا العَبْدَ مُضَطَرًّ إِرادةَ لهَُ )وَل اخْتِيارا( فلَيسَ الأمْرُ كَما قالتَِ الجبَْرِ

يح ل اخْتِيارَ لهَُ فِيها ول إِرادةَ. يْشةِ فِي مَهَبِّ الرِّ كالرِّ
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مِن  بَعْضًا  ول   ) )كَلاًّ لُقُ  يَخْ )لَيسَ(  العَبْدَ  أنَّ  اعْتِقادُ  يَجِبُ  )وَ(كَذَلكَِ 
لةُ فِي ذَلكَِ فقالوُا:  جُزْئِيّاتِ كَسْبِهِ، بَل يَكْسِبُ عَنِ اخْتِيارٍ، وخالفََتِ المُعْتَِ
لُقُ ويُوجِدُ  ةَ، فالعَبْدُ ليَسَ )يفَْعَلُ( بمَعْنَى يَخْ لُقُ أفْعالهَُ الخْتِيارِيَّ إِنَّ العَبْدَ يَخْ
احِ  شُرّ بَعْضُ  اعْتَرَضَ  وقَدِ  مُخْتارًا.  يَفْعَلُهُ  ما  كاسِبٌ  هُوَ  وإِنَّما  )اخْتِيارا( 
ِّ بعِباراتٍ مُوهِمةٍ ل سِيَّما لنِاحِيةِ سَبْكِ  قّانِي الجوَهَرةِ عَلَى نَظْمِ هَذا البَيتِ مِن اللَّ
َ النّاظِمُ بَدَلَ  لُقُ. قلُْتُ: ولوَ عَبرَّ البَيتِ واسْتِعْمالهِِ كَلِمةَ »يَفْعَلُ« عَلَى مَعْنَى يَخْ

هَذا البَيتِ الَّذِي أوْرَدَهُ بقَولِ:
اخْتِيــارِ بــل  مَجبُْــورًا  والكَسْــبُ لـَـهْ ل خَلْــقُ الخْتِيــارِيفَلَيــسَ 

الِإبْهامِ والِإيهام، وأقْربََ إِلَى التَّفْهِيمِ  لكَانَ أوْضَحَ فِي بَيانِ المَرام، وأبْعَدَ عَنِ 
والأفْهامِ.
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ع  �بِ
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ا�ب ل الله، والعِ�ت

ْ صف
َ �ف وا�ب �بِ ال�ش

بْ فَبِمَحْضِ العَدْلِفَــإِنْ يُثِبْنا فَبِمَحْضِ الفَضْل50ِ- وَإِنْ يُعَذِّ


أفْعالُهمُ  العِبادِ خَيًرا كانَتْ  أفْعالِ  مُنْفَرِدٌ بخلَْقِ  تَعالَى  الَله  عَلِمْتَ أنَّ  فَإِذا 
ا )فَـ(اعْلَم أنَّهُ )إِنْ يثُِبْنا( اللهُ عَلَى الخيَِر والطّاعةِ الَّتِي نَعْمَلُها )فَـ(إِثابَتَهُ  أوْ شَرًّ
لنَا هِيَ )بمَِحْضِ( أيْ تَمامِ )الفَضْلِ( أيْ الجوُدِ والكَرَمِ والِإنْعامِ عَلَينا بذَلكَِ 
مِن  أحَدًا  بْ(  يعَُذِّ )إِنْ  سُبْحانَهُ  )وَ(هُوَ  عَلَيهِ  وجُُوبٍ  غَيِر  مِن  سُبْحانَهُ  مِنْهُ 
لْمَ  خَلْقِهِ )فَـ(تَعْذِيبُهُ لهَُ هُوَ )بمَِحْض( أيْ تَمامِ )العَدْلِ( مِنْهُ عَزَّ وجَلَّ لِأنَّ الظُّ
مُسْتَحِيلٌ عَلَيهِ سُبْحانَهُ، وقَدْ قالَ فِي القُرْءانِ العَظِيمِ: ﴿ڳ  ڳ   ڳ  ڱ﴾، 

فهُوَ مالكُِ العالَمِ ويَفْعَلُ فِيهِ ما يَشاءُ، وقالَ أيْضًا: ﴿  ی  ی  ی   ئج  ئح  ﴾.
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الردّ على المعتلة في قولهم بوُِجُوب الأصَْلَح
واجِــبٌ 5- ــلَحَ  الصَّ »إِنَّ  عَلَيــهِ« زُورٌ، مــا عَلَيهِ واجِبُوَقَولُهـُـمْ: 
الْأطَْفــال52- إيلَمَــهُ  يَــرَوا  المِحــالألََمْ  فَحــاذِرِ  وَشِــبْهَها 



لَاحَ( هُوَ  فِعْلَهُ بالعِبادِ )الصَّ  ) هُ: )إِنَّ لةِ ونَصُّ المُعْتَِ يَعْنِي قَولَ  )وَقَولُهمُْ( 
ءٌ )واجِبٌ عَلَيهِ( أيْ عَلَى الِله،  هُوَ كَلمٌ )زُورٌ( أيْ باطِلٌ مُفْتَرًى، ومُؤَدَّى  شَىْ
صَلحٍ  بَيَن  لحَ  الصَّ اخْتارَ  أوْ  لعِِبادِهِ  الأصْلَحُ  هُوَ  ما  تَرَكَ  إِذا  أنَّهُ  كَلمِهِم 
مَّ عَلَيهِ، فلَمّا كانَ  وأصْلَحَ فقَدْ حَصَلَ مِنْهُ بزَعْمِهِم بُخلٌْ وسَفَهٌ يَسْتَحِقُّ الذَّ
زَعَمُوا أنَّهُ ل بدَُّ أن يَفْعَل الأصْلَحَ، والحقَُّ أنَّ الَله )ما( أيْ  ا للِْمَدْحِ  مُسْتَحِقًّ
ءٌ )واجِبُ( فل مَحْكُومِيّةَ لِأحَدٍ عَلَى الِله عَزَّ وجَلَّ فِي  ليَسَ )عَلَيهِ( لِخلَْقِهِ شَىْ
إِعْدامِهِ، فهُوَ سُبْحانَهُ وتَعالَى فاعِلٌ بالخْتِيارِ، فلَو كانَ يَجِبُ  أوْ  ءٍ  إِيجادِ شَىْ
ا فِي  عِيّةُ كَثِيرةٌ جِدًّ ْ ءٍ أوْ تَركُْهُ لمَا كانَ مُخْتارًا فِيهِ. والنُّصُوصُ الشرَّ عَلَيهِ فِعْلُ شَىْ
دِّ عَلَيهِم، مِنْها قَولهُُ تَعالَى: ﴿ی   ی  ئج   ئح  ئم  ئى  ئي   بج  بح﴾،  الرَّ

وقَولهُُ:﴿ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ﴾.
تَعالَى  إِيلمِهِ  أثرََ  أيْ  لةُ بأبْصارهِِم )إيلَامَهُ(  المُعْتَِ أيْ هَؤُلءِ  يرََوا(  )ألََْ 
 ، وابِّ مُ لَم يُذْنِبُوا أيْضًا كالدَّ )اْلأطَْفالا وَشِبْهَها( أيْ شِبْهَ الأطْفالِ مِن حَيثُ إِنهَّ
ذَلكَِ عَلَى  إِنَّ  أيَقُولوُنَ  إِلذْاذِهِم،  بَعْدَ  لَهمُ  عَقْلَ  إِيلمِ مَن ل  يَقُولوُنَ فِي  فماذا 

سَبِيلِ النْتِقامِ مِنْهُم؟!
لةِ و)حاذِرِ المحِالا( أيْ احْذَر عِقابَ الِله عَزَّ وجَلَّ  )فَـ(احْذَرْ مَقالةَ المُعْتَِ
الَّذِي يَنْزِلُ بالكُفّارِ الَّذِينَ ماتوُا عَلَى اعْتِقادِ أنَّ الَله يَجِبُ عَلَيهِ فِعْلُ الأصْلَحِ 

للِْعَبْدِ، واحْذَرْ أنْ تَتَّبِعَ مَذْهَبَهُم كَيل تَصِيَر إِلَى مَصِيِرهِم.
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-53ِّ الــشرَّ خَلْــقُ  عَلَيــهِ  الكُفْــرِوجَائِــزٌ  وجََهْــلِ  كالِإسْــلَمْ  والخـَـيِر 

( كالكُفْرِ  ِ ّ )وَجائِزٌ( ليَسَ مُسْتَحِيلً )عَلَيهِ( تَعالَى )خَلْقُ( أيْ إِرادةُ خَلْقِ )الشَّ
َّ عَلَى حَسَبِ ما عَلِمَ فِي  )وَ(إِرادةُ خَلْقِ )الخيَِر كالِإسْلَامْ( فيُوجِدُ الخيََر والشرَّ
 ِّ الأزَلِ وأرادَ، ويُجْرِيهمِا عَلَى أيْدِي العِبادِ. ومَثَّلَ النّاظِمُ للِْخَيِر بالِإسْلمِ )وَ(للِشرَّ

ي إِلَى )الكُفْرِ(. بـالـ)جَهْلِ( المُؤَدِّ
ٌ
�ب رِه واحبِ

َ
د اء الله و�ت صف �ت ما�ف �ب �ي الاإ

باِلقَــدَر54ِ- إِيماننُــا  الخـَـبَرِوَواجِــبٌ  فِي  أتََــى  كَمــا  وَباِلقَضــا 


عًا )إِيماننُا( أيْ تَصْدِيقُنا )بِالقَدَرِ( أيْ بتَقْدِيرِ الِله  )وَواجِبٌ( عَلَينا شَرْ
عَزَّ وجَلَّ كُلَّ ما يَجْريِ فِي هَذا العالَمِ أيْ اعْتِقادُ أنَّ كلَّ ما دَخَلَ فِي الوُجُودِ فهُوَ 
يِن. وقَدْ يُطْلَقُ القَدَرُ عَلَى المَقْدُورِ كَما  بتَقْدِيرِ الِله تَعالَى، بعِلْمِهِ ومَشِيئَتِهِ الأزَليَِّ
لُ هُوَ المُرادُ فِي حَدِيثِ جِبْرِيلَ: »الِإيمانُ أنَْ تؤُْمِن  يُطْلَقُ بمَعْنَى التَّقْدِيرِ، والأوَّ
المَقْدُورَ  هِ« لِأنَّ  ّ وَشَرِ وَرسُُلِهِ واليَومِ الآخِرِ والقَدَرِ خَيِرهِ  وَمَلئِكَتِهِ وكَُتُبِهِ  باِلِله 
ا، تَقْدِيرُهُ  ى شَرًّ ، وأمّا اللهُ تَعالَى فتَقْدِيرُهُ ل يُسَمَّ ِّ هُوَ الَّذِي يُوصَفُ بالخيَِر والشرَّ
، ففِعْلُ العَبْدِ للِْقَبِيحِ قَبِيحٌ مِن العَبْدِ وأمّا تَقْدِيرُ الِله للِْقَبِيحِ  حَسَنٌ ليَسَ فِيهِ شَرٌّ
ليَسَ قَبِيحًا مِن الِله، وكَذَلكَِ خلْقُهُ للِْقَبِيحِ ليَسَ مِن الِله قَبِيحًا كَما أنَّ إِرادَتَه 

ِّ ليَسَتْ قَبِيحةً مِنْهُ. لوُِجُودِ الشرَّ
والتَّكْوِينُ  الخلَْقُ  وهُوَ  تَعالَى  الِله  بقَضاءِ  أيْ  )بِالقَضا(  الِإيمانُ  )وَ(يَجِبُ 
( أيِ الحدَِيثِ، وقَدْ مَرَّ بَيانهُُ. والخلَْقُ  الَّذِي ل رادَّ لهَُ )كَما أتََى( ذَلكَِ )فِي الخبََِ
فةِ الأزَليِّةِ لِله، وأمّا إِنْ أطُْلِقَ القَضاءُ  والتَّكْوِينُ هُوَ القَضاءُ إِذا أطُْلِقَ بمَعْنَى الصِّ
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صِفَتِهِ  أيْ  الِله  بقَضاءِ  يَْصُلَ  أنْ  شَأنِْهِ  مِن  الَّذِي  ءِ  ْ الشَّ أيِ  المَقْضِيِّ  بمَعْنَى 
نْ  فُهُ عَمَّ الأزَليِّةِ فهَذا يُصِيبُ الُله تَبارَكَ وتَعالَى بهِ مَنْ يَشاءُ مِن عِبادِهِ ويَصْرِ
ٌ فِي عِلْمِ الِله، فهُوَ تَعالَى عالِمٌ فِي  يَشاء مِن عِبادِهِ لكَِنْ مِن غَيِر أنْ يَْصُلَ تَغَيرُّ

الأزَلِ أنَّهُ يُصِيبُ فُلنًا كَذا وكَذا وأنَّهُ ل يُصِيبُ فُلنًا وفلنًا كَذا وكَذا. 
رَ أنَّ واحِدًا مِن عِبادِهِ  لُ، فإِذا قَدَّ ُ ول يَتَبَدَّ تنبيه: قَضاءُ الِله تَعالَى ل يَتَغَيرَّ
ذَلكَِ الِإنْسانُ صَدَقةً  قَ  ءُ، ولوَ تَصَدَّ ْ ذَلكَِ الشَّ أنْ يَصِيبَهُ  بدَُّ  يُصِيبُهُ كَذا ل 
رَ اللهُ أنْ  ذَ ما قَدَّ أوْ دَعا أوْ وصَلَ رحَِمهَُ أوْ عَمِلَ إِحْسانًا لِأقاربهِِ ل بدَُّ أنْ يَتَنَفَّ
قَ بصَدَقةٍ أوْ  يُصِيبَ هَذا الِإنْسانَ، ول يَجُوزُ أنْ يَعْتَقِدَ الِإنْسانُ أنَّهُ إِنْ تَصَدَّ
رَ اللهُ أنْ يُصِيبَهُ كَما يَزْعُمُ بَعْضُ النّاسِ  وصَلَ رحَِمهَُ أوْ دَعا دُعاءً يَنْجُو مِماّ قَدَّ
رَ  مُ إِنْ دَعَوُا الَله فِي هَذِهِ اللَّيلةِ ل يُصِيبُهُمْ مَا قَدَّ فِي ليَلةِ النِّصْفِ مِن شَعْبانَ أنهَّ

اللهُ أنْ يُصِيبَهُم، فإِنَّ اعْتِقادَ ذَلكَِ كُفْرٌ وضَللٌ مُبِيٌن.
َّ

ل  وحب
َّ  للهِ عرف

َ �ف �ي مِ�فِ  الموأ
هتُ �ي

روأ

أهْلِ  اعْتِقادَ  لةُ  المُعْتَِ فِيها  خالفََ  مَسْئَلةٍ  عَلَى  ذَلكَِ  بَعْدَ  النّاظِمُ  عَ  وَشَرَ
نّةِ وهِيَ رُؤْيةُ المُؤْمِنِيَن لِله عَزَّ وجَلَّ وهُم فِي الجنَّةَ، فقالَ: السُّ

باِلْأبَْصــار55ِ- يُنْظَــرَ  أنَْ  لكِــنْ بـِـل كَيــفٍ وَلَ انْحِصــارِوَمِنْــهُ 
ــزْ عُلِّقَــت56ْ- ــيَن إِذْ بِجائِ ثبََتَــتْللِْمُؤُمِنِ دُنْيــا  وَللِْمُخْتــارِ  هَــذا 



)وَمِنْهُ( أيْ ومِن الجائِزِ عَقْلً فِي حَقِّ الِله عَزَّ وجَلَّ )أنَْ ينُْظَرَ( أيْ أنْ يَراهُ 
إِذْ ل مانِعَ  أهل الجنَّةِ )بِالْأبَْصارِ( أيْ بأعْيُنِ رُؤوْسِهِم الباقِيةِ وهُم فِي الجنَّةِ، 
ُونَ فِي مَكانِهِم  ظَرُ يَْصُلُ للِرّائِيَن بأعْيُنِهِم وهُم مُتَحَيِزّ عَقْلِيٌّ مِن ذَلكَِ )لكِنْ( النَّ
ٌ فِي  مُ يَرَونَهُ وهُوَ )بلَِا كَيفٍ( سُبْحانَهُ، فل يَلْحَقُهُ تَحيَزُّ فِي الجنَّةِ وأمّا اللهُ فإِنهَّ
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مُقابَلةٌ،  ول  الرّائِيَن  وبَيَن  بَينَهُ  مَسافةٌ  يَكُونُ  ول  جِسْمِيّةٍ  فِي  ر  تَصَوُّ ول  جِهةٍ 
ٌ أوْ يَجْريَِ عَلَيهِ زَمانٌ أوْ  فٌ أوْ يَطْرَأ عَلَيهِ تَغَيرُّ يَلْحَقَهُ تَكَيُّ فهُم يَرَونَهُ دُونَ أنْ 
لهَُ  رُؤْيَتُهُم  إِذْ  لَهمُ  ورُ  ُ السرُّ يَتَّصِفَ بصِفةٍ حادِثةٍ، فيَحدُثُ  أوْ  يَُلَّ فِي مَكانٍ 
أفْضَلُ نَعِيمٍ يَنالوُنَهُ فِي الجنَّةِ بل شَكٍّ )وَلَا( تَكُونُ رُؤْيَتُهُم لهَُ بـ)انِْصارِ( أيْ 
ل تَحصُْلُ بإِدْراكهِِم لهَ عَلَى وجْهِ إِحاطةٍ بتَحْدِيدٍ وتَكْيِيفٍ لِأنَّ ذَلكَِ عَلَى الِله 
ؤْيةُ تَحصُْلُ )لِلْمُؤْمِنِيَن( وهُم فِي الجنَّةِ ول تَحصُْلُ للِكُفّارِ مِن  مُحالٌ. وتلِْكَ الرُّ
خَطِ  أهْلِ النّارِ، وقَدْ قالَ الِإمامُ الشّافِعِيُّ رضَِيَ اللهُ عَنْهُ: كَما حَجَبَ قَومًا بالسَّ

دَلَّ عَلَى أنَّ قَومًا يَرَونَهُ بالرضِّا.
ؤْيةِ مِن حَيثُ العَقْلُ وعَدَمُ امْتِناعِها )إِذْ(  نّةِ بجوَازِ الرُّ وَقَدْ حَكَمَ أهْلُ السُّ
أيْ لِأنَّ الَله تَعالَى عَلَّقَها )بِـ(أمْرٍ )جائِزْ( عَقْلً وهُوَ اسْتِقْرارُ الجبََلِ حِيَن سَألهَُ 

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ    ۉ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ   مُوسَى صلى الله عليه وسلم: 
قَتْ( رُؤْيةُ البارِئِ عَزَّ وجَلَّ عَلَى أمْرٍ  ۉ  ې    ې  ې  ې فـ)عُلِّ
ا جائِزةٌ، لِأنَّ ما عُلِّقَ عَلَى الجائِزِ فهُوَ جائِزٌ  جائِزٍ هُوَ اسْتِقْرارُ الجبََلِ فعُلِمَ أنهَّ

قَطْعًا.
)هَذا( وكَما عَلِمْتَ مِمَّا سَبَقَ أنَّ رُؤْيَتَهُ غَيُر مُسْتَحِيلةٍ، )وَ(كَذَلكَِ رُؤْيَتُهُ 
ليَلةِ  فِي  الـ)دُنْيا(  هَذِهِ  فِي  صلى الله عليه وسلم  دٍ  مُحَمَّ الـ)ـمُخْتارِ(  )لِلْـ(ـنَبِيِّ  حَصَلَتْ  تَعالَى 
واةِ العُدُولِ، ولكَِنَّ الخْتِلفَ وقَعَ بَيَن  المِعْراجِ، كَما )ثَبَتَتْ( لهَُ برِواياتِ الرُّ

حابةِ هَلْ رَءاهُ بفُؤادِهِ أوْ رَءاهُ بعَينَي رَأسِْهِ. بَعْضِ الصَّ

VVVV
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يَتَعَلَّقُ بصِفاتِ الِله  المُصَنِّفُ مِن الكَلمِ عَلَى تَوحِيدِ الِله وما  وَلمَّا فرَغَ 
عَ فِي  ونَحْوِ ذَلكُِ مِن المَباحِثِ، وهُوَ المَعْرُوفُ عِنْدَ أهْلِ الكَلمِ بالِإلَهيِّاِت، شَرَ

بُوّات. الكَلمِ عَلَى القِسْمِ الثّانِي وهُوَ النُّ
ر

سشَ
َ
سُلِ مِ�ف ال�ب

ُّ
اءِ والر �ي �ب

�ف
أ

هت اللهِ للا
�شَ

ْ
ع �بِ

بَدَأ النّاظِمُ فِي هَذا القِسْمِ بالكَلمِ عَلَى بعْثةِ الرُّسُلِ مِن البَشَرِ فقالَ:
الرُّسْل57ِ- جَميِعِ  إِرْسالُ  الفَضْلِوَمِنْهُ:  بمَِحْضِ  بَلْ  وجُُوبَ  فَلَ 
وجََبا58- قَدْ  إِيماننُا  بذِا  لعَِبالكِنْ  قَدْ  مْ  بِهِ قَومٍ  هَوَى  فَدَعْ 



سْلِ(  ِّ )إِرْسالُ( الِله عَزَّ وجَلَّ )جَيِعِ الرُّ )وَمِنْهُ( أيْ ومِن أفْرادِ الجائِزِ العَقْلِي
الُله  دٍ صَلىَّ  مُحَمَّ وأفْضَلِهِم  إِلَى خاتَمهِِم  الرَّسُولِ  ءادَمَ  لدَُنْ  مِن  البَشَرِ  أيْ رسُُلِ 
ءٌ  كَ بهِ شَىْ عَلَيهِم وسَلَّمَ أجْمعَِيَن ليَِدْعُوا النّاسَ إِلَى عِبادةِ الِله وحْدَهُ وأنْ ل يُشْرَ
الواجِباتِ،  مِن  عَلَيهِم  اللهُ  فرَضَ  ما  وا  يُؤَدُّ وأنْ  المُحَرَّماتِ  عَنِ  يَنْتَهُوا  وأنْ 
بُوّاتِ طَوائِفُ عَدِيدةٌ مِن  فكانوُا قدُْوةً للِنّاسِ فِي دِينِهِم ودُنْياهُم. وأنْكَرَ النُّ

الفَلسِفةِ وكُفّارِ المُبْتَدِعةِ.
وَإِذا عَلِمْتَ أنَّ إِرْسالَ الرُّسُلِ ل يَمتَْنِعُ عَقْلً )فَـ(اعْلَم أنَّهُ )لَا وُجُوبَ( عَلَى 
الِله فِي إِرْسالِهمِ )بَلْ( إِرْسالُهمُ هُوَ )بمَِحْضِ( أيِ مُجرََّدِ )الفَضْلِ( أيِ الِإحْسانِ 
لةُ وبَعْضُ  ءٌ سُبْحانَهُ، وفِي ذَلكَِ خالفََتِ المُعْتَِ مِنْهُ تَعالَى، إِذْ ل يَجِبُ عَلَيهِ شَىْ

الفَلسِفةِ، فقالوُا: يَجِبُ عَلَيهِ إِرْسالُ الرُّسُلِ.
قْ، بَل  )لَكِنْ( لَم يَلْزَمْ مِن كَونِ إِرْسالِ الرُّسُلِ أمْرًا جائِزًا عَقْلً أنَّهُ لَم يَتَحَقَّ
قَ و)بذِا( الأمْرِ أيْ بعْثةِ الأنْبِياءِ والمُرْسَلِيَن )إِيماننُا قَدْ وَجَبا( عَلَينا  قَدْ تَحقََّ

عًا لقَِولهِِ تَعْالَى:﴿ې  ى   ى﴾، وقالَ أيْضًا: ﴿ںں  ڻ      ڻ   شَرْ



107

عَرفَْتَ  فإِذا  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ﴾، 
الحقََّ فِي هَذِهِ المَسْئَلةِ )فَدَعْ( عَنْكَ )هَوَى قَومٍ( اتَّبَعُوا هَواهَمُ حَتَّ تاهُوا عَنِ 
نَفْسِهِم  هَوَى  تَلعَبَ بهم  أيْ  لعَِبا(  قَدْ  مْ  )بِهِ أنُاسٌ  مُ  فإِنهَّ القَوِيمِ،  الطَّرِيقِ 

للِ. ياطيُن فأسْقَطُوهُم فِي وِهادِ الضَّ والشَّ
ل حِ�ي

�تَ
ْ

س
َ
ورف وما �ي حب

َ
اء وما �ي �ي �ب

�ف
أ

 الا
�تِّ

َ
ىي ح ُ �ف

�ب حبِ
َ
ا �ي

ّ
مِم

عَ النّاظِمُ فِي الكَلمِ عَلَى ما يَجِبُ فِي حَقِّ الأنْبِياءِ وما يَجُوزُ عَلَيهِم  ثمَُّ شَرَ
هِم، فقالَ: وما يَسْتَحِيلُ فِي حَقِّ

الـا,مانَة59ْ- هِمْ  حَقِّ فِي  وَصِدْقهُُمْ وَضِفْ لَها الفَطانَةْوَواجِبٌ 
أتََوا60- لمِا  تَبْلِيغُهُمْ  ذا  ها كَما رَوَواوَمِثْلُ  وَيَسْتَحِيلُ ضِدُّ
كالْأكَْلِ 6- هِمْ  حَقِّ فِي  الحلِِّوجَائِزٌ  فِي  للِنَّسا  وكَالجمِاعِ 



مِنْها  أمُُورٌ  الأنْبِياءِ  أيِ  هِمْ(  حَقِّ )فِي  الشّارِعُ  أخْبَرَ  كما  )وَواجِبٌ( 
فل  والأحْوالِ،  والأفْعالِ  الأقْوالِ  فِي  الأمانةُ  للِْنْبِياءِ  فتَجِبُ  )الـا,مانَةْ( )  (، 
ول  ودَناءَتِا  النَّفْسِ  خَساسةِ  عَلَى  تَدُلُّ  الَّتِي  غِيرةِ  الصَّ بالمَعْصِيةِ  يَتَلَبَّسُونَ 
بُوّةِ ول بَعْدَها، ول يَخُونوُنَ  بالكَبِيرةِ ول بالكُفْرِ، ل يَْصُلُ مِنْهُم هَذا قَبْلَ النُّ
عْوةَ  عِهِ ول يَتْرُكُونَ الدَّ الَله تَعالَى الَّذِي اصْطَفاهُم بتَعْطِيلِ فرائِضِهِ وأحْكامِ شَرْ
إِلَى دِينِهِ ول يَتَكاسَلُونَ عَنِ الأمْرِ بالمَعْرُوفِ والنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ، ول يَخُونوُنَ 
يَكْذِبوُنَ  اسْتَنْصَحَهُم شَخْصٌ ل  فإِذا  والأحْوالِ،  والأفْعالِ  الأقْوالِ  فِي  النّاسَ 

عُونَها. عَلَيهِ فيُوهِموُنَهُ خِلفَ الحقَِيقةِ، وإِذا اسْتَأمَْنَهُم شَخْصٌ أمانةً ل يُضَيِّ

رجَْ لِأجْلِ الوَزْنِ. بنَقْلِ حَركَةِ الَهمْزةِ إِلَى اللّمِ السّاكنِةِ قَبْلَها مَعَ الدَّ  )  ( 
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قَولِ  تَعالَى حِكايةً عَن  قَولهُُ  هِم )صِدْقهُُمْ( وأمّا  حَقِّ فِي  الواجِب  )وَ(مِن 
إِبْراهِيمَ كانَ  إِبْراهِيمَ: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴾ فلَيسَ مَعْناهُ أنَّ 
يَكْذِبُ ثمَُّ طَلَبَ مِن الِله أنْ يُزِيلَ عَنْهُ هَذِهِ الخصَْلةَ القَبِيحةَ، حاشا، وإِنَّما 
يءُ بَعْدِي،  مَعْنَى الآيةِ: اجْعَلْ لِي يا ربَُّ ثنَاءً حَسَنًا وذِكْرًا جَميِلً فِي الأمَُمِ الَّتِي تَجِ
دٍ صلى الله عليه وسلم، وقَدِ اسْتَجابَ الُله  ينَ: أيْ اجْعَلْ لِي ذَلكَِ فِي أمُّةِ مُحَمَّ ِ وقالَ بَعْضُ المُفَسِرّ
دُعاءَهُ، وأمّا حَدِيثُ: »لَْ يكَْذِبْ إِبْراهِيمُ إِلّا ثَلَاثَ كَذَباتٍ« فقَدِ اعْتَرَضَ 
عَلَيهِ بَعْضُ العُلَماءِ وأوَّلهَُ بَعْضُهُمْ عَلَى أنَّهُ أتَى بما صُورَتهُُ صُورةُ كَذِبٍ، ول 
نْيا،  عِبْرةَ بما فِي بَعْضِ الكُتُبِ مِن أنَّهُ يَجُوزُ عَلَيهِمُ الكذْبةُ الواحِدةُ فِي أمُُورِ الدُّ

للِ المُبِيِن. والعِياذُ بالِله تَعالَى مِن هَذا الضَّ
هِمُ  فاتِ الواجِبةِ فِي حَقِّ مَ مِن الصِّ )وَضِفْ( أيْ وضُمَّ )لَها( أيْ لمِا تَقَدَّ
ظَ، وقَدْ ورَدَ فِي القُرْءانِ الكَثِيُر مِن الآياتِ التي تدُلُّ  نَ والتَّيَقُّ )الفَطانَةْ( أيِ التَّفَطُّ
عَلَى فطانةِ الأنْبِياءِ فِي إِقامةِ الحجَُجِ وقطْعِ الخصِامِ والفَصْلِ بَيَن الحقَِّ والباطِلِ 

، ومِن ذَلكَِ: ﴿ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ     ونَصْبِ الأدِلةِّ لِإحْقاقِ الحقَِّ
لمُ يَجِبُ  هِم عَلَيهِمُ السَّ مَ ذِكْرُهُ مِماّ يَجِبُ فِي حَقِّ ٿٿ ﴾، )وَمِثْلُ ذا( الَّذِي تَقَدَّ

بتَبْلِيغِهِ، وقَدْ  وأمُِرُوا  الِله  عِنْدِ  بهِ مِن  لكُِلِّ ما جاؤوا  أيْ  أتََوا(  لِما  )تَبْلِيغُهُمْ 
 ،﴾ تَعالَى:﴿ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  قالَ 
وقالَ أيْضًا: ﴿ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ﴾، فل يَكْتُمُ أحَدٌ مِن 

لمُ شَيئًا أمُِرَ بتَبْلِيغِهِ. لةُ والسَّ الأنْبِياءِ عَلَيهِمُ الصَّ
فاتِ  ها( أيْ ضِدُّ الصِّ لمُ )ضِدُّ )وَيسَْتَحيلُ( فِي حَقِّ الأنْبِياءِ عَلَيهِمُ السَّ
والبَلدةُ  والكَذِبُ  الخيِانةُ  عَلَيهِمُ  فيَسْتَحِيلُ  ءانِفًا،  المَذْكُورةِ  لَهمُُ  الواجِبةِ 
قةُ  ِ السرَّ عَلَيهِمُ  ويَسْتَحِيلُ  بتَبْلِيغِهِ،  أمُِرُوا  مِماّ  ءٍ  شَىْ فاهةُ وكتِْمانُ  والسَّ والرَّذالةُ 
بُوّةِ  النُّ قَبْلَ  ودَناءةٌ  خِسّةٌ  فِيها  صَغِيرةٍ  وكُلُّ  كَبِيرةٍ  وكُلُّ  نا  والزِّ الخمَْرِ  بُ  وشُرْ
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غائِرُ الَّتِي ل تَدُلُّ عَلَى دَناءةِ نَفْسٍ وخِسّةٍ فقَدْ تَقَعُ مِنْهُم لكَِنْ  وبَعْدَها، وأمّا الصَّ
بُوّةِ  يَتُوبوُنَ مِنْها فورًا. وأمّا قَولُ بَعْضِهِم: »عِصْمةُ الأنْبِياءِ عَنِ الكَبائِرِ قَبْلَ النُّ

مَسْئَلةٌ خِلفِيّةٌ« فهَذا قَولٌ ل عِبْرةَ بهِ.
عيّاتِ  الشرَّ فِي  اللِّسانِ  سَبْقُ  أيْضًا  لمُ  السَّ عَلَيهِمُ  الأنْبِياءِ  عَلَى  وَيَسْتَحِيلَ 
ءٍ مِن غَيِر إرِادةٍ بَل يَجْريِ عَلَى  والعادِيّاتِ، وسَبْقُ اللِّسانِ هُوَ أنْ يَتَكَلَّمَ الِإنْسانُ بشَْ
لسِانِهِ ولَم يَقْصِدْ أنْ يَقُولهَُ بالمرّةِ، كَأنْ أرادَ أنْ يَقُولَ: »يا زَيدُ« فقالَ: »يا أحْمدَُ«، 
لأنَّهُ لوَ جازَ عَلَى الأنْبِياءِ مِثْلُ هَذا لرْتَفَعَتِ الثِّقةُ فِي صِحّةِ ما يَقُولوُنَهُ، ولقَالَ قائِلٌ 

: »ما يُدْرِينا أنَّهُ يَكُونُ قالهَُ عَلَى وجْهِ سَبْقِ اللِّسانِ«. بِيِّ لمَّا يَبْلُغُهُ كَلمٌ عَنِ النَّ
إِتْلفِهِ وإِحْراقِهِ،  نَحْوِ  فِي  فاهةُ كتَِبْذِيرِ المالِ  أيْضًا السَّ عَلَيهِمُ  وَيَسْتَحِيلُ 
ظَرِ إِلَى المَرْأةِ الأجْنَبِيّةِ بشَهْوةٍ. ويَسْتَحِيلُ عَلَيهِمُ الرَّذالةُ أيًّا كانَتْ كاخْتِلسِ النَّ
عِنْدَ جَميِعِ  ثابتٌِ  هُوَ  عَلَيهِم  للِْنْبِياءِ ويَسْتَحِيلُ  يَجِبُ  ذَكَرْناهُ فِي ما  وَما 

أهْلِ العِلْمِ الثِّقاةِ )كَما رَوَوا( ذَلكَِ عَن مَشايِخِهِم.
الَّتِي ل  يّةُ  البَشَرِ لمُ الأعْراضُ  عَلَيهِمُ والسَّ هِمْ(  حَقِّ هُوَ )جائِزٌ فِي  )وَ(مِماّ 
بِ  ْ تؤَُدِّي إِلَى النَّقْصِ فِي مَراتبِِهِم الرَّفِيعةِ العَلِيّةِ وذَلكَِ )كالْأكَْلِ( الحلَلِ والشرُّ
الحلَلِ والنَّومِ أيْ نَومِ العَينَيِن لِأنَّ قلُُوبَهُم ل تَنامُ وهَذا مِن خَصائِصِهِم وليَسَ 

ذَلكَِ لِأحَدٍ مِن الأوْليِاءِ فمَنْ دُونَهمُ.
أيِ  )الحلِِّ(  فِي( حالِ  لِلنَّسا  )كالِجماعِ  أخَُرُ  أشْياءُ  الأنْبِياءِ  عَلَى  )وَ(يَجُوزُ 
رةِ  المُنَفِّ غَيُر  أيْضًا الأمْراضُ  عَلَيهِم  يْ، ويَجُوزُ  التَّسَرِّ أوِ  بالنِّكاحِ  الجوَازِ سَواءٌ 
بالأمْراضِ  يُصابوُا  أنْ  مِن  عَصَمَهُم  تَعالَى  الَله  لِأنَّ  لِيمةِ،  السَّ الطِّباعِ  لذَِويِ 

رةِ الَّتِي تبُْعِدُ النّاسَ عَنْهُم، فهُوَ تَعالَى قالَ: ﴿ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    المُنَفِّ
رةٍ لِأنَّ  ڎ﴾ والحكِْمةُ تَقْتَضِي أنْ يَكُونَ الأنْبِياءُ ل يُصابوُنَ بأمْراضٍ مُنَفِّ
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والجنُُونِ  والبَرَصِ  بالجذُامِ  يُصابوُا  أنْ  عَلَيهِم  يَجُوزُ  فل  التَّبْشِيَر،  يُنافِي  هَذا 
ا عَلَى  هُم أكْثَرُ النّاسِ بَلءً وأكْثَرُ النّاسِ صَبْرً ودِ مِن أجْسادِهِم، لكَِنَّ وخُرُوجِ الدُّ
ى رجَُلَيِن  ى كَحُمَّ لمُ كانَتْ تصُِيبُه الحمَُّ لةُ والسَّ دٌ عَلَيهِ الصَّ نا مُحَمَّ البَلءِ، فنَبِيُّ
فالأنْبِياءُ  غَيِره،  مِن  أقوَى  الِله  بقَضاءِ  ورضِاهُ  أقْوَى  هُ  وصَبْرَ أعْلَى  مَرْتَبتَهُ  لِأنَّ 

م دُ عَلَيهِم مِن ألَم الجسِْمِ لزِِيادةِ دَرجَاتِِ يُشَدَّ
سُدُونَ ول يَعِينُونَ،  لمُ الحسََدُ فل يَْ تنبيه: ل يَجُوزُ عَلَى الأنْبِياءِ عَلَيهِمُ السَّ
ظْرةُ البَرِيئةُ  إِذْ ل تَحصُْلُ الِإصابةُ بالعَيِن إِلَّ مِن نَظْرةِ حَسَدٍ أوْ عُجْبٍ وأمّا النَّ
فل يَْصُلُ مِنْها الِإصابةُ بالعَيِن، فلْيُحْذَرْ مِماّ فِي بَعْضِ كُتُبِ الشّافِعِيّةِ حَيثُ 
فماتَ  وأعْجَبُوهُ،  فاسْتَكْثَرَهُم  يَومًا  قَومِهِ  إِلَى  نَظَرَ  الأنْبِياءِ  »بَعَض   : أنَّ ذُكرَِ 
مِنْهُم فِي ساعةٍ سَبْعُونَ ألفًْا، فأوحَْى اللهُ سُبْحانَهُ وتَعالَى إِليَهِ أنَّكَ عِنْتَهُم« أيْ 

أصَبْتَهُم بالعَيِن، والعِياذُ بالِله تَعالَى مِن هَذا الفْتِراءِ الخبَِيثِ.
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أمٍُّ  ا مِن  بَشَرً بِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ  النَّ لبَِيانِ أنَّ  نَسْتَدْركُِها عَلَى ما مَرَّ  مَسْئَلةٌ  وَهَذِهِ 
الَّذِينَ  النّاسِ  بَعْضُ  يزعمهُ  لمِا  البَشَرِ، خِلفًا  كَسائِرِ  كَثِيفٌ  جِسْمٌ  لهَُ  وأبٍ 
دًا خُلِقَ  دَنا مُحَمَّ عُونَ أنَّ سَيِّ يْنِ فيَدَّ ونَ بأنْفُسِهِم أنَّ لَهمُ عِلْمًا وفَهْمًا فِي الدِّ يَظُنُّ
مُ يُعَظِّمُونَهُ بما يَلِيقُ بهِ صلى الله عليه وسلم،  ونَ أنهَّ لُ المَخْلُوقاتِ، وهُم يَظُنُّ مِن نوُرٍ وأنَّهُ أوَّ
حِيحةِ  بِيَّ ثابتٌِ فِي القُرْءانِ الكَرِيمِ والأحادِيثِ الصَّ وقَدْ غَفَلُوا عَن أنَّ فضْلَ النَّ

. وأنَّهُ فِي غِنًى عَمّا يُقالُ فِيهِ مِن الكَذِبِ والغُلُوِّ
ورَ  بِيَّ خُلِقَ مِن نوُرٍ وأنَّ هَذا النُّ وَقَدْ ورَدَتْ أحادِيثُ باطِلةٌ فِي زَعْمِ أنَّ النَّ
زّاقِ - ولَم يَثْبُتْ  لُ المَخْلُوقاتِ، ومِن ذَلكَِ ما نسُِبَ رِوايةً إِلَى عَبْدِ الرَّ هُوَ أوَّ
جابرُِ،  يا  قالَ:  بِيَّ  النَّ أنَّ  عَنْهُ  اللهُ  رضَِيَ  جابرٍِ  إِلَى  منسوبٌ  والحدَِيث   - عَنْهُ 
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يَدُورُ  ورَ  النُّ ذَلكَِ  فجَعَلَ  كَ مِن نوُرهِِ  نَبِيِّ قَبْلَ الأشْياءِ نوُرَ  تَعالَى خَلَقَ  إِنَّ الَله 
يُوطِيُّ  بالقُدْرةِ حَيثُ شاءَ« إِلَى ءاخِرِ الحدَِيثِ المَكْذُوبِ. فقَدْ قالَ الحافِظُ السُّ

فِي الحاويِ للِْفَتاويِ عَن هَذا الحدَِيثِ: »ليَسَ لهَُ إِسْنادٌ يُعْتَمَدُ عَلَيهِ« اهـ.
وَيَكْفِي فِي إِبْطالِ هَذا الحدَِيثِ وإِعْللهِِ مِن جِهةٍ أخُْرَى إِثبْاتُ أنَّ رَسُولَ 
هُوَ  الماءَ  ا وأنَّ  حَقِيقِيًّ نوُرًا  ليَسَ  جَسَدًا  لهَُ  بَشَرٍ وأنَّ  مِن  بَشَرٌ  دًا صلى الله عليه وسلم  مُحَمَّ الِله 

لُ المَخْلُوقاتِ وليَسَ النُّور، والأدِلةُّ كَثِيرةٌ مِنْها: قَولهُُ تَعالَى: ﴿ئي   بج      بح  بخ       أوَّ
بم ﴾، وقَولهُُ: ﴿ھ  ھ  ے  ے  ۓ﴾ ، وقَولهُُ صلى الله عليه وسلم فِيما 
لئِلِ عَنِ العِرْباضِ بنِ سارِيةَ رضَِيَ الُله  أخْرجََهُ أحْمدَُ والحاكمُِ والبَيهَقِيُّ فِي الدَّ
بِيِّيَن، وَإِنَّ ءادَمَ لَمنُْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ،  عنْهُ: »إِنّيِ عِنْدَ اللهِ فِي أمُِّ الكِتابِ لَخاتَمُ النَّ
ي  ئُكُم بِتَأوِْيلِ ذَلِكَ، دَعْوةِ أبَِ إِبْراهِيمَ وَبِشارةِ عِيسَى قَومَهُ، وَرُؤْيا أمُِّ وَسَأنَُبِّ
الَّتِ رَأتَْ أنََّهُ خَرَجَ مِنْها نوُرٌ أضَاءَتْ لَهُ قصُُورُ الشّامِ، وَكَذَلِكَ تَرَى أمَُّهاتُ 

بِيِّيَن صَلَواتُ اللهِ عَلَيهِمْ«. النَّ
أنْ  المُؤْمِنِيَن أرادَتْ  أمَُّهاتِ  إِحْدَى  إِنَّ  يُقالُ  خِيفِ ما  السَّ الكَذِبِ  وَمِن 
بِيِّ صلى الله عليه وسلم فسَقَطَ الِإزارُ أيْ لِأنَّ جَسَدَهُ مِن نوُرٍ، فهَذا ل  تَلُفَّ إِزارًا عَلَى جَسَدِ النَّ
، بَل ثبََتَ  بِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَعْمِلُ الِإزارَ ولَم يَسْقُطْ عَنْهُ قَطُّ أصْلَ لهَُ. بَل قَدْ كانَ النَّ
فْلَى مِن  يفةُ، وجُرحَِتْ وجْنَتُهُ وشَفَتُهُ السُّ تْ رَباعِيَتُهُ )  ( الشرَِّ أنَّهُ فِي يَومِ أحُُدٍ كُسِرَ

مُ عَلَى وجْهِهِ، فكَيفَ يَْصُلُ هَذا فِي نوُرٍ عَلَى زَعْمِهِم!  باطِنها وسالَ الدَّ
هادَتانَ فقالَ: ثمَُّ ذَكَرَ النّاظِمُ بألفْاظٍ وجِيزةٍ عَظِيمَ ما تَحوِْيهِ الشَّ

يِ تَقَــرَّرا62- شَهادَتا الِْإسْلَمِ فاطْرَحِ المِراوجَامِــعٌ مَعْــنَى الــذَّ


مةِ الأسْناِن. نَّيِن فِي مُقَدِّ نُّ الَّتِي تَلِي الثَّنِيّةَ مِن كُلِّ جانِبٍ، والثَّنِيّةُ إِحْدَى السِّ وهِيَ السِّ  )  ( 
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هِ  حَقِّ فِي  ويَجُوزُ  لِله  يَجِبُ  مِماّ  را(  تَقَرَّ يِ  الذَّ )مَعْنَ  ويَجْمَعُ  أيْ  )وَجامِعٌ( 
ويَسْتَحِيلُ عَلَيهِ ومِمَّا يَجِبُ فِي حَقِّ الأنْبِياءِ ويَجُوزُ عَلَيهِم ويَسْتَحِيلُ )شَهادَتا 
مةِ، فمَنْ دَخَلَ فِي الِإسْلمِ ل بدَُّ أنْ  اْلِإسْلَامِ( أيْ هِيَ جامِعةٌ للِْمَعانِي المُتَقَدِّ
ثمَُّ  قَرِيبٍ  مِن  أسْلَمَ  كانَ  فلَو  هادَتَيِن،  الشَّ لمَِعْنَى  مُنافٍ  غَيَر  اعْتِقادُهُ  يَكُونَ 
مَكانٍ  فِي  أوْ  العَرشِْ  فوق  أوْ  ماءَ  السَّ يَسْكُنُ  أنَّهُ  أوْ  ضَوءٌ  تَعالَى  الَله  أنَّ  اعْتَقَدَ 
كَمُ عَلَيهِ بالكُفْرِ مَهْما بَلَغَ مِن الجهَْلَ، لِأنَّهُ  مِن الأماكنِِ، فإنه ل يُعْذَرُ بَل يُْ
لَ  الَّتِي دَخَلَ فِي الِإسْلمِ بها ولَم يَكُنْ فِي قَلْبِهِ أوَّ هادةِ  ناقَضَ اعْتِقادُهُ مَعْنَى الشَّ
ها، وعَلَيهِ فإِنَّ الَّذِي فِي قَلْبِهِ اعْتِقادٌ كُفْريٌِّ فإِنَّهُ ل يَنْفَعُهُ  الأمْرِ اعْتِقادٌ يُضادُّ
هادَتَيِن طالمَا هُوَ بَعْدُ عَلَى العْتِقادِ الفاسِدِ بَل ل بدَُّ مِن التَّخَلِيّ  طْقُ بالشَّ النُّ
بَعْدَ هَذا  هادَتَيِن  نَطَقَ بالشَّ إِنْ  ثمَُّ  وابَ  يَعْتَقِدَ الصَّ الفاسِدِ وأنْ  العْتِقادِ  عَنِ 

خُولِ فِي الِإسْلمِ فقَدْ صَحَّ إِسْلمُهُ. للِدُّ
رَ مِن أسُُسِ  هادَتَيِن قَدْ جَمعََتا بمَعْنَيَيهِما ما تَقَرَّ فَإِذا عَلِمْتَ أنَّ كَلِمَتَيِ الشَّ
اتْرُكِ )المرِا(ءَ أي الجدِالَ والخصِامَ فِي صِحّةِ  الإيْمانِيّةِ )فاطْرَحِ( أيِ  العَقائِدِ 

رَ. اشْتِمالِها عَلَى ما تَقَرَّ
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مُكْتَسَــبَة63ْ- نبُْــوّةٌ  تَكُــنْ  وَلـَـو رَقَْ فِي الخـَـيِر أعَْــلَى عَقَبَــةْوَلَمْ 
يَشــاءُ جَلَّ اللهُ واهِبُ المِِنَنْبَلْ ذاكَ فَضْلُ الِله يُؤْتيِهِ لمَِن64ْ-



أيْ  قَطُّ  مُكْتَسَبَةْ(  نبُْوّةٌ  تَكُنْ  )لَْ  أنَّهُ  والجمَاعةِ  نّةِ  السُّ أهْلِ  )وَ(مَذْهب 
بأسْبابٍ  والعَمَلِ  النَّفْسِ  ورِياضةِ  والجْتِهادِ  بالجدِِّ  الكَسْبِ  دِ  بمُجَرَّ تنُالُ  ل 
نةٍ، وقَدْ زَعَمَ اكْتِسابَها بَعْضُ الفَلسِفةِ، ويَلْزَمُ مِن قَولِهمِ هَذا تَجوِْيزُ وجُُودِ  مُعَيَّ
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دٍ صلى الله عليه وسلم. أنْبِياءَ بَعْدَ سَيّدِنا مُحَمَّ
بُوّةُ اصْطِفاءٌ مِن الِله ل يَصِلُ أحَدٌ إِليَها بالكْتِسابِ، )وَلَو( أيْ مَهْما  فالنُّ
فعَلَ العَبْدُ ما فعَلَ مِن العِباداتِ والخيَراتِ حَتَّ )رَقَ( أيْ عَل شَأنْهُُ )فِي( أداءِ 
)الخيَِر( والطّاعاتِ إِلَى )أعَْلَى عَقَبَةْ( أيْ أقْصَ ما يُمكِْنُهُ الوُصُولُ إِليَهِ بالعَمَلِ 
مَنْ  الِله  اصْطِفاءُ  أيِ  ذاكَ(  )بَلْ  بالكْتِسابِ  ليَسَتْ  بُوّةُ  فالنُّ  ، والقَلْبِيِّ  ِّ البَدَنِي
بُوّةِ وتَخْصِيصُهُ مَنْ أرادَ بالرسِّالةِ هُوَ )فَضْلُ اللهِ( أيْ أمْرٌ وهْبِيٌّ مِن الِله  شاءَ للِنُّ
لَ وأنْعَمَ بهِ عَلَى مَنْ يَشاءُ مِن غَيِر وجُُوبٍ عَلَيهِ ل يَبْلُغُهُ العَبْدُ بالجدِِّ فِي  تَفَضَّ
عْيِ فِي الخيَراتِ، فاللهُ سُبْحانَهُ )يؤُْتيِه( أيْ يُعْطِي هَذا الفَضْلَ  الطّاعاتِ والسَّ
هَ عَن أنْ يَْصُلَ فِي مُلْكِهِ ما  ( أيْ تَنَزَّ )لِمنَْ يشَاءُ( مِن عِبادِهِ، فهُوَ تَعالَى )جَلَّ
ل يُرِيدُ وأنْ يَنالَ أحَدٌ شَيئًا لَم يُرِدْ إِعْطاءَهُ إِيّاهُ، وهُوَ )الُله( سُبْحانَهُ )واهِبُ 
المنَِنْ( أيِ هُوَ الَّذِي يُعْطِي العَطايا ول يَرجُْو عِوَضًا عَلَيها ول يَخافُ عِقابًا عَلَى 

مَنْعِها، يَفْعَلُ ما يَشاءُ وليَسَ لِأحَدٍ عَلَيهِ مَحْكُومِيّةٌ.
خواصّ  ثم  الفضل  في  يَلُونَهُ  والأنبياء  الله،  خلق  أفضل  محمد  سيّدنا 

الملئكة

ــقاقِوَأفَْضَــلُ الخلَْق عَلَى الِْإطْلَق65ِ- الشِّ عَــنِ  فَمِــلْ  نــا  نبِيُّ

الفَضْــلِوالْأنَْبِيــا يَلُونَــهُ فِي الفَضْــل66ِ- ذِّي  ملَئِكَــة  وَبَعْدَهُــمْ 


دٍ صلى الله عليه وسلم فهُوَ  نا( مُحَمَّ نبِيُّ المَخْلُوقاتِ )عَلَى اْلِإطْلَاقِ  )وَأفَْضَلُ الخلَْق( أيِ 
ذَلكَِ غَيُرهُ مِن  البَشَرِ سَواءٌ فِي  مِن  ِّ ومِن غَيِرهِ  أفْضَلُ مِن المَلئِكةِ ومِن الجنِ
أيِ  يا سامِعِي  عَلَيهِ )فَمِلْ(  مُجمَْعٌ  أمْرٌ  البَشَرِ، وهَذا  مِن  دُونَهمُ  فمَنْ  الأنْبِياءِ 

قاقِ( أيِ المُنازَعةِ فِيما المُسْلِمُونَ مُتَّفِقُونَ عَلَيهِ. ابْتَعِدَ )عَنِ الشِّ
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)فِي  صلى الله عليه وسلم  دًا  مُحَمَّ دَنا  سَيِّ يَتْبَعُونَ  أيْ  )يلَُونَهُ(  لمُ  السَّ عَلَيهِمُ  )واْلأنَْبِيا(ءُ 
رسُُلً،  ليَسُوا  الَّذِينَ  الأنْبِياءِ  مِن  أفْضَلُ  الرُّسُلُ  والأنْبِياءُ  الِله،  عِنْدَ  الفَضْلِ( 

وفِي الرُّسُلِ مَنْ هُوَ أفْضَلُ مِن غَيِرهِ، قالَ تَعالَى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پپ  پ  ڀ  ڀ       ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ﴾ وأفْضَلُ الرُّسُلِ هُم أوُلوُ العَزْمِ 
دٌ وإِبْراهِيمُ ومُوسَى وعِيسَى  بْرِ وهُم خَسْةٌ: مُحَمَّ بَلَغُوا الغايةَ فِي الصَّ الَّذِينَ  أيِ 
، لكَِنْ هَؤُلءِ  ونوُحٌ. كُلُّ الأنْبِياءِ صابرُِونَ لِأنَّ الَله ل يُرْسِلُ رَسُولً ليَسَ لهَُ صَبْرٌ

بْرِ. الخمَْسةُ لَهمُ زِيادةٌ فِي الصَّ
الفَضْلِ خَواصُّ )ملَائِكةِ( الِله )ذِي  يَلِي فِي  بَعْدَ الأنْبِياءِ  أيْ  )وَبَعْدَهُمْ( 
يل ومِيكائِيل وإِسْرافِيل  الفَضْلِ( )  ( عَلَى العالمََين. ومن خواصّ المَلئِكةِ جِبْرِ

وعَزْرائِيل.
لُوا67- لُــوا إِذْ فَضَّ وَبَعْــضُ كُلٍّ بَعْضَــهُ قَــدْ يَفْضُــلُهــذا وَقَــومٌ فَصَّ

مَ فِي مَسْئَلةِ التَّفْضِيلِ عَلَى الِإجْمالِ )وَ(اعْلَم أنَّ الطَّرِيقةَ  فافَهْمْ )هذا( الَّذِي تَقَدَّ
لُوا( القَولَ فِي مَسْئَلةِ التَّفْضِيلِ  الرّاجِحةَ هِيَ الَّتِي ذَهَب إِليَها )قَومٌ( حَيثُ )فَصَّ
يَلِي  أنَّهُ  ذَلكَِ  التَّفْصِيلِ: وبَيانُ  عَلَى  للِتَّفْضِيلِ  تَعَرَّضُوا  لُوا( أيْ حِيَن  )إِذْ فَضَّ
أنْبِياءَ الِله فِي الفَضْلِ عِنْدَ الِله رُؤَساءُ المَلئِكةِ كَجِبْرِيلَ ومِيكائِيلَ وإِسْرافِيلَ 
مِيَن فِيهِم، ثمَُّ أوْليِاءُ  وعَزْرائِيلَ وحَملََة العَرشِْ ثمَُّ بَعْضُ خَواصِّ المَلئِكةِ المُقَدَّ
نا هَذا  البَشَرِ كَأبِ بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمانَ وعَلِيٌّ ومَنْ جاءَ بَعْدَهُم حَتَّ أوْليِاء عَصْرِ
نا، فالأوْليِاءُ مِن البَشَرِ أفْضَلُ مِن عَوامِّ المَلئِكةِ، ثمَُّ يَأتِْي عَوامُّ  ومَن بَعْدَ عَصْرِ

المَلئِكَة وهُمْ أفْضَلُ مِن بَقِيّةِ البَشَرِ. 

الفور  دة على  الذال مشدَّ الذال بأنْ تلُفَظ الكاف وبعدَها  بإسكان الهاء من »ملئكة« وإدغامها في   )  ( 
.» فالسامع يَسمع »كَذِّ
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)وَ(ليَسَ هَذا التَّفْصِيلُ الَّذِي ذَكَرْناهُ بغَرِيبٍ ول مُنْكَرٍ، بَل هُوَ الرّاجِحُ، 
ا )يفَْضُلُ(  ف)بَعْضُ كُلٍّ( مِن الأنْبِياءِ والمَلئِكةِ )بَعْضَهُ( الآخَرَ )قَدْ( أيْ حَقًّ
مِن  ءاخَرَ  بَعْضًا  المَلئِكةِ  بَعْضُ  ويَفْضُلُ  مِنْهُم  ءاخَرَ  بَعْضًا  الأنْبِياءِ  بَعْضُ 
المَلئِكةِ، فمِن ذَلكَِ أنَّ الرُّسُلَ الخمَْسَة أوُلِي العَزْمِ المَخْصُوصِيَن مِن الأنْبِياءِ 
الأنْبِياءِ  مِن  والرُّسُلَ  العَزْمِ،  أوُلِي  مِن  ليَسُوا  مِمَّنْ  الرُّسُل  مِن  سِواهُم  يَفْضُلُونَ 
يَفْضُلُونَ الَّذِينَ هُم أنْبِياءُ غَيُر رسُُلٍ. وكَذَلكَِ فِي المَلئِكةِ، فإِنَّ جِبْرِيلَ أفْضَلُ 

مِن إِسْرافِيلَ ثمَُّ إِسْرافِيلُ أفْضَلُ مِن أيّ فرْدٍ مِن عَوامِّ المَلئِكةِ. 
لكَِنِ الأنْبِياءُ والمَلئِكةُ وأوْليِاءُ البَشَرِ، هَؤُلءِ الأصْنافُ الثَّلثةُ مِن خَلْقِ 
الِله، لَهمُْ مَزِيّةٌ وهِيَ أنَّ الَله تَعالَى يُطْلِعُهُم عَلَى بَعْضِ الغَيبِ، أمّا جَميِعُ الغَيبِ 

مَ الكَلمُ عَلَى ذَلكَِ. فل يَعْلَمُهُ إِلّ اللهُ، وقَدْ تَقَدَّ
ا�ت رف المعحب اء �ب �ي �ب
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أ
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وَلمَّا فرَغَ النّاظِمُ مِن الكَلمِ عَلَى التَّفْضِيلِ بَيَن الأنْبِياءِ بَعْضِهِم عَلَى بَعْضٍ 
دَ اللهُ بها الأنْبِياءَ،  والمَلئِكةِ بَعْضِهِم عَلَى بَعْضٍ، ذَكَرَ أمْرَ المُعْجِزاتِ الَّتِي أيَّ

فقالَ:
ــدُوا تَكَرُّمــا68- ِّ حَتِّمــاباِلمُعْجِــزاتِ أيُ لـِـكُلٍّ  البــارِي  وَعِصْمــةَ 



ما(  لمُ )بِالمعُْجِزاتِ أيُِدُّوا( مِن الِله عَزَّ وجَلَّ )تَكَرُّ فالأنْبِياءُ عَلَيهِمُ السَّ
ءٌ، فالمُعْجِزةُ أمْرٌ ثابتٌِ لكُِلِّ نَبِيٍّ خاصّةٌ  وفَضْلً مِنْهُ تَعالَى إِذْ ل يَجِبُ عَلَيهِ شَىْ
بهِ )وَ(لكَِنَّ )عِصْمةَ البارِي( أيِ الخالقِِ )لِكُلٍّ( أيْ لكُِلِّ واحِدٍ مِن الأنْبِياءِ 
نْ«  والمَلئِكةِ عَمّا عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ )حَتِّما( أيْ اعْقَتِدْها لَهمُ، والأصْلُ »حَتِمَّ
والألفُِ فِي »حَتِّما« مُبْدَلةٌ مِن نوُنِ التَّوكيِدِ الخفَِيفةِ، فقَدْ أظْهَرَها عَلَى أيْدِيهمِ 
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ٍ إِلّ  بِيِّ هِيَ المُعْجِزةُ، فما مِن نَبِيّ بِيلَ إِلَى مَعْرفِةِ النَّ م، لِأنَّ السَّ تَصْدِيقًا لدَِعْوَتِِ
وكانَتْ لهَُ مُعْجِزةٌ، وهِيَ عَلمةٌ شاهِدةٌ عَلَى أنَّ هَذا الِإنْسانَ الَّذِي يَقُولُ عَن 

. نَفْسِهِ »إِنَّهُ نَبِيُّ الِله« صادِقٌ فِي دَعْواهُ أنَّهُ نَبِيٌّ
واعْلَم أنَّ المُعْجِزةَ أمْرٌ مُخالفٌِ ومُناقِضٌ للِْعادةِ أيْ ليَسَ أمْرًا يَْصُلُ فِي 
ى  عْوَى ل يُسَمَّ ، فما لَم يَكُنْ مُوافِقًا للِدَّ بِيِّ العادةِ، ويَأتِْي مُوافِقًا لدَِعْوَى ذَلكَِ النَّ
حِيَن  بُوّةَ  النُّ عَى  ادَّ الَّذِي  الكَذّابِ  لمُِسَيلِمةَ  حَصَلَ  ما  ذَلكَِ  ومِثالُ  مُعْجِزةً، 
حَصَلَ  الَّذِي  هَذا  فإِنَّ  الأخُْرَى،  العَيُن  فعَمِيَتِ  أعْوَرَ  رجَُلٍ  وجْهِ  عَلَى  مَسَحَ 
بُ  بُوّةَ ولَم يَْصُلْ مِنْهُ إِلّ ما يُكَذِّ عَى النُّ مُناقِضٌ لدَِعْواهُ وليَسَ مُوافِقًا، فإِنَّهُ ادَّ

دَعْواهُ.
بوُنَ أنْ يَفْعَلُوا مِثْلَها،  ثمَُّ المُعْجِزةُ ل تعُارضَُ بالمِثْلِ أيْ ل يَسْتَطِيعُ المُكَذِّ
عَى أنَّ  عَى رجَُلٌ أنَّهُ نَبِيٌّ وقارَنَ دَعْواهُ أمْرٌ خارقٌِ ثمَُّ جاءَ رجَُلٌ ءاخَرُ وادَّ فإِذا ادَّ
 ٍ لَ ليَسَ بنَبِيّ لَ ليَسَ بنَبِيٍّ وأظْهَرَ خارقًِا مِثْلَهُ، دَلَّ ذَلكَِ عَلَى أنَّ الأوَّ عِيَ الأوَّ المُدَّ
أظْهَرَهُ  الَّذِي  الأمْرَ الخارقَِ  الثّانِي عارضََ  هَذا  أظْهَرَهُ  الَّذِي  الأمْرَ الخارقَِ  لِأنَّ 

ذاكَ الأوَّلُ.
يُمكِْنُ  يُمكِْنُ مُعارضََتُهُ بالمِثْلِ وخارقٌِ ل  للِْعادةِ  فالخارقُِ نَوعانِ: خارقٌِ 
مُعارضََتُهُ بالمِثْلِ، فالخارقُِ الَّذِي ظَهَرَ عَلَى يَدِ نَبِيٍّ ل يَسْتَطِيعُ مُعارضٌِ أنْ يَأتِْي 

بمِثْلِهِ ل فِي حَياتهِِ ول بَعْدَ مَماتهِِ.
مَقْرُونةً  تَكُونُ  المُعْجِزةَ  أنَّ  الكُتُبِ  مِن  كَثِيٍر  فِي  اشْتَهَرَ  قَدِ  أنَّهُ  وَليُْعْلَم 
طِها أنْ تَكُونَ  طِها، وإِنَّما مِن شَرْ وابُ أنَّهُ ليَسَ هَذا مِن شَرْ ي، والصَّ بالتَّحَدِّ

ي. صالِحةً للِتَّحَدِّ
عَى النّبوةَ،  والمعجزةُ قِسْمانِ: قِسْمٌ يَقَعُ بَعْدَ اقْتِراحٍ مِن النّاسِ عَلَى الَّذِي ادَّ
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وقِسْمٌ يَقَعُ مِن غَيِر اقْتِراحٍ أيْ يَظْهَرُ عَلَى أيْدِيهمِ مِن دُونِ أنْ يَطْلُبَ مِنْهُم أحَدٌ.
دٍ صلى الله عليه وسلم، هِيَ مِن حَيثِيّةٍ أخُْرَى، قِسْمانِ: بِيّ مُحَمَّ وَمُعْجِزاتُ النَّ

هِ ومَنْ سَيَكُونُ بَعْدَهُ وذَلكَِ هُوَ  باقِيةٌ دائِمةٌ: يُشاهِدُها مَنْ كانَ فِي عَصْرِ
القُرْءانُ العَظِيمُ.

الَّتِي أوْصَلَها بَعْضُ  الفِعْلِيّةِ  وَغَيُر دائِمةٍ: وهُوَ ما صَدَرَ عَنْهُ مِن الخوَارقِِ 
العُلَماءِ إِلَى ثلَثةِ ءالفٍ.
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وَنَذْكُرُ مِن مُعْجِزاتِ الأنْبِياءِ:
ا رَسُولً  رةُ لسَِيِّدِنا سُلَيمانَ: كانَ سَيِدُنا سُلَيمانُ  نَبِيًّ يْحُ المُسَخَّ الرِّ
ُ وحْدَهُ ل  اللهَّ إِلَّ  إِلهََ  أنَّهُ ل  وتَعْلِيمِ  الِإسْلمِ  الكُفّارِ ونَشْرِ  لمُِحارَبةِ  الغَزْوِ  كَثِيَر 
يكَ ول شَبِيهَ لهَُ، فكانَ إِذا أرادَ سَفَرًا أوْ قِتالَ أعْداءٍ فِي أي بَلَدٍ ما حَملََ كُلَّ  شَرِ
ُ طائِعةً ومُنْقادةً  تاجُ إِليَهِ عَلَى هَذا البِساطِ وأمَرَ ريًِا مَخْصُوصةً جَعَلَها اللهَّ ما يَْ
ماءِ والأرضِْ أمَرَها أنْ تَكُونَ ليَِنةً  لهَُ فتَدْخُلُ تَحتَْهُ وتَرفَْعُهُ، فإِذا صارَ بَيَن السَّ
عَ،  عَ مِن ذَلكَِ أمَرَ العاصِفةَ فحَمَلَتْهُ أسْرَ سِيمِ فتَسِيُر بهِ، فإِنْ أرادَها أسْرَ كالنَّ

ِ تَعالَى، وفِي ذَلكَِ قالَ تَعالَى: ﴿ې  ې     فوَضَعَتْهُ فِي أيِّ مَكانٍ شاءَ بإِذْنِ اللهَّ
ې  ى  ى    ئا   ئا  ئە  ئە﴾ وقالَ أيْضًا: ﴿ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

: ﴿ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې﴾. ہ  ہ﴾ وقالَ عَزَّ وجَلَّ

  دَنا مُوسَى دَ اللهُ بهِ سَيِّ لمُ: إِنَّ مِماّ أيَّ لةُ والسَّ عَصا مُوسَى عَلَيهِ الصَّ
ا تَحوَّلتَْ  عَصاهُ العَجِيبةُ، ومِماّ ورَدَ فِي أخْبارِ هَذِهِ العَصا الَّتِي كانَتْ ءايةً باهِرةً أنهَّ
دِنا مُوسَى  إِلَى حَيّةٍ حَقِيقِيّةٍ تَسْعَى بإِذْنِ الِله وتَبْتَلِعُ الحبِالَ  بَيَن يَدَي سَيِّ
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ا ثعَابيُِن، وقَدْ جاءَ فِي القُرْءانِ  ينَ أنهَّ الَّتِي أوْهَمَ سَحَرةُ فِرْعَونَ لعََنَهُ اللهُ الحاضِرِ
الكَرِيمِ إِخْبارًا عَن مُوسَى : ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  
دِنا مُوسَى  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴾ . ومِن أكْبَرِ مُعْجِزاتِ سَيِّ
 بَهذِهِ العَصا أنَّهُ عِنْدَما خَرَجَ هُوَ والمُسْلِمِيَن إِلَى شاطِئِ البَحْرِ أوحَْى الُله 
بَهُ فانْفَلَقَ البَحْرُ اثنَْتَي عَشَرَ فِرقًْا وكانَ كُلُّ  بَ البَحْرَ بعَصاهُ فضَرَ إِليَهِ أنْ يَضْرِ
فِرْقٍ كالجبََلِ العَظِيمِ، وصارَ ما بَيَن ذَلكَِ أرضًْا يابسِةً، فاجْتازَ مُوسَى ومَن مَعَهُ 
البَحْرَ وكانوُا سِتَّمائةِ ألفٍْ، فلَمّا شَعَرَ بذَلكَِ فِرْعَونُ سارَ ليُِدْرِكَ مُوسَى ومَعَهُ 
مِلْيُونٌ وسِتُّمائةِ ألفِْ مُقاتلٍِ حَتَّ وصَلَ إِلَى شاطِئِ البَحْرِ، وما إنْ خَرَجَ مُوسَى 
فغَرقِوُا  مَعَهُ  ومَنْ  فِرْعَونَ  عَلَى  وأطْبَقَ  البَحْرُ  عادَ  حَتَّ  الِله  بعَونِ  ناجِيَن  وقَومُه 
وسَطَ الأمْواجِ العاليِةِ، قالَ تَعالَى:﴿ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې﴾.

دِنا صالحٍِ  خْرةِ لصِالحٍِ : جاءَ الكُفّارُ زَمَنَ سَيِّ إِخْراجُ النّاقةِ مِن الصَّ
وقالوُا: أرِنا ءايةً، قالَ: أيّةَ ءايةٍ ترُِيدُونَ؟ فقامَ مَلِكُهُم وقالَ: أخْرجِْ لنَا ناقةً 
عٌ كَبِيٌر  نؤُْمِن بكَ، ثمَُّ قالوُا: نرُِيدُها ناقةً ذاتَ لَحمٍْ ودَمٍ وتَكُونُ شَقْراءَ ولَها ضَرْ
يفِ  يَفُوقُ الجرِارَ الكَبِيرةَ يَدُرُّ حَلِيبًا أحْلَى مِن العَسَلِ وأنْ يَكُونَ باردًِا فِي الصَّ
بهُُ مَرِيضٌ إِلّ عُوفِيَ ول فقِيٌر  بَنُ ل يَشْرَ تاءِ ونرُِيدُ أنْ يَكُونَ هَذا اللَّ ا فِي الشِّ حارًّ
ا، وزِيادةً عَلَى ذَلكَِ نرُِيدُها حامِلً فتَضَعُ ابْنَها ونَحْنُ نَنْظُر، فقامَ  إِلّ صارَ غَنِيًّ
دُنا صالحٌِ  وصَلىَّ ركَْعَتَيِن لِله عَزَّ وجَلَّ ودَعا رَبَّهُ طالبًِا النُّصْرةَ والتَّأيْيِدَ،  سَيِّ
ا  ر مِن أصُُولِها الماءُ والقَومُ يَنْظُرُونَ، وسَمِعُوا دَوِيًّ خْرةُ وتَفَجَّ فاضْطَرَبَتِ الصَّ
بَها بعَصًا كانَتْ بيَدِهِ  خْرةِ فضَرَ مَ صالحٌِ  إِلَى الصَّ الرَّعْدِ، ثمَُّ تَقَدَّ كَدَويِِّ 
فتَحَرَّكتْ فخَرَجَ رَأسُْ النّاقةِ مِنْها ووَثبََتْ مِن جَوفِها ذاتَ مَنْظَرٍ رائِعٍ، فوَقَفَتْ 
بَيَن يَدَيِ المَلِكِ وقَومِهِ وهِيَ أحْسَنُ مِمَّا وصَفُوا مُنادِيةً: »ل إِلهَ إِلّ الُله صالحٌِ 
، ثمَُّ أتَى جِبْرِيلُ فأمَرَّ جَناحَهُ  ِ الِله صالحٍِ  رَسُولُ الِله« وهَذِهِ مُعْجِزةٌ لنَِبِيّ
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عَلَى بَطْنِها فخَرَجَ ابْنُها أمامَهُم عَلَى شَكْلِها ولوَنِها وعِظَمِها، فلَمّا رَأى المَلِكُ 
ذَلكَِ قامَ عَن سَريرِهِ وقَبَّلَ رَأسَْ صالحٍِ وقالَ: يا مَعْشَرَ قَبائِلِ ثمَُودَ ل عَمَى بَعْدَ 
الهدَُى أنا أشْهَدُ أنْ ل إِلهَ إِلّ الُله وأنَّ صالِحاً رَسُولُ الِله، وءامَنَ فِي ذَلكَِ اليَومِ 
حِنا الكَبِيِر. دُها فِي شَرْ خَلْقٌ كَثِيٌر مِن أهْلِ مَملَْكَتِه وغَيِرهِم، وللِْقِصّةِ تتِِمّةٌ تَجِ
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وَأتْبَعَ النّاظِمُ كَلمَهُ عَلَى ما خَصَّ اللهُ بهِ أنْبِياءَهُ مِن المُعْجِزاتِ الباهِراتِ 
يْصَتَيِن لِخيَِر الأنْبِياءِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: المُؤَيِّداتِ لصِِدْقَهِم بكَلمِهِ عَلَى خِصِّ

َّما69- مــاوخَُــصَّ خَــيُر الخلَْــقِ أنَْ قَدْ تَم وَعَمَّ رَبُّنــا  الجمَِيــعَ  بـِـهِ 
ــهُ ......................70- ......................بعِْثَتَ



دٌ مِن الِله عَزَّ وجَلَّ )أنَْ قَدْ تََّما( أيْ خَتَمَ )بِهِ  )وَخُصَّ خَيُر الخلَْقِ( مُحَمَّ
بَعْدَهُ،  نَبِيَّ  فل  يْنَ  بِيِّ النَّ خاتَمَ  دٌ  مُحَمَّ فكانَ  )رَبُّنا(  الأنْبِياءِ  جَميِعَ  أيْ  الجمَِيعَ( 

ا، مِنْها قَولهُُ تَعالَى: ﴿ې  ى         ى  ئا  ئا  ئە   والأدِلةُّ عَلَى هَذا كَثِيرةٌ جِدًّ
الَّذِي  الحدَِيثِ  فِي  صلى الله عليه وسلم  وقَولهُُ  ئۇ  ئۆ﴾،  ئو  ئۇ   ئە  ئو   
يخانِ وغَيُرهُما: »كانَتْ بَنُو إِسْرائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأنَْبِياءُ، كُلَّما هَلَكَ  رَواهُ الشَّ
بيِدِيُّ فِي  ، وَإِنَّهُ لَا نَبَِّ بَعْدِي«، وقالَ الحافِظُ الزَّ - أيْ ماتَ - نَبٌِّ خَلَفَهُ نَبٌِّ
يْنَ وهَذا مِماّ أجْمعََ  بِيِّ حِ الِإحْياءِ: »وَنَعْتَقِدُ أنَّه صلى الله عليه وسلم أرْسَلَهُ اللهُ تَعالَى خاتِماً للِنَّ شَرْ
نّةِ«، ثمَُّ قالَ: »فَقَدِ اتَّفَقَتِ الأمُّةُ عَلَى  نّةِ وثبَتَ بالكِتابِ والسُّ عَلَيهِ أهْلُ السُّ

بُوّةَ بَعْدَهُ« اهـ. عَى النُّ ذَلكَِ وعَلَى تَكْفِيِر مَنِ ادَّ
بَرِيِّ: »لا نَبَِّ بَعْدِي إِنْ شاءَ  دِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّ وَأَّما ما فِي تَْذِيبِ الآثارِ لمُِحَمَّ
دُ بْنُ سَعِيدٍ المَصْلُوبُ  «، فهِذِهِ الزّيادةُ مَوضُوعةٌ أيْ مَكْذُوبةٌ، وضَعَها مُحَمُّ ُ اللهَّ
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كَما قالهَُ الحاكمُِ فِي »الِإكْلِيلِ«.
إِلَى  )بعِْثَتَهُ(  جَعَلَ  بأنْ  صلى الله عليه وسلم  دًا  مُحَمَّ نا  نَبِيَّ تَعالَى  اللهُ  وخَصَّ  أيْ  ما(  )وَعَمَّ
الأنْبِياءُ  وأمّا  خاصّةً،  قَومٍ  إِلَى  إِرْسالهُُ  يَكُنْ  ولَم  وجِنٍّ  إِنْسٍ  مِن  كافّةً  العالمَِيَن 
ومِنْهُمَ  ناحِيةٍ  إِلَى  وءاخَرُ  ناحِيةٍ  إِلَى  مِنْهُم  الواحِدُ  يُرْسَلُ  الماضُونَ فقْدَ كانَ 
مَن يُرْسَلُ إِلَى قَومِهِ يُنَصُّ لهَُ عَلَى ذَلكَِ بالوَحْيِ، يَقُولُ لهَُ جِبْرِيلُ: أنْتَ رَسُولُ 
بهِ  مَأمُْورٌ  هُوَ  المَعْنَى  حَيثُ  مِن  والتَّبْلِيغُ  المُنْكَرِ  إِنْكارُ  لكَِنْ  قَومِكَ،  إِلَى  الِله 
دٍ إِلَى النّاسِ  دِنا مُحَمَّ ليِلُ عَلَى إِرْسالِ سَيِّ سَواءٌ أكانَ لقَِومِهِ أمْ غَيِرهِم. وأمّا الدَّ

كافَّةً فقَولهُُ تَعالَى: ﴿ۆ  ۈ  ۈ﴾، وقَولهُُ:﴿ۀ  ہ  ہ ہ  
فِيما  أيْضًا: ﴿ثى  ثي   جح﴾، وقَولهُُ صلى الله عليه وسلم  وقَولهُُ  ہ    ھ  ھ﴾، 
بُِّ يبُْعَثُ إِلَى قَومِهِ خاصّةً،  رَواهُ البُخارِيُّ والنَّسائِيُّ وأحْمدَُ وغَيُرهُم: »وَكانَ النَّ
إِلَى النّاسِ كافّةً«، وقالَ الحطَّابُ المالكِِيُّ فِي مَواهِبِ الجلَِيلِ: »وَل  وَبُعِثْتُ 

خِلفَ فِي عُمُومِ بَعْثَتِهِ صلى الله عليه وسلم إلَى جَميِعِ الِإنْسِ والجنِِّ« اهـ.
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تَقْرِيبًا فِي بلدِ الهنِْدِ، فِي بَلْدةِ قادِيانَ  ظَهَرَ قَبْلَ نَحْوِ مائةٍ وخَسِْيَن عامًا 
م  إِحْدَى قرَُى مُقاطَعةِ البِنْجابِ الهنِْدِيّةِ، رجَُلٌ مِن الَّذِينَ خَتَمَ اللهُ عَلَى قلُُوبِهِ
وصارَ  بُوّةَ  النُّ عَى  فادَّ 326 هـ(  )ت   ِّ القادِيانِي أحْمدَ  غُلم  يُدْعَى  للةِ  بالضَّ
وأحْيانًا  دٌ،  مُجدَِّ نَبِيٌّ  أنَّهُ  يَعْتَقِدُونَ  فهُم  والأحْمدَِيّةِ،  بالقادِيانِيّةِ  ونَ  يُسَمَّ أتْباعُهُ 
دٍ وليَسَ مُسْتَقِلًّ إِنَّما هُوَ مُنَتَسِبٌ  يّةٌ أيْ تَحتَْ ظِلِّ مُحَمَّ يَقُولوُنَ هَذِهِ نبُُوّةٌ ظِلِّ
دٍ  مُحَمَّ بَعْدَ  شَخْصٌ  يُنَبَّأ  أنْ  يَجُوزُ  ل  فإِنَّهُ  كُفْرٌ.  هَذا  وكُلُّ  دٍ،  مُحَمَّ دِنا  سَيِّ إِلَى 

دٍ. اسْتِقْللً ول تَجدِْيدًا لنُِبُوّةِ مُحَمَّ
ثمَانِ  إِلَى  بزَعْمِهِ  تهِِ  نبُُوَّ إِثبْاتِ  فِي  يَسْتَنِدُ  يَجِدُهُ  مُؤَلَّفاتهِِ  فِي  يَنْظُرُ  والَّذِي 
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ماءِ اسْتِنادًا إِلَى تَحرِْيفه  ءاياتٍ مَعَ سُورةِ العَصْرِ وإِلَى إِنْكارهِِ رفَْعَ عِيسَى إِلَى السَّ
تفْسِير مَعْنَى الآيةِ: ﴿ٹ  ٹ  ٹ   ڤ ﴾ بآلَ عِمْرانَ والآيةِ: ﴿ۉ  ۉ﴾ 
لَ  ماءِ حَقِيقةً، وأوَّ بالمائِدةِ، كما أنهُّ ردَّ أحادِيثَ تَدُلُّ عَلَى نزُُولِ عِيسَى مِن السَّ
كَما  دَعْوَتهِِ  وانْتِشارِ  ماءِ  السَّ مِن  نَفْسِهِ   ِّ القادِيانِي أمْرِ  نزُُولِ  مَعْنَى  عَلَى  بَعْضها 

يَنْزِلُ المَطَرُ، وغَيُر ذَلكَِ مِن الأكاذِيبِ.
وَلهَُ ضَللتٌ كَثِيرةٌ نَنْقُلُ عَنْهُ بَعْضًا مِماّ هُوَ فِي كُتُبِهِ مِن العَجَبِ العُجابِ 
ة« )  (: الَّذِي لَم يُرَ مِثْلُهُ فِي كتِابٍ، فهو يَقُولُ فِي رسِالةٍ لهَُ سَمّاها: »خُطْبَة إِلْهامِيَّ
مِن  مانِ  الزَّ ءاخِرِ  فِي  مَجيِئُهُ  رَ  قدُِّ الَّذِي  المَوعُودُ  المَسِيحُ  »وَأنا  ص 49: 

يّانِ، وأنا المُنْعَمُ عَلَيهِ الَّذِي أشُِيَر إِليَهِ فِي الفاتِحةِ« اهـ. المَلِكِ الدَّ
ص  5: »وَقَدْ أوُحِيَ إِلَيَّ مِن رَبِّ قَبْلَ أنْ يَنْزِلَ الطّاعُونُ ﴿ئۇ    ئۇ  ئۆ     
ئۆ ﴾ و﴿ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ﴾ وقَدْ أشَعْتُ 

هَذا الوَحْيَ مِن سِنِيَن« اهـ.
وجَعَلَنِي  البَشَرِ،  لِأبِ  أعْطَى  ما  كُلَّ  وأعْطانِي  ءادَمَ  اللهُ  »فَجَعَلَنِي  ص 68: 

يْنَ والمُرْسَلِيَن« اهـ. بِيِّ برُُوزًا لِخاتَمِ النَّ
نَعُوذُ بالِله العَظِيمِ مِن هَذِهِ الطّامّاتِ، وما هَذا إِلّ غَيضٌ مِن فيضٍ مِماّ فِي 
عَى بأنَّهُ كانَ هُوَ مَرْيَمَ قَبْلَ  كُتُبِهِ مِن الكُفْرِيّاِتِ، ومِن العَجَبِ العُجابِ أنَّهُ ادَّ
أنْ يَكُونَ عِيسَى المَسِيحَ ثمَُّ انْتَقَلَ عَلَى زَعْمِهِ مِن المَرْيَميِّةِ إِلَى العِيسَوِيّةِ، وقَدْ 

ى »سَفِينةَ نوُحٍ«. ذَكَرَ ذَلكَِ فِي كتِابهِِ المُسَمَّ
يُنْسَخ70ُ- لَ  عُهُ  فَشَرْ يُنْسَخُ.......  مانُ  الزَّ حَتَّ  بغَِيرهِ 

طبعت في مطبعة ضياء قاديان سنة 9 3 هـ وأعيد طبعها في بريطانيا سنة 430  هـ.  )  ( 
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وَقَعْ 7- غَيرهِ  عِ  لشَِرْ مَنَعْوَنَسْخُهُ  لهَُ  مَنْ  اللهُ  أذََلَّ  حَتْمًا 
عِهِ باِلبَعَض72ِ- غَضٍّوَنَسْخَ بَعْضِ شَرْ مِن  لهَُ  ذا  فِي  وَما  أجَِزْ 



عُهُ(  يْنَ مَبْعُوثٌ إِلَى النّاسِ أجْمعَِيَن )فَشَْ بِيِّ دًا خاتَمُ النَّ وَإِذا عَلِمْتَ أنَّ مُحَمَّ
ائِعِ السّابقِةِ، ول لحِقَ لهَُ فيَنْسَخَ  الَّذِي جاءَ بهِ صلى الله عليه وسلم )لَا ينُْسَخُ بِغَيرهِ( مِن الشرَّ
دٍ وقْتَذاكَ، إِذْ  ءٌ بنُزُولِ عِيسَى بَل هُوَ يَعْمَلُ بشَرِيعةِ مُحَمَّ بَعْضَهُ، ول يُنْسَخُ شَىْ
عُهُ صلى الله عليه وسلم مُسْتَمِرٌّ )حَتَّ الزَّمانُ ينُْسَخُ(  بِيِّ صلى الله عليه وسلم، وشَرْ ل نَسْخَ كائِنٌ إِلّ فِي حَياةِ النَّ
تِ عَلَى  نْيَا، فقَدْ صَحَّ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أنََّهُ قَالَ: »لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِن أمَُّ أيَْ إِلَى نِهايَةِ الدُّ

هُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّ يأَتَِْ أمَْرُ اللهِ«. الْحقَِّ ظَاهِرِينَ لَا يضَُُّ
عِ غَيرهِ( مِن إِخْوانِهِ مِنَ  دٍ صلى الله عليه وسلم )لِشَْ نَا مُحَمَّ عِ نَبِيِّ )وَنَسْخُهُ( أيَْ ونَسْخُ شَرْ
تَّمًا لَ  لَمُ قَدْ )وَقَعْ( أيَْ حَصَلَ حَالَ كَوْنِهِ )حَتْمًا( أيَْ مُحَ يَن عَلَيهِمُ السَّ بِيِّ النَّ
سْخَ  رَيْبَ فِيهِ، )أذََلَّ الُله مَنْ لَهُ مَنَعْ( أيَْ جَعَلَ اللهُ الفَِئاتِ الَّذِينَ مَنَعُوا ذَلكَِ النَّ
ءَ مَخْذُوليَِن كَاليَهُودِ ومَنْ وافَقَهُم فِي ذَلكَِ العْتِقادِ الفَاسِدِ، فالزَْمِ الحقََّ )وَ( أذَِلَّ
عِهِ( صلى الله عليه وسلم )باِلبَعَضِ( الآخَرِ و)أجَِزْ(  اعْتَقِدْ )نَسْخَ( أيَْ جَوَازَ نَسْخِ )بَعْضِ شَْ
وقُوُعَه حَقِيقَةً، )وَما فِي ذَا لَهُ( أيَْ وليَْسَ فِي الحكُْمِ بنَسْخِ بَعْضِهِ ببَعْضٍ )مِن 

غَضٍّ( أي مِن نَقْصِ يَقْتَضِ امْتِناعَهُ.
د صلى الله عليه وسلم

ّ
ّ محم

ىي �ب ا�ت ال�ف رف ع�ف معحب �ب

غُرَر73ْ- كَثِيرةٌ  البَشَرْوَمُعْجِزاتهُُ  مُعْجِزُ  الِله  كَلَمُ  مِنْها 


دٌ صلى الله عليه وسلم مِن المُعْجِزاتِ أكْثَرَ مِن غَيِره حَتَّ قِيلَ: إِنَّ  نا مُحَمَّ وَقَدْ أعُْطِيَ نَبِيُّ
الألفِْ والثَّلثةِ  بَيَن  عَدَدُها ما  بَلَغَ  حَياتهِِ  الَّتِي حَصَلَتْ فِي حالِ  المُعْجِزاتِ 
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ا مُعْجِزةً إِلّ وأعْطَى  ءالفٍ. وقَدْ قالَ الشّافِعِيُّ رضَِيَ اللهُ عَنْهُ: »ما أعْطَى اللهُ نَبِيًّ
دًا مِثْلَها أوْ أعْظَمَ مِنْها«، فمَنْ لَم يَتَعَلَّمْ شَيئًا مِن مُعْجِزاتِ الرَّسُولِ يَكُونُ  مُحَمَّ

ا تَقْصِيًرا كَبِيًرا. ً
مُقَصّرِ

ِ صلى الله عليه وسلم القُرْءانُ الكَرِيمُ، وأمّا ما عَدا القُرْءان  بِيّ وَأعْظَم وأفْضَل مُعْجِزاتِ النَّ
القَمَرِ ونطُْقِ الجمَادِ  الطَّعامِ وانْشِقاقِ  وتَكْثِيِر  بَيِن أصابعِِهِ  الماءِ مِن  نَبْعِ  مِن 
 ، تَحدٍَّ سَبْقِ  غَيِر  مِن  صِدْقِهِ  عَلَى  دالًّ  وقَعَ  ما  ومِنْهُ  بهِ  ي  التَّحَدِّ وقَعَ  ما  فمِنْهُ 
جَرِ إِليَهِ لِإشارَتهِِ، وكَلمُ  ومِن ذَلكَِ: انْشِقاقُ القَمَرِ، وكَلمُ الحجََرِ، ومَجيِءُ الشَّ
راعِ المَسْمُومِ، وأنِيُن الجذِْعِ إِليَهِ، وإِشْباعُ  بِّ والجمََلِ والذِّ البَهائِمِ كالظَّبْيِ والضَّ
الكَثِيِر مِن قَلِيلِ الزّادِ وتَكْثِيُر القَلِيلِ عَلَى يَدَيهِ، ونَبْعُ الماءِ مِن بَيِن الأصابعِِ، 
مُدّةٍ  بَعْدَ  هُ  أخْبَرَ كَما  هُ  أخْبَرَ ما  فكانَ  باتٍ  مُغَيَّ عَن  وإِخْبارُهُ  قَتادةَ،  عَيِن  ورَدُّ 
بَعْدُ،  تَرْمَدْ فِيما  لوَِقْتها فلَم  أرْمَدُ وعافِيَتُها  ٍّ وهُوَ  عَلِي مَدِيدةٍ، وتَفْلُهُ فِي عَيِن 
دَ بَعْضِها  وتَفْلُهُ فِي البِئْرِ المالِحةِ فحَلِيَتْ، والِإسْراءُ بهِ والمِعْراجُ. وقَدْ ذَكَرْنا سَرْ

حِ الكَبِيِر عَلَى الجوَهَرةِ فانْظُرْها. ْ فِي الشرَّ
 لها

ٌ
صر �ت

ف
 مح

ٌ
كر ِ

سراء والمعرا�ب ودف هت الاإ رف معحب �ت �ب صد�ي ال�ت

حَ هُنا بالمِعْراجِ  بِيّ صلى الله عليه وسلم كَثِيرةٌ، صََّ وَلمَّا أشارَ النّاظِمُ إِلَى أنَّ مُعجزاتِ النَّ
المِعْراجِ  بُحصُولِ  التَّصْدِيقُ  يَجِبُ  أنَّهُ  عَلَى  تَنْبِيهًا  المُعْجِزاتِ  مِن  غَيِرهِ  دُونَ 
وحِ فقَطْ، وذَلكَِ لثُِبُوتهِ  وحِ والجسََدِ يَقَظةً خِلفًا لمِا يَقُولهُ البَعْضُ إِنَّهُ بالرُّ بالرُّ
وحِ  عِيّةِ، فمَنْ أنْكَرَ المِعْراجَ عَن جَهْلٍ أوْ ظَنَّ أنَّهُ حَصَلَ بالرُّ ْ فِي النُّصُوصِ الشرَّ

ّ هُوَ: انِيِ رُ )  (، فقَولُ اللَّقَّ دُونَ الجسََدِ لِجهَْلِهِ فإِنَّهُ ل يُكَفَّ

كذا في الفتاوَى الِهنْدية وغيِرها من كُتُب الحنفية.  )  ( 
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.......................واجْــزِمْ بمِِعْــراجِ النَّبِي كما رَوَوا74-


)واجْزِمْ( باعْتِقادِكَ )بمِِعْراجِ( أيْ عُرُوجِ )النَّبِ( صلى الله عليه وسلم وإِسْرائِهِ، فمِعْراجُهُ 
بْعِ حَتَّ بلُُوغِهِ سِدْرةَ المُنْتَهَى، واجْزِمْ بأنَّ عُرُوجَهُ  ماواتِ السَّ هُوَ صُعُودُهُ إِلَى السَّ
لَّمِ المِرقْاةِ بل برُاقٍ، وأمّا الِإسْراءُ  وحِ والجسََدِ يَقَظةً ل مَنامًا عَلَى السُّ حَصَلَ بالرُّ
ةَ إِلَى بَيتِ المَقْدِسِ فكانَ بالبُراقِ، وكانَ بَعْدَ ذَلكَِ صُعُودُهُ مِن بَيتِ  بهِ مِن مَكَّ
أهْلُ  أيْ  رَوَوا(  ثابتٌِ )كما  وذَلكَِ  المِرقْاةِ،  عَبْر  ماءِ  السَّ إِلَى  عُرُوجًا  المَقْدِسِ 

ِيفةِ. ة الشرَّ يْرَ الحدَِيثِ فِي كُتُبِ الأثرَِ والسِّ
حِيحِ فيَجِبُ الِإيمانُ بأنَّهُ  وَقَدْ ثبََتَ الِإسْراءُ بنَصِّ القُرْءانِ والحدَِيثِ الصَّ

تَعالَى: ﴿ٱ   قالَ  الأقْصَ،  المَسْجِدِ  إِلَى  مَكّةَ  مِن  ليَلً  بهِ  اللهُ  ى  أسْرَ صلى الله عليه وسلم 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  
ا وفِي بَعْضِها حِكايةُ  ٺ     ٺ  ٺٿ ﴾، والأحادِيثُ المَرفُْوعةُ فِي ذَلكَِ كَثِيرةٌ جِدًّ

تَفاصِيلِ أحْداثٍ مِن رحِْلةِ الِإسْراءِ. 
عَلَيهِ  يَنُصَّ  لَم  القُرْءان  لكنّ  الأحادِيثِ،  بنَصِّ  ثبَتَ  فقَدْ  المِعْراجُ  وَأمّا 
يًا، كَقَولهِِ  ا صَْ هُ ورَدَ فِيهِ ما يَكادُ يَكُونُ نَصًّ تَمِلُ تَأوِْيلً لكَِنَّ يًا ل يَْ ا صَِ نَصًّ

تَعالَى: ﴿ڑ  ک    ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ﴾.
هَذا  قلُْنا:  مَنامِيّةً،  رُؤْيَا  يَكُونَ  أنْ  تَمِلُ  يَْ  ﴾ ﴿ڑ  ک   قَولهُُ:  قِيلَ  فَإِنْ 
ٍّ قاطِعٍ أوْ  تَأوِْيلٌ ول يَسُوغُ تَأوِْيلُ النَّصِّ أيْ إِخْراجُهُ عَن ظاهِرِهِ لغَِيِر دَليِلٍ عَقْلِي
يُوطِيُّ فِي الحاويِ، وليَسَ هُنا  يٍ ثابتٍِ كَما قالهَُ الرّازِيُّ فِي المَحْصُولِ والسُّ سَمْعِّ

دَليِلٌ عَلَى ذَلكَِ.
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سراء والمعرا�ب هت الاإ رف معحب

دٍ مِن مَكّةَ ليَلً إِلَى بَيتِ المَقْدِسِ، وقْبَلَ أنْ  ى اللهُ تَعالَى بسَيِّدِنا مُحَمَّ أسْرَ
يَصِلَ إِلَى بَيتِ المَقْدسِ مَرَّ بهِ جِبْرِيلُ عَلَى أرضِْ المَدِينةِ وهَذا قَبْلَ الهجِْرةِ 

إِليَها.
كَثِيرةً  عَجائِبَ  المَقْدِسِ  بَيتِ  إِلَى  مَكّةَ  مِن  إِسْرائِهِ صلى الله عليه وسلم  فِي  شاهَدَ  وَقَدْ 
الطَّرِيقِ يَدْعُوهُ  عَجُوزٍ، ورَأى شَيئًا مُتَنَحّيًا عَنِ  نْيا بصُورةِ  مِنْها: أنَّهُ رَأى الدُّ
بةً مِن قَبْرِ ماشِطةِ بنْتِ فِرْعَونَ وكانَتْ مُؤْمِنةً  وهُوَ إِبْلِيسُ، ثمَُّ شَمَّ رائِحةً طَيِّ
ا تَعْبُدُ الَله ول تشُْرِكُ بهِ  صالِحةً قَتَلَها فِرْعَونُ مَعَ أوْلدِها وذَلكَِ لمَّا عَرفََ أنهَّ
، ورَأى قَومًا يَزْرعَُونَ ويَْصُدُونَ فِي يَومَيِن فقالَ  شَيئًا ولَم تَقْبَلْ أنْ تَتْرُكَ الحقََّ
ألسِْنَتُهُمْ  تقُْرَضُ  أنُاسًا  ورَأى  الِله،  سَبِيلِ  فِي  المُجاهِدُونَ  هَؤُلءِ  جِبْرِيلُ:  لهَُ 
وشِفاهُهُمْ بمَقارِيضَ مِن نارٍ فقالَ لهَُ جِبْرِيلُ: هَؤُلءِ خُطَباءُ الفِتْنةِ يَعْنِي الَّذِينَ 
رُجُ مِن مَنْفَذٍ ضَيِّقٍ ثمَُّ يُرِيدُ  للِ والفَسادِ، ورَأى ثوَرًا يَخْ يَدْعُونَ النّاسَ إِلَى الضَّ
الَّذِي  هَذا  جِبْرِيلُ:  لهَُ  فقالَ  المَنْفَذِ  هَذا  إِلَى  يَعُودَ  أنْ  يَسْتَطِيعُ  يَعُودَ فل  أنْ 
ها فل  رٌ عَلَى النّاسِ وفِتْنةٌ ثمَُّ يُرِيدُ أنْ يَرُدَّ يَتَكَلَّمُ بالكَلِمةِ الفاسِدةِ الَّتِي فِيها ضَرَ
م رقِاعٌَ فقالَ لهَُ جِبْرِيلُ:  حُونَ كالأنْعامِ وعَلَى عَوراتَِِ يَسْتَطِيعُ، ورَأى أنُاسًا يَسْرَ
كاةَ، ورَأى قَومًا ترُْضَخُ رُؤوسُهُمْ أيْ تكُْسَرُ ثمَُّ تَعُودُ  ونَ الزَّ هَؤُلءِ الَّذِينَ ل يُؤَدُّ
لةِ،  كَما كانَتْ فقالَ جِبْرِيلُ: هَؤُلءِ الَّذِينَ تَتَثاقَلُ رُؤوسُهُمْ عنْ تَأدِْيةِ الصَّ
هَؤُلءِ  جِبْرِيلُ:  لهَُ  فقالَ  ناةِ  الزُّ مِن  الخارجِِ  دِيدِ  الصَّ مِن  بوُنَ  يَشْرَ أنُاسًا  ورَأى 

نْيا. شاربِوُ الخمَْرِ المُحَرَّمِ فِي الدُّ
وكََذَلكَِ شاهَدَ صلى الله عليه وسلم فِي مِعْراجِهِ أمُُورًا كَثِيرةً غَيَر سِدْرةِ المُنْتَهَى، فمِن جُملْةِ 
ماءِ السّابعِةِ البَيتَ المَعْمُورَ،  ما رَءاهُ تلِْكَ اللَّيلةَ مالكٌِ خازِنُ النّارِ، ورَأى فِي السَّ
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ودَخَلَ الجنَّةَ فرَأى فِيها الحوُرَ العِيِن والولِدْانَ المُخَلَّدِينَ، ثمَُّ رَأى العَرشَْ وهُوَ 
عَن  انْفَرَدَ  ثمَُّ  اللهُ،  إِلّ  عَدَدَهُم  يَعْلَمُ  ل  مَلئِكةٌ  وحَولهَُ  المَخْلُوقاتِ  أعْظَمُ 
يفَ الأقْلمِ  جِبْرِيلَ بَعْدَ سِدْرةِ المُنْتَهَى حَتَّ وصَلَ إِلَى مُسْتَوًى يَسْمَعُ فِيهِ صَِ
الَّتِي تَنْسَخُ بها المَلئِكةُ فِي صُحُفِها مِن اللَّوحِ المَحْفُوظِ، وأمّا ما يُقالُ: »إِنَّ 
الرَّسُولَ وصَلَ وجِبْرِيلَ إِلَى مَكانٍ فقالَ جِبْرِيلُ: جُزْ فأنا إِنِ اخْتَرَقْتُ احْتَرَقْتُ 

وأنْتَ إِنِ اخْتَرَقْتَ وصَلْتَ« فهَذا ونَحْوُهُ كَذِبٌ وباطِلٌ.
المَعْنَويَِّ  الحجِابَ  دٍ  مُحَمَّ دِنا  سَيِّ عَن  اللهُ  أزالَ  المُباركَةِ  اللَّيلةِ  تلِْكَ  وَفِي 
ِ الأبَدِيِّ الَّذِي ليَسَ كَكَلمِ العالمَِيَن، وفَهِمَ  المانِعَ مِن سَماعِ كَلمِ الِله الأزَلِيّ
هُ فِي  نَبِيَّ بهِ  أكْرَمَ اللهُ  بَلَّغَها. ومِماّ  الَّتِي  أمُِرَ بها والأمُُورَ  الَّتِي  مِنْهُ الأوامِرَ  الرَّسُولُ 
المِعْراجِ أيْضًا أنْ أزالَ عَن قَلْبِهِ صلى الله عليه وسلم الحجِابَ المَعْنِويَّ فرَأى الَله بفُؤادِهِ، أيْ 
نْيا،  ؤْيةِ فِي قَلْبِهِ ل بعَينِهِ لِأنَّ الَله ل يُرَى بالعَيِن الفانِيةِ فِي الدُّ جَعَلَ اللهُ لهَُ قوُّةَ الرُّ
تَيِن فِي المِعْراجِ ما أخْرجََهُ مُسْلِمٌ عَنِ  ليِلُ عَلَى أنَّ الرَّسُولَ رَأى رَبَّهُ بفُؤادِهِ مَرَّ والدَّ

ابْنِ عَبّاسٍ رضَِيَ اللهُ عَنْهُ فِي قَولهِِ تَعالى: ﴿ڍ  ڍ           ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ژ  ژ  ڑ  ﴾ قالَ: رَءاهُ بفُؤادِهِ مَرّتَيِن.

فِي  رَءاهُ  قَدْ  اللَّيلةِ، وكانَ  هَذِهِ  فِي  الأصْلِيّةِ  هَيئَتِهِ  عَلَى  جِبْرِيلَ  وَرَأى صلى الله عليه وسلم 
اللَّيلةِ  هَذِهِ  فِي  وأمَّا  عَلَيهِ،  فغُشَِ  الأصْلِيّةِ  هَيئَتِهِ  عَلَى  مَكّةَ  فِي  الأوُلَى  المَرّةِ 
إنَّهُ  إِذْ  عَلَيهِ  يُغْشَ  فلَم  الأصْلِيّةِ  هَيئَتِهِ  عَلَى  الثّانِيةِ  للِْمَرّةِ  رَءاهُ  فقَدْ  المُباركَةِ 
عَنْها فِي قَولهِِ تَعالَى:  نًا وقوُّةً، فقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ عَن عائِشةَ رضَِيَ اللهُ  ازْدادَ تَمكَُّ
إِنَّما ذاكَ جِبْرِيلُ كانَ  ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ﴾ قالتَْ: 
يَأتْيِهِ، وإِنَّهُ أتاهُ فِي الأرضِْ مَرّةً، فِي مَكانٍ بمَكّةَ يُقالُ لهَُ: »أجْيادٌ«، فِي صُورَتهِِ 
ماءِ  الَّتِي هِيَ هَيأتهُُ الأصْلِيّةُ ولهَُ سِتُّمائةِ جَناحٍ فسَدَّ بجنَاحَيِن مِنْهُما أفُُقَ السَّ
أيْ ما بَيَن المَشْرِقِ والمَغْربِِ، وليَسَ مَعْنَى الآيَتَيِن: أنَّ الَله دَنا مِن الرَّسُولِ حَتَّ 
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، فالَّذِي يَعْتَقِدُ هَذا يَضِلُّ ويَكْفُرُ، لِأنَّ  قَربَُ مِنْهُ بالمِسافةِ قَدْرَ ذِراعَيِن أوْ أقَلَّ
، فبَعْدَ  ُ ِّ لِأنَّهُ ل يَتَغَيرَّ ِّ ول بالبُعْدِ المَسافِي الَله تَعالَى ل يُوصَفُ بالقُربِْ المَسافِي
تاجُ إِلَى ذَلكَِ كُلِّهِ، ول  أنْ خَلَقَ العالَم لَم يَزَلْ مَوجُودًا بل جِهةٍ ول مَكانٍ ل يَْ
يُقالُ إِنَّهُ داخِل العالَمِ ول خارجِ العالَمِ ول هو مُتَّصِل بهِ ول مُنْفَصِل عَنْهُ، لِأنَّ 
دِنا  حِيحُ فهُوَ أنَّ جِبْرِيلَ﴿ ڄ﴾ مِن سَيِّ ذَلكَِ مِن صِفاتِ الأجْرامِ. والمَعْنَى الصَّ
دٍ صلى الله عليه وسلم ﴿ڄ﴾ جِبْرِيلُ فِي دُنوُّهِِ مِنْهُ ڃ  ڃ  ڃ  أيْ ذِراعَيَن ﴿ ڃ  چ﴾  مُحَمَّ
نوُِّ إِلَى جِبْرِيلَ: ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ  َ هَذِهِ الآيةَ بنِسْبةِ الدُّ أيْ أوْ أقْربََ. وقَدْ فسرَّ
والعَلءُ الخازِنُ وابْنُ أبِ حاتمٍِ والقُشَيِريُّ والكِرْمانِيُّ وابْنُ الجوَزِيِّ والفَخْرُ الرّازِيُّ 

سَفِيُّ وابْنُ جُزَيٍّ الكَلْبِيُّ وأبوُ حَيّانَ وغَيُرهُم. كاتِ النَّ والبَيضاويُِّ وأبوُ البَرَ
ها ىي الله ع�ف هت رصف سش

أ
دهت عا� راءهت الس�ي �ب

رَمَــوا.........................74- مِمـّـا  لعِائِشَــةْ  وَبَرّئِـَـنْ 
ئَنْ( أيِ اعْتَقِدْ وجُُوبًا البَراءةَ )لِعائِشَةْ( رضَِيَ اللهُ عَنْها أفْقَهِ نِساءِ العالمَِيَن  )وَبَرِّ
بِيَّ  حِيحِ أنَّ النَّ )مِاّ رَمَوا( أيْ رُمِيَتْ به إِفْكًا وقذُِفَتْ. وقَدْ ورَدَ فِي الحدَِيثِ الصَّ
ُ فقَدْ  صلى الله عليه وسلم قالَ لعِائِشةَ لمَّا نَزَلَ الوَحْيُ بتَبْرِئتَِها: »يا عائِشةُ احْمدَِي الَله، أمّا اللهَّ

تَعالَى: ﴿ٱ       ٻ  ٻ  ٻ    ُ إِليَكِ، وأنْزَلَ اللهَّ أكِ« أيْ مِماّ نَسَبَهُ أهْلُ الِإفْكِ  بَرَّ
فِي  الحدَِيثِ  مَعَ شَرْحِ  بطُولِها  القِصّةَ  ذَكَرْنا  العَشْرَ الآياتِ، وقَدْ  ٻ  پ﴾ 

. حِ الكَبِيِر فراجِعْهُ ثمََّ ْ الشرَّ
تَبِــعْوَصَحْبُــهُ خَــيُر القُرُونِ فاسْــتَمِع75ْ- لمَِــنْ  فَتابـِـعٌ  فَتابعِِــي 
الخلَِفَــة76ْ-  َ وُلّيِ مِــن  ــةْوخََيُرهُــمْ  وَأمَْرُهُــمْ فِي الفَضْــلِ كالخلَِفَ
بَــرَرَه77ْ- كَــرِامٌ  قَــومٌ  ةْيَلِيهُــمُ  العَــشَرَ تَمــامُ  سِــتٌّ  تُـُـمْ  عِدَّ
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الشّــان78ِ- العَظِيــمِ  بَــدْرٍ  الرضِّْــوانِفَأهَْــلُ  بَيعــةِ  أحُْــدٍ  فَأهَْــلُ 
ا عُرف79ِْ- هــذا وَفِي تَعْيِينِهِــمْ قَــدِ اخْتُلِــفْوالسّــابقُِونَ فَضْلُهُمْ نَصًّ
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دٍ صلى الله عليه وسلم هُم مَنْ كانوُا فِي قَرْنٍ هُوَ )خَيُر  بِيِّ مُحَمَّ )وَصَحْبُهُ( أيْ أصْحابُ النَّ
ٍّ أفْضَلُ مِن كُلِّ مَنْ  رةِ عَنْهُ وليَسَ مَعْنَى ذَلكَِ أنَّ كُلَّ صَحابِ القُرُونِ( المُتَأخِّ
الَّصَحابةِ  فِي  إِذْ  الأمُّةِ،  أفْضَلُ  حابةُ  الصَّ الِإجْمالُ  حَيثُ  مِن  إِنَّما  بَعْدَهُ،  جاءَ 
قَد غَلَّ مِن  مِدْعَمٌ  اسْمُهُ  لهَُ  كَقَولهِِ فِي خادِمٍ  النّارِ  فِي  أنَّهُ  عَنْهُ  بِيُّ  النَّ أخْبَرَ  مَنْ 
مْلةَ الَّتِ أخََذَها يوَمَ خَيبََ مِن المغَانمِِ  عِيّةِ: »إِنَّ الشَّ ْ الغَنِيمةِ قَبْلَ القِسْمةِ الشرَّ
لَْ تصُِبْها المقَاسِمُ تَشْتَعِلُ عَلَيهِ نارًا«، وأمّا أفْضَلِيّةُ القَرْنِ الأوَّلِ الَّذِي كانَ 
تِ  لمُ: »خَيُر أمَُّ لةُ والسَّ بِيُّ صلى الله عليه وسلم فقد ثبت بالنَّصِّ مِن قَولهِِ عَلَيهِ الصَّ فِيهِ النَّ
لَفُ الصّالحُِ  القَرْنُ قَرْنِي ثمَُّ الَّذِينَ يلَُونَُمْ ثمَُّ الَّذِينَ يلَُونَُمْ« الحدَِيثَ، فالسَّ
القُرُونِ  مِن  بَعْدَهُم  يَأتِْي  مِمَّنْ  خَيٌر  وهُم  الأوُلَى  الثَّلثةِ  القُرُونِ  أهْلِ  خَيُر  هُمْ 
الثَّلثةِ  القُرُونِ  مُؤْمِنِي  مِن  فرْدٍ  كُلَّ  أنَّ  حَيثُ  مِن  ل  الِإجْمالُ  حَيثُ  مِن  أيْ 
الأوُلَى أفْضَلُ مِن كُلِّ فرْدٍ مِن اللّحِقِيَن )فاسْتَمِعْ( إِلَى مَقالتَِي واعْلَم أنَّ أفْضَلَ 
حابةُ )فَتابعِِي( أيْ ثمَُّ التّابعُِونَ )فَتابعٌِ لِمنَْ تَبِعْ(  الأمُّةِ مِن حَيثُ الِإجْمالُ الصَّ
مِن  وليَسَ  يُجْرَى  الِإجْمال  حَيثُ  مِن  ْتيِبِ  الترَّ هَذا  وعَلَى  الأتْباعِ  أتْباعُ  ثمَُّ  أيْ 
ى ذَلكَِ إِلَى القَولِ  حَيثُ تَفْضِيلُ كُلِّ فرْدٍ سابقٍِ عَلَى كُلِّ فرْدٍ لحِقٍ وإِلّ لأدَّ
أفْضَلَ مِن  كَمِدْعَمٍ  حابةِ  النّارِ مِن الصَّ يَكُونُ فِي  أنَّهُ  بِيُّ  النَّ عَنْهُ  أخْبَرَ  مَنْ  بأنَّ 
د العالِم  ِّ خَيِر التّابعِِيَن وعُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ الوَلِيّ الصّالحِ والمُجَدِّ أوَُيسٍ القَرَنِي

والخلَِيفَة الرّاشِد، وذَلكَِ باطِلٌ.
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لَفُ الصّالحُِ هُم عُلَماءُ الِإسْلمِ الَّذِينَ كانوُا فِي القُرُونِ الثَّلثةِ الأوُلَى  فالسَّ
الَّذِينَ قَصَدَهُم رَسُولُ الِله صلى الله عليه وسلم بقَولهِِ: »خَيُر القُرُونِ قَرْنِي ثمَُّ الَّذِينَ يلَُونَمُ ثمَُّ 
حَ ذَلكَِ الحافِظُ أبوُ القاسِمِ بنُ  الَّذِينَ يلَُونَمُ«، والقَرْنُ مَعْناهُ مائةُ سَنةٍ كَما رجََّ
عَساكرَِ وغَيُرهُ وكَذَلكَِ يُفْهَمُ مَدْحُ هَؤُلءِ العُلَماءِ الَّذِينَ كانوُا فِي القُرُونِ الأوُلَى 

تَعالَى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    قَولهِِ  مِن  الفاضِلةِ 
پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ﴾، فالمائةُ سَنةٍ الأوُلَى الهجِْرِيّةُ هِيَ 
قَرْنُ الرَّسُولِ وأصْحابهِِ لِأنَّ ءاخِرَ واحِدٍ ماتَ مِن أصْحابِ الرَّسُولِ سَنةَ مائةٍ 
، وبَعْدَ ذَلكَِ قَرْنُ التّابعِِيَن، وبَعْدَهُ  فَيلِ عامِرُ بنُ واثلِةَ البَكْريُِّ الكِنانِيُّ أبوُ الطُّ
قَرْنُ أتْباعِ التّابعِِيَن. المائةُ الثَّلثةُ الأوُلَى أفْضَلُ هَذِهِ الأمُّةِ مِن حَيثُ الِإجْمالُ، 
أوُلئَِكَ كانَ فِيهِم تَعاطُفٌ وإِيثارٌ وتَعاضُدٌ وتَعاوُنٌ لتَِأيْيِدِ دِينِ الِله تَبارَكَ وتَعالَى.

�ف �ي م�ف حد م�ف الموأ
أ
هت على ا رس معاو�ي عل �ف ار �ف �ب

ل عف �ي صف �ف ر م�ف �ت �ي
حدف ال�ت

ليََحْزُننُِي  وإِنَّهُ  كُفْرٌ،  هِيَ  فاسِدةٍ  عِبارةٍ  يَجِبُ الحذََرُ والتَّحْذِيرُ مِن  إِنَّهُ  ثمَُّ 
تْ فِي كَثِيٍر مِن الكُتُبِ، تَراهُم ألفًْا كَواحِدٍ يَنْقُلُ بَعْضُهُم عَن بَعْضٍ  ا انْتَشَرَ أنهَّ
عُمَرَ بنِ  أفْضَلُ مِن  مُعاوِيةَ  فرَسِ  نَعْلِ  يَقُولوُنَ: »غُبارُ  مُ  فإِنهَّ تَحقِْيقٍ،  بدُونِ 
المُبِيِن، فالمُؤْمِنُ أفْضَلُ عِنْدَ الِله مِن  للِ  العَزِيزِ« والعِياذُ بالِله مِن هَذا الضَّ
بغَيِر  للِْكَعْبةِ وقَتْلُهُ  الفاسِقُ فاضِلٌ  ومِن الجنَّةِ، فإِذا كانَ  العَرشِْ  الكَعْبةِ ومِن 
حَقٍّ أعْظَمُ عِنْدَ الِله مِن هَدْمِ الكَعْبةِ فكَيفَ يَكُونُ أحْقَرَ مِن غُبارِ نَعْلِ فرَسِ 
العالِمِ  العادِلِ  والِإمامِ  الرّاشِدِ  الخلَِيفةِ  العَزِيزِ  عَبْدِ  بنِ  بعُمَرَ  فكَيفَ  مُعاوِيةَ!! 
غَل  وقَدْ   ، ِّ الهجِْريِ الأوَّلِ  القَرْنِ  دُ  ومُجدَِّ الأوْليِاءِ  أكابرِِ  مِن  هُوَ  الَّذِي  المُجْتَهِدِ 
بَعْضُهُم وزادُوا فِي الغَيِّ والكُفْرِ فقالوا: »للَْغُبارُ الَّذِي دَخَلَ أنْفَ فرَسِ مُعاوِيةَ 
خَيٌر مِن مائةِ واحِدٍ مِثْلِ ابْنِ عَبْدِ العَزِيزِ«، نَعُوذُ بالِله مِن مَسْخِ القُلُوبِ، ولعَْنةُ 
ا كُفْرٌ،  الِله عَلَى مَنْ ركََّبَ هَذا الكَلمَ، فلْيُحْذَرْ مِن هَذِهِ العِبارةِ الفاسِدةِ فإِنهَّ
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هُوَ خَفِيٌّ  الكُتُبِ، فكَم مِن دَسٍّ عَلَى الجاهِلِ  بَعْضِ  نَّكَ وجُُودُها فِي  يَغُرَّ ول 
. وعَلَى المُتَعَلِّمِ جَلِيٌّ

هت
ّ
د�ي

َّ
مهت المحم

أ
ىي الا هت �ف �ف الحب �ف �ب ر�ي

سشَّ رهم م�ف الم�ب �ي
 وعف

ُ
ر كا�بِ

أَ
 الا

رهتُ
سشَّ

َ
�ب

ُ
 الم

رهتُ
سشَ

َ
الع

مِنْهُم  الخلَِافَةْ(   َ وُلّيِ )مِن  هُوَ  وأفْضَلُهُم  حابةِ  الصَّ خَيُر  أيْ  )وَخَيُرهُمْ( 
يْنِ  يابةُ فِي عُمُومِ مَصالحِِ المُسْلِمِيَن مِن إِقامةِ الدِّ وهُوَ راشِدٌ، والخلِفةُ هِيَ النِّ
وصِيانةِ المُسْلِمِيَن ومَصالِحهِِم، والخلَُفاءُ الرّاشِدُونَ الَّذِينَ هُم بَعْدَ رَسُولِ الِله 
صلى الله عليه وسلم عَلَى التَّوالِي ثلَثيَِن عامًا وهُم خِيارُ هَذِهِ الأمُّةِ وأعلَى الأوْليِاءِ مِن البَشَرِ عِنْدَ 
بأسْرِها عِنْدَ الِله، مِن عُظْمِ دَرجََتِه  الِله ويَسْتَحِقُّ أحَدُهُم أنْ يَشْفَعَ فِي قَبِيلةٍ 
هُم فِي أرْبَعةٍ  عِنْدَهُ عَزَّ وجَلَّ فِي الآخِرةِ، وأمّا تَقْدِيرُهُم فِي ثلَثيَِن عامًا وحَصْرُ
- عَلَى أنَّ الحسََنَ  حَكَمَ سِتّةَ أشْهُرٍ - فذَلكَِ مَرجِْعُهُ النَّصُّ مِن حَدِيثِ 
ثمَُّ  سَنةً  ثَلاثوُنَ  بَعْدِي  »الخلِافةُ  قالَ:  بِيَّ  النَّ أنَّ  الِله صلى الله عليه وسلم  رَسُولِ  مَولَى  سَفِينةَ 
لْمِ، فإِنَّهُ لَم يَكُنْ فِي ثلَثيَِن سَنةً إِلّ  بَعْدَها مُلْكٌ عَضُوضٌ« أيْ مُلْكٌ شَدِيدُ الظُّ
ٍ، فإِنَّ خِلفَة  الخلَُفاءُ الرّاشِدُونَ الأرْبَعةُ والأشْهُرُ الَّتِي بوُيعَِ فِيها الحسََنُ بْنُ عَلِيّ
أبِ بَكْرٍ رضَِيَ اللهُ تَعالَى عَنْهُ سَنَتانِ وأرْبَعةُ أشْهُرٍ إِلّ عَشْرَ ليَالٍ، وخِلفةُ عُمَرَ 
رضَِيَ الله تَعالَى عَنْهُ عَشْرُ سِنِيَن وسِتّةُ أشْهُرٍ وأرْبَعةُ أيّامٍ، وخِلفةُ عُثْمانَ رضَِيَ 
ٍ رضَِيَ الله تَعالَى  تَعالَى عَنْهُ اثنْا عَشْرةَ سَنةً إِلّ اثنَْي عَشَر يَومًا، وخِلفَة عَلِيّ اللهُ 
ٍ رضَِيَ الُله  عَنهُ خَسُْ سِنِيَن إِلّ شَهْرَين، وتَكْمِلةُ الثَّلثيَِن خِلفةُ الحسََنِ بنِ عَلِيّ

تَعالَى عَنْهُما نَحْوًا مِن سِتّةِ أشْهُرٍ.
عَلَى  الدّالةِّ  لمُ  والسَّ لةُ  الصَّ عَلَيهِ  مُعْجِزاتهِِ  جُملْةِ  مِن  هَذا  أنَّ  فَى  يَخْ وَل 
فقالَ:  عَلَيها  اللهُ  أطْلَعَهُ  الَّتِي  باتِ  المُغَيَّ مِن  أمْرٍ  عَن  أخْبَرَ  لِأنَّهُ  تهِِ  نبُُوَّ صِدْقِ 
عَلَيهِ  قالَ  كَما  ووَقَعَ  مُلْكًا عَضُوضًا«  تَكُونُ  ثمَُّ  سَنةً  ثلَثوُنَ  بَعْدِي  »الخلِفةُ 
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لمُ. لةُ والسَّ الصَّ
م وتَفاضُلِهِم وتَرَتُّبِهِم فِي  )وَأمَْرُهُمْ( أيْ شَأنُْ الخلَُفاءِ الرّاشِدِينَ فِي تَفاوُتِِ
لُهمُ فيِ  )فِي( مَراتبِِ )الفَضْلِ( عِنْدَ الأمُّةِ هُوَ )كـ(تَرَتُّبِهِم فِي )الخلَِافَةْ( أيْ أوَّ
عَنْهُم  الفَضْلِ والخلِفةِ أبوُ بَكْرٍ ثمَُّ عُمَرُ كَذَلكَِ ثمَُّ عُثْمانُ ثمَُّ عَلِيٌّ رضَِيَ اللهُ 
ول  والماترُِيدِيُّ  الأشْعَريُِّ  نّةِ  السُّ أهْلِ  إِماما  عَلَيهِ  اتَّفَقَ  أمْرٌ  وهَذا  أجْمعَِيَن، 
مُخالفَِ لَهمُا فِي ذَلكَِ مِن أتْباعِهِما إِلّ شاذٌّ عَن مَذْهَبِهِما رضَِيَ اللهُ تَعالَى عَنْهُما 

. ول التِفاتَ لمَِنْ شَذَّ
ثمَُّ )يلَِيهُمُ( أيْ يَلِي الخلَُفاءَ الأرْبَعةَ فِي الأفْضَلِيّةِ )قَومٌ( أيْ رجِالٌ )كَرِامٌ( 
يرةِ، وهُم )بَرَرَهْ( أيْ  ِ أيْ كَرِيموُ النَّفْسِ مَعْرُوفُونَ بُحسْنِ المَُعاشَرةِ وصَفاءِ السرَّ
هُم  أيْ  تُمُْ(  و)عِدَّ المَرْضِيّةِ  والمَحاسِنِ  العَلِيّةِ  بالأخْلقِ  نُونَ  ِّ ي مُتََ مُحْسِنُونَ 
فِي  بالجنَّةِ  ةِ  المُبَشرَّ ةْ(  العَشََ )تَامُ  بِهم  الرجِّالِ  مِن   ) )سِتٌّ العَدَدُ  حَيثُ  مِن 
َ غَيَرهُم فِي أحادِيثَ أخُْرَى، ونَصُّ  بِيَّ قَدْ بَشرَّ ٍّ واحِدٍ، عَلَى أنَّ النَّ حَدِيثٍ نَبَويِ
الحدَِيثِ الَّذِي ورَدَ فِيهِم: »عَشْةٌ فِي الجنَّةِ: أبَُو بَكْرٍ فِي الجنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الجنَّةِ، 
وَطَلْحةُ فِي الجنَّةِ، وابْنُ  بَيُر فِي الجنَّةِ،  وَعَلٌِّ فِي الجنَّةِ، والزُّ وَعُثْمانُ فِي الجنَّةِ، 
بْنُ  بْنُ زَيدٍ فِي الجنَّةِ، وَأبَُو عُبَيدةَ  فِي الجنَّةِ، وَسَعْدٌ فِي الجنَّةِ، وَسَعِيدُ  عَوفٍ 
الجرَّاحِ فِي الجنَّةِ« واللَّفْظُ لِبْنِ حِبّانَ، وللِْحَدِيثِ ألفْاظٌ كَثِيرةٌ مُتَقاربِةٌ مُتَوافِقةٌ 

مُتَعاضِدةٌ.
(ـفِي الفَضْلِ )أهَْلُ( غَزْوةِ )بَدْرٍ العَظيِمِ الشّانِْ( أيْ  َـ وَبَعْدَ الَّذِينَ ذُكرُِوا )ف
ى يَلُونَ، وكانَتِ الغَزْوةُ لسَِنةٍ وثمَانِيةِ أشْهُرٍ وسَبْعةَ عَشَرَ يَومًا خَلَتْ  بَدْرٍ الكُبْرَ
مِن الهجِْرةِ لسَِبْعَ عَشْرةَ ليَلةً خَلَتْ مِن رَمَضانَ صَبِيحةَ يَومِ الجمُُعةِ، وبَدْرٌ بئْرٌ 
لُدَ بنِ النَّضْرِ بنِ كنِانةَ، وهِيَ  يَتْ باسْمِ بَدْرِ بنِ يَخْ أوْ قَرْيةٌ مَشْهُورةٌ، قِيلَ: سُمِّ
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عَلَى نَحْوِ أرْبَعِ مَراحِلَ مِن المَدِينةِ مِن طَرِيقِ مَكّةَ عَن يَميِنِها. وكانَ أهْلُ تلِْكَ 
أوْ وسَبْعةَ عَشَرَ رجَُلً،  وثلَثةَ  عَنْهُم ثلَثمُائةٍ  المُسْلِمِيَن رضَِيَ اللهُ  مِن  الغَزْوةِ 
ةِ بالجنَّةِ. وقتُِلَ فِي  ومَنْ لَم يَكُنْ مِنْهُم مِن العَشَرةِ فرُتْبَتُهُ تَلِي رُتْبةَ العَشَرةِ المُبَشرَّ
ى مِن المُشْرِكيَِن سَبْعُونَ، وأسُِرَ سَبْعُونَ، ومِن بَيِن القَتْلَى أبوُ جَهْلٍ  بَدْرٍ الكُبْرَ

فِرْعَونُ هَذِهِ الأمُّةِ.
تْبةِ يَلِي )أهَْلُ أحُْدٍ(، وتَسْكِيُن الحاءِ مِن  (ـفِي الفَضْلِ والرُّ َـ وَبَعْدَ أهْلِ بَدْرٍ )ف
رةِ بساكنِِها عَلَيهِ  ظْمِ للِْوَزْنِ، وأحُُدٌ جَبَلٌ مَعْرُوفٌ بالمَدِينةِ المُنَوَّ »أحُْدٍ« فِي النَّ
دِهِ وانْقِطاعِهِ عَن جِبالٍ أخَُرَ  يَ بذَلكَِ لتَِوَحُّ لةُ وأتَمُّ التَّسْلِيمِ، وسُمِّ أفْضَلُ الصَّ
هُناكَ، وقَدَ رُويِ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أنََّهُ قالَ فِيهِ: »أحُُدٌ جبَلٌ يبُّنا ونُبُّه«، وهُوَ جَبَلٌ 
رُويَِ أنََّهُ يُنْقَلُ إِلَى الجنَّةِ مِن هَذِهِ الأرضِْ فِيما بَعْدُ، كَما رُويَِ أنَّ المَساجِدَ الَّتِي 

بنُِيَتْ مِن حَللٍ تنُْقَلُ إِلَى الجنَّةِ.
لسَِبْعٍ  بْتِ  السَّ يَومَ  مِن الهجِْرةِ،  سَنةَ ثلَثٍ  أحُُدٍ، فِي شَوّالٍ  وكَانَتْ غَزْوةُ 
فرَمَوهُ  الِله صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ  الكُفّارُ  ءاذَى  وفِيها  مِنْهُ،  خَلَتْ  ليَلةً  عَشْرةَ  إِحْدَى  أوْ 
شَفَتُهُ  وجُرحَِتْ  فْلَى  والسُّ اليُمْنَى  رَباعِيَتُهُ  تْ  وكُسِرَ هِ  لشِِقِّ وقَعَ  حَتَّ  بالحجِارةِ 
بوُهُ عَلَى وجْهِهِ ورَأسِْهِ فدَخَلَتْ حَلْقَتانِ مِن حِلَقِ المِغْفَرِ فِي وجْنَتِهِ  فْلَى وضَرَ السُّ

تْ الخوُذةَ الَّتِي عَلَى رَأسِْهِ، وأصُِيبَتْ ركُْبَتاهُ. وانْكَسَرَ
عَلَيهِم، وكانَ  لْهُم ولَم يُصَلِّ  يُغَسِّ هَداءِ بدِمائِهِم، ولَم  الشُّ وَأمَرَ صلى الله عليه وسلم بدَفْنِ 
مُ أكَْثَرُ أخَْذًا لِلْقُرْءان؟ِ«،  يَجْمَعُ بَيَن الرَّجُلَيِن فِي ثوَبٍ واحِدٍ، ثمَُّ يَقُولُ: »أيَُّ
يوَمَ  هَؤُلاءِ  عَلَى  شَهِيدٌ  »أنَا  وقالَ:  اللَّحْدِ  فِي  مَهُ  قَدَّ أحَدِهِما  إِلَى  لهَُ  أشُِيَر  فإِذا 

القِيامةِ« أيْ لَهمُ، رضَِيَ اللهُ عَن أهْلِ أحُُدٍ أجْمعَِيَن.
ألفًْا  وكانوُا  ضْوانِ(  الرِّ )بَيعةِ  أهْلُ  تْبةِ  والرُّ الفَضْلِ  فِي  أحُُدٍ  أهْلَ  وَيَلِي 
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بِيِّ صلى الله عليه وسلم لَهمُ بقَولهِِ: »ل يَدْخُلُ النّارَ  ، كُلُّهُم فِي الَجنّةِ ببِشارةِ النَّ ٍّ وخَسَْمائةِ صَحابِ
مَنْ شَهِدَ بَدْرًا والحدَُيبِيةَ« رَواهُ مُسْلِمٌ عَن جابرٍِ.

نةِ السّادِسةِ  حابةُ رسَُولَ الِله صلى الله عليه وسلم فِي السَّ وحََصَلَتْ تلِْكَ البَيعةُ حِيَن بايَعَ الصَّ
وا، وذَكَرَها اللهُ تَعالَى فِي سُورةِ الفَتْحِ  مِن الهجِْرةِ بَيعةً مُباركَةً مَرضِْيّةً عَلَى أنْ ل يَفِرُّ

يَتْ »بَيعةَ الرضِّْوانِ« فقالَ: ﴿ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   وسُمِّ
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ﴾. ولمَّا 

مُ الرُّعْبَ.  سَمِعَ المُشْرِكُونَ بَهذِهِ البَيعةِ المُباركَةِ خافُوا وألقَْى اللهُ فِي قلُُوبِهِ
بِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصافِحُ النِّساءَ فِي بَيعةِ الرضِّْوانِ مِن تَحتِْ الثَّوبِ، وليَسَ  وكَانَ النَّ
، بَل يَجُوزُ  بِيِّ جَوازُ لمَْسُ يَدِ المَرْأةِ الأجْنَبِيّةِ بحائِلٍ بل شَهْوةٍ مِن خَصائِصِ النَّ

ذَلكَِ لغَِيِرهِ بحائِلٍ بل شَهْوةٍ أيْضًا.
دُنا عُمَرُ بنُ الخطَّابِ شَجَرةَ الرضِّْوانِ خَوفَ أنْ يَعْبُدَها  تنبيه: قَطَعَ سَيِّ
ليِلُ عَلَى عَدَمِ  لةَ وذِكْرَ الِله تَحتَْها حَرامٌ، والدَّ النّاسُ فِيما بَعْدُ، وليَسَ لِأنَّ الصَّ
حُرمةِ الجلُوسِ تَحتَْها وكُلِّ مَوضِعٍ نزَلَ فِيهِ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم حَدِيثُ ابنِ حِبّانَ أنَّ 
عَبْدَ الِله بنَ عُمَر رضَِيَ الُله عَنْهُما كانَ يَنْزِلُ تَحتَْ شَجَرةِ سَمُرَة وكانَ يَسْقِيها 
الَّذِين  ذَلكَِ، فهَؤُلءِ  حابةِ  أحَدٌ مِن الصَّ أنكَرَ علَيهِ  تَيبَسَ، وما  الماءَ حَتَّ ل 
أفْعالٌ  فِيها رَسُولُ الِله صلى الله عليه وسلم ويَقُولوُنَ: هَذِهِ  نَزَلَ  الَّتِي  كَ بالأماكنِِ  التَّبَرُّ رّمُِونَ  يَُ
حابةِ بما هُوَ شِركٌ، والعِياذُ بالِله مِن  مُ يَقُولوُنَ نَحْنُ أدْرَى مِن الصَّ كيِّةٌ، كَأنهَّ شِرْ

مَسْخِ القُلُوبِ.
هُمْ( عَلَى 

ُ
ضْل

َ
)والسّابقُِونَ( الأوَّلوُن مِن المُهاجِرِينَ والأنْصارِ الصّالِحوُنَ )ف

تَعالَى:  الِله  كَقَولِ  القُرْءانِ  بنَصِّ  فضْلُهُم  عُلِمَ  أيْ  عُرِفْ(  ا  )نَصًّ دُونَهمُ  مَنْ 
﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  
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ڀ  ڀ  ڀ﴾ الآيةَ.
نا فِي القُرْءانِ الكَرِيمِ أنَّهُ راضٍ عَنِ السّابقِِيَن الأوَّليَِن  فاللهُ تَبارَكَ وتَعالَى أخْبَرَ
مُ رضَِيَ الُله  تَعْظِيمِ لِأنهَّ بّةَ  مَحَ تُهُم  بَّ مَحَ عَلَينا  المُهاجِرِينَ والأنْصارِ فيَجِبُ  مِن 
عَنْهُم ورضَُوا عَنْهُ. وهَؤُلءِ السّابقُِونَ الأوَّلوُنَ مِن المُهاجِرِينَ هُم هَؤُلءِ العَشَرةُ 
ومَنْ كانَ فِي مَعْناهُم مِمَّنْ سَبَقَ كَأهْلِ بَدْرٍ وأحُُدٍ، فهَؤُلءِ هُمُ الَّذِينَ قالَ فِيهِم 
رَسُولُ الِله صلى الله عليه وسلم مُقْسِمًا بالِله تَعالَى: »لَو أنَْفَقَ أحََدُكُم مِثْلَ أحُُدٍ ذَهَبًا ما بَلَغَ 
مُدَّ أحََدِهِم وَلا نَصِيفَهِ«، واللهُ أخْبَرَ فِي القُرْءانِ أنَّهُ راضٍ عَنْهُم، وإِذا أخْبَرَ الُله 
فِي القُرْءانِ عَن عَبْدٍ أوْ أنُاسٍ أنَّهُ راضٍ عَنْهُم فل يَسْخَطُ عَلَيهِم أبَدًا، فمَنْ أساءَ 
الظَّنَّ بواحِدٍ مِنْهُم واعْتَقَدَ أنَّهُ صارَ مَسْخُوطًا عَلَيهِ بَعْدَ وفاةِ رَسُولِ الِله صلى الله عليه وسلم 

فقَدْ خالفََ القُرْءانَ.
مُُ  حِيحُ أنهَّ مَ فإِنَّهُ )وَفِي تَعْيِينِهِمْ قَدِ اخْتُلِفْ( والصَّ )هذا( وبَعْدَ الَّذِي تَقَدَّ
عَلَى  الرضِّْوانِ  بَيعةِ  أيْ  وأحُُدٍ والحدَُيبِيةِ  بَدْرٍ  أهْلِ  ةُ ونَحْوهُُم مِن  المُبَشرَّ العَشَرةُ 
ظْمِ مِن حَيثُ الأفْضَلِيّةُ. وقَدْ يَدْخُلُ فِي السّابقِِيَن الأوَّليَِن  ْتيِبِ الَّذِي ذكُرَِ فِي النَّ الترَّ

. ٍّ ا كَأبِ بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمانَ وعَلِي ا أحُُدِيًّا رضِْوانِيًّ مَنْ يَكُونُ سابقًِا خَلِيفةً بَدْرِيًّ
مُُ  بأنهَّ يَتَّهِمُهُم  والَّذِي  جُملْةً  الأوَّليَِن  السّابقِِيَن  هَؤُلءِ  مُبْغِضَ  أنَّ  واعَلْمَ 
بَعْدَ بَيانِ  للِْقُرْءانِ مَلْعُونٌ مُفْتَرٍ عَلَيهِم، وهَلْ  فهُوَ مُخالفٌِ   ٍ اغْتَصَبُوا حَقَّ عَلِيّ
فل  الِله،  دِينِ  عَلَى  أمَُناءُ  مُ  لِأنهَّ المَلْعُونُ  فهُوَ  نَهمُ  خَوَّ فمَنْ  بَيانٍ.  مِن  القُرْءانِ 
حابةِ إِلّ واحِدًا« لِأنَّ الَله تَعالَى أثنَْى عَلَى الجمَْعِ  يُعْذَرُ الَّذِي يَقُولُ: »أكْرَهُ كُلَّ الصَّ

فقالَ:﴿ہ  ہ﴾ فمَدَحَهُم تَعالَى فِي كتِابهِِ المُبِيِن.
الٍ �ت ِ

ِ مِ�ف �ت
هت حا�ب

َّ
ع�فِ الص �ف �ب �ي  ما حصل �ب

ُ
كر ِ

دف

حابةِ هُوَ خَيٌر مِن القُرُونِ الَّتِي أتَتْ مِن بَعْدِهِ  وَلمَّا ذَكَرَ اللَّقانِيُّ أنَّ زَمَنَ الصَّ
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الَّذِي  التَّشاجُرِ  مَسْئَلةِ  عَلَى  الكَلمِ  إِلَى  جَنَحَ  سَبَقَ،  كَما  الفَضْلِ  فِي  ورَتَّبَهُم 
ٍ ومُعاوِيةَ، فقالَ: حَصَلَ بَيَن عَلِيّ

وَرَد80ْ- يِ  الذَّ التَّشاجُرَ  إِنْ خُضْتَ فِيهِ واجْتَنِبْ داءَ الحسََدْوَأوَّلِِ 


يِ وَرَدْ إِنْ خُضْتَ فيِهِ( يُرِيدُ بذَلكَِ ما  لِ التَّشاجُرَ الذَّ : )وَأوَِّ ِّ قّانِي فَقَولُ اللَّ
ٍّ ومُعاوِيةَ عَلَى أنَّهُ اجْتِهادٌ مِن كُلِّ فرِيقٍ مِن الفَرِيقَيِن،  حَصَلَ مِن قِتالٍ بَيَن عَلِي
ا هُوَ خَلِيفةُ المُسْلِمِيَن  وهَذا مُوْهِمٌ بأنََّ كُلًّ مَعْذُورٌ، والحقَُّ فِي المَسْئَلةِ أنَّ عَلِيًّ
بالحقَِّ وقَدْ وقَفَ فِي وجْهِ مَنْ خَرَجَ عَلَيهِ بَعْدَ بَيعةِ أهْلِ الحلَِّ والعَقْدِ، والخارجُِونَ 
حابةِ مِثْلَ عَمّارِ بنِ ياسِرٍ الَّذِي  باغُونَ ظَالمُِونَ قَتَلُوا مَنْ قَتَلُوا مِن أكابرِِ الصَّ
بِيُّ صلى الله عليه وسلم ويُثْنِي عَلَيهِ،  هُ النَّ بُّ ٍ رضَِيَ اللهُ عَنْهُما، وعَمّارٌ هَذا كانَ يُِ كانَ فِي صَفِّ عَلِيّ
خُولِ عَلَيهِ فقالَ صلى الله عليه وسلم: »ائْذَنوُا لَهُ، مَرْحَبًا  فقَدْ ورَدَ أنَّ عَمّارًا اسْتَأذَْنَ مَرّةً بالدُّ
ٍ، ولهَُ  حَهُ وابْنُ ماجَهْ مِن حَدِيثِ عَلِيّ ْمِذِيُّ وصَحَّ باِلطَّيِّبِ المطَُيَّبِ« رَواهُ التّرِ
قَتَلَهُ هُم صَفُّ  إيمانًا إلَى مُشاشِهِ«، ومَنْ  مُلِئَ  عَمّارًا  أيْضًا: »إنَّ  مِن حَدِيثِهِ 
دٌ  نا خَيُر الخلَْقِ الصّادِقُ المَصْدُوقُ رَسُولُ الِله مُحَمَّ يُّ مُعاوِيةَ الَّذِي وصَفَهُم نَبِّ
ونَ  مُ بغُاةٌ ظالمُِونَ بقَولهِِ فِي الحدَِيثِ المُتَواترِِ الَّذِي رَواهُ أرْبَعةٌ وعِشْرُ صلى الله عليه وسلم بأنهَّ

ا مِنْهُم مُعاوِيةُ وعَمْرُو بنُ العاصِ: »وَيحَ عَمّارٍ تَقْتُلُهُ الفِئةُ الباغِيةُ«. صَحابيًِّ
ٍّ رضَِيَ الُله عَنْهُ ومُعاوِيةَ  )وَ(إِنْ خُضْتَ فِي الكَلمِ عَلَى ما حَصَلَ بَيَن عَلِي
اتْرُكْ ول تَقْربَْ )داءَ( القَلْبِ )الحسََدْ( أيِ احْكُمْ بالحقَِّ ول  فـ)اجْتَنِبْ( أيِ 
عْمةِ  تَقَعْ فِي داءٍ مِن جُملْةِ أمْراضِ القَلْبِ وهُوَ الحسََدُ المُحَرَّمُ، وهُوَ تَمنَِيّ زَوالِ النِّ
عْيِ لذَلكَِ بالفِعْلِ أي بالبَدَنِ أوْ بالقَولِ باللِّسانِ، وهُوَ حَرامٌ  عَنِ المُسْلِمِ مَعَ السَّ
يةِ، وأمّا إِنْ لَم يَْصُلْ ذَلكَِ فلَيسَ هُوَ  ِ بإِجْماعِ المُسْلِمِيَن مَعَ النُّصُوصِ الصرَّ
حَسَدًا فِيهِ مَعْصِيةٌ بَل هُوَ الغِبْطةُ. والحسََدُ المُحَرَّمُ قَدْ ل يَكُونُ مَعَهُ إِضْمارُ 
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العَداوةِ، فإِنِ اجْتَمَعَ إِضْمارُ العَداوةِ مَعَهُ صارَ حَسَدًا وحِقْدًا.
عَنْهُ قالَ :   وَأمّا ما رَواهُ مُسْلِمٌ مِن حَدِيثِ عَبْدِ  الّلهِ  بْنِ  مَسْعُودٍ  رضَِيَ الّلهُ 
طَهُ  عَلَى  قالَ  رَسُولُ  اللهِ  صلى الله عليه وسلم: »لا  حَسَدَ  إلاَّ فِي اثْنَتَينِ : رَجُلٌ  ءاتاهُ  الُله مالًا فَسَلَّ
هُ  َ ِّ ، وَرَجُلٌ  ءاتاهُ  الُله حِكْمةً  فَهُوَ  يقَْضِ بِا وَيعَُلّمُها« فقَدْ فسرَّ هَلَكَتِهِ  فِي الحقَ
ومَعْنَى  مَعْناهُما،  فِي  وما  الخصَْلَتَيِن  هاتَيِن  فِي  إلّ  مَحْمُودةٌ  غِبْطةَ  ل  أنَّهُ  وَويُِّ  النَّ
الِله  مِن  والثَّوابِ  للِْجْرِ  احْتِسابًا  ويُعَلّـمُِها  وَيعَُلّمُها«  يَعْمَلُ بها  بِا  »يقَْضِ 

تَعالَى،  والحكِْمةُ كُلُّ ما مَنَعَ مِن الجهَْلِ وزَجَرَ عَنِ القَبِيحِ.
هْ 8- الْأئَِمَّ وَسائِرُ  الْأمَُّهْوَمالكٌِ  هُداةُ  القاسِمْ  أبَوُ  كَذا 



هْ(  )وَ(الِإمامُ )مالِكٌ( أيْ ابْنُ أنَسٍ رضَِيَ اللهُ عَنْهُ )وَسائِرُ( أيْ وباقِ )اْلأئَِمَّ
دُ بنُ إِدْرِيسَ الشّافِعِيُّ وأبوُ  ةٌ فِيهِ أيِ الأئِمّةِ المَعْهُودِينَ وهُم مُحَمَّ و»ألْ« عَهْدِيَّ
عْمانُ بنُ ثابتٍِ الكُوفِيُّ وأحْمدَُ بنُ حَنْبَلٍ رضَِيَ اللهُ عَنْهُم، ويَصِحُّ جَعْلُ  حَنِيفةَ النُّ
»ألْ« ل بقَيدِ العَهْدِ ليَِدْخُلَ فِي ذَلكَِ غَيُر هَؤُلءِ الأرْبَعةِ مِن المُجْتَهِدِينَ الكِبارِ 
كالأوْْزاعِيِّ واللَّيثِ بْنِ سَعْدٍ وابْنِ أبِ ليَلَى والثَّورِيِّ ومُجتَْهِدِي المَذاهِبِ كأبِ 
ِّ فمَنْ دُونَهمُ )كَذا( أيْ كَهَؤُلءِ  ِ وأبِ إِسْحاقَ الحرَْبِ يُوسُفَ وابْنِ وهْبٍ والمُزَنِيّ
البَغْدادِيُّ  الخزَّازُ  دٍ  مُحَمَّ بنُ  الجنَُيدُ  القاسِمْ(  )أبَُو  السْتِقامةِ  فِي  المَذْكُورِينَ 
وفِيّةِ عِلْمًا وعَمَلً بل مُنازِعٍ. كانَ مِن أوْعَظِ النّاسِ وأحْلهُم  دُ الطّائِفَة الصُّ سَيِّ
مَنْطِقًا وأقْواهُم حُجّةً، فمِن أقْوالهِِ رضَِيَ اللهُ عَنْهُ: »الطُّرقُُ كُلُّها مَسْدُودةٌ عَلَى 
رضَِيَ   َ

توُُفّيِ طَرِيقَتَهُ«.  ولزِمَ  تَهُ  سُنَّ واتَّبَعَ  الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم  أثرََ  اقْتَفَى  مَنِ  إِلّ  الخلَْق 
يخِ  اللهُ عَنْهُ سَنةَ سَبْعٍ وتسِْعِيَن ومِائتََيِن مِن الهجِْرةِ ودُفِنَ ببَغْدادَ فِي مَقْبَرةِ الشَّ
يخِ جُنَيدٍ البَغْدادِيِّ  مَعْرُوفٍ ويُوجَدُ الآنَ جامِعٌ بقُرْبهِِ مَعْرُوفٌ باسْمِ جامِعِ الشَّ

هُ. سَ اللهُ سِرَّ قَدَّ
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دِيّةِ الَّتِي هِيَ خَيُر الأمَُمِ  هْ( المُحَمَّ فَهَؤُلءِ الأعْلمُ وأمْثالُهمُ هُم )هُداةُ اْلأمَُّ
: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   إِلَى ما فِيهِ مَصْلَحَتُها بشَهادةِ قَولِ الِله عَزَّ وجَلَّ

ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ﴾.
كَذا حَكَى القَومُ بلَِفْظٍ يُفْهَمُفَواجِــبٌ تَقْلِيــدُ حَــبْرٍ مِنْهُــم82ُ-



تِهِ لذَِلكَِ  )فَواجِبٌ( عَلَى كُلِّ مَنْ كانَ لَم يَبْلُغْ دَرجَةَ الجْتِهادِ لعَِدَمِ أهْلِيَّ
الأئِمّةِ  مِن  أيِ  )مِنْهُمُ(  حاذِقٍ  عالِمٍ  أيْ  ها  وكَسْرِ الحاءِ  بفَتْحِ   ) حَبٍْ )تَقْلِيدُ 
قَولِ  أخْذُ  فالتَّقْلِيدُ  المُجْتَهِدِ،  غَيِر  الحبَْرِ  ل  الأرْبَعةِ  كالأئِمّةِ  المُجْتَهِدِينَ 
الغَيِر مِن غَيِر مَعْرفةِ دَليِلِهِ، وهَذا يَلْزَمُ غَيَر المُجْتَهِدِ، وأمّا المُجْتَهِدُ فيَعْمَلُ 

باجْتِهادِهِ فقَط.
فالمُقَلِّدُ لهَُ رخُْصةٌ بأنْ يَعْمَلَ بأيِّ مَذْهَبٍ يُرِيدُ، إِنْ شاءَ يُقَلِّدُ مَذْهَبَ 
الشّافِعِيِّ أوْ مالكٍِ أوْ أبِ حَنِيفةَ أوْ أحْمدََ أوْ غَيِرهِم، فإِنْ شاءَ المُقَلِّدُ مرّةً يُقلّدُ 

هَذا ومَرّةً هَذا ومَرّةً هَذا، أمّا المُجْتَهِدُ فل يَعْمَلُ بغَيِر اجْتِهادِهِ.
هُمُ الأقَلُّ فِي الأمُّةِ، بَل  المُسْلِمِيَن، بَل  أكْثَرُ  يَنالهُُ  أمْرًا  وَليَسَ الجْتِهادُ 
زْرُ مِن العُلَماءِ. فالجْتِهادُ هُوَ اسْتِخْراجُ الأحْكامِ الَّتِي لَم يَرِدْ فِيها نَصٌّ  هُمُ النَّ
نّةِ، وأمّا ما ورَدَ فِيهِ نَصٌّ  إِلّ مَعْنًى واحِدًا مِن الكِتابِ والسُّ تَمِلُ  يحٌ ل يَْ صَِ
تَمِلُ تَأوِْيلً فل مَجالَ للِِجْتِهادِ فِيهِ، ولذَِلكَِ قالَ بَعْضُ المُجْتَهِدِينَ  يحٌ ل يَْ صَِ
ظَرُ« يَعْنِي بالخبََرِ النَّصَّ القُرْءانيَّ  وهُوَ أبوُ بَكْرِ بنُ المُنْذِرِ: »إِذا جاءَ الخبََرُ ارْتَفَعَ النَّ

. والنَّصَّ الحدَِيثَِّ
أنَّ  والعُصُورِ  هُورِ  الدُّ مَرِّ  عَلَى  بالمُشاهَدةِ  عُلِمَ  ومِماّ  ذَكَرْنا  مِماّ  فَيَظْهَرُ 
المُسْلِمِيَن عَلَى مَرْتَبَتَيِن: مُقَلِّدُونَ وهُم الأكْثَرُونَ، ومُجتَْهِدُونَ وهُمُ القِلّةُ القَلِيلةُ 
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َ الُله  ليِلُ عَلَى أنَّ المُسْلِمِيَن عَلَى هاتَيِن المَرتَبتَيِن قَولهُُ صلى الله عليه وسلم: »نَضَّ فِي الأمُّةِ. والدَّ
امْرَأً سَمِعَ مَقالَتِ فَوَعاها فَأدَّاها كَما سَمِعَها، فَرُبَّ مُبَلِّغٍ لا فقِْهَ عِنْدَهُ« رَواهُ 

ْمِذِيُّ وابْنُ حِبّانَ. التّرِ
)كَذا( يَعْنِي وجُُوبَ تَقْلِيدِ المُقَلِّدِ مُجتَْهِدًا مِن المُجْتَهِدِينَ المُعْتَبَرِينَ قَدْ 
)حَكَى القَومُ( أيِ الجمُْهُورُ وعَلَى ذَلكَِ هُم مُتَّفِقُونَ )بلَِفْظٍ( أيْ قَولٍ واضِحٍ 

يحٍ مِنْهُم )يفُْهَمُ( أيْ يَفْهَمُهُ السّامِعُ. صَِ
ّ �ت

َ
اء ح ول�ي

أ
كراما�ت الا

: وَلمَّا كانَ مَذْهَبُ أهْلِ الحقَِّ قاطِبةً إِثبْاتُ كَراماتِ الأوْليِاءِ قالَ اللَّقّانِيُّ
الكَرامَــة83ْ- للِوَليِــا  وَمَــنْ نَفاهــا فانْبِــذَنْ كَلَمَــهْوَأثَبِْتَــنْ 

عَ  )وَأثَْبِتَنْ( أيِ اعْتَقِدْ أنَّ )لِلأوَلِيا(ءِ )الكَرامَةْ( ثابتِةٌ، والوَلِيُّ هُوَ مَنِ اتَّبَعَ شَرْ
الَّذِي كانَ فِي زَمانِه اتّبِاعًا كامِلً، ويُقالُ أيْضًا: هُوَ المُؤْمِنُ المُسْتَقِيمُ   ِ بِيّ النَّ

بطاعةِ الِله.
م، قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ٱ  ٻ   فَمِمّا يَجِبُ الِإيمانُ بهِ وجُُودُ الأوْليِاءِ وكَراماتِِ
﴿ٱ   ٻ  ٻ   أيْضًا:  وقالَ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ﴾، 
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ    ٺ  ٿ           ٿ﴾، فوَصَفَ تَعالَى الأوْليِاءَ بالسْتِقامةِ وهِيَ لزُُومُ 
طاعةِ الِله بأداءِ الواجِباتِ واجْتِنابِ المُحَرَّماتِ والِإكْثارِ مِن نَوافِلِ العِباداتِ.

وَأمّا الكَرامةُ فهِيَ أمْرٌ خارقٌِ للِْعادةِ تَظْهَرُ عَلَى يَدِ المُؤْمِنِ المُسْتَقِيمِ بطاعةِ 
قُ عَنِ  عْوَذةِ، كَما أنَّ الكَرامةَ تَفْتَرِ حْرِ والشَّ قُ الكَراماتُ عَنِ السِّ الِله وبذَِلكَِ تَفْتَرِ
للةِ عَلَى  بُوّةِ، وأمّا الكَرامةُ فتَكُونُ للِدِّ ثبْاتِ النُّ المُعْجِزةِ بأنَّ المُعْجِزةَ تَكُونُ لِإِ
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هِ. صِدْقِ اتِّباعِ صاحِبِها لنَِبِيِّ
ِّ ما جاءَ فِي القُرْءانِ الكَرِيمِ مِن قَولهِِ تَعالَى: ﴿چ ڑ   ليِلُ عَلَى كَرامةِ الوَلِي والدَّ
ک     ک  ک       ک  گ  گ  گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  
بِيِّ صلى الله عليه وسلم: »اتَّقُوا  ْمِذِيُّ وغَيُرهُ عَنِ النَّ ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ﴾َّ، وما رَواهُ التِرّ
حِيحِ  الصَّ بالِإسْنادِ  ثبََتَ  ما  وكَذَلكَِ  اللهِ«،  بِنُورِ  ينَْظُرُ  فَإِنَّهُ  المؤُْمِنِ  فرِاسةَ 
سارِيةُ  يا  زُنَيمٍ:  بنَ  سارِيةَ  بنَهاوَنْدَ  كانَ  الَّذِي  الجيَشِ  أمِيَر  نادَى  عُمَرَ  أنَّ 
أخْرجََها  والقِصّةُ  طُبُ،  يَخْ بالمَدِينةِ  عُمَرُ  وكانَ  سارِيةُ  فسَمِعَ  الجبََلَ،  الجبََلَ 
حَها. وقَدْ جَمعََ بَعْضُ العُلَماءِ  البَيهَقِيُّ وأفْرَدَها الحافِظُ الدمْياطِيُّ بتَألْيِفٍ وصَحَّ
. دٍ الخلَّلِ وأبِ القاسِمِ اللّلكِائِيِّ مُصَنَّفاتٍ فِي ذِكْرِ كَراماتِ الأوْليِاءِ كَأبِ مُحَمَّ

إِذِ الوَلِيُّ  لنَِبِيٍّ  ٍّ فهِيَ بعَينِها مُعْجِزةٌ  تَظْهَرُ عَلَى يَدِ ولِي واعْلَم أنَّ كُلَّ كَرامةٍ 
هِ فهُوَ دَليِلٌ عَلَى  ، وكُلُّ ما يَظْهَرُ فِي حَقِّ بِيِّ فِي مُعامَلتهِِ الصّادِقةِ تابعٌِ لذَِلكَِ النَّ
ِيعةِ فل تَكُونُ الكَرامةُ قَطُّ قادِحةً فِي المُعْجِزاتِ بَل هِيَ  صِدْقِ صاحِبِ الشرَّ

مُؤَيِّدةٌ لَها.
فالكَرامةُ للِْوْليِاءِ أمْرٌ ثابتٌِ، وقَدْ نَقَلَ الِإجْماعَ عَلَى وقُوُعِها الكَلباذِيُّ فِي 
التَّعَرُّفِ ونَصُّ ذَلكَِ: »أجْمعَُوا عَلَى إِثبْاتِ كَراماتِ الأوْليِاءِ وإِن كانَتْ تَدْخُلُ 
فِي بابِ المُعْجِزاتِ - أيْ للِْنْبِياءِ - كالمَشِْ عَلَى الماءِ وكَلمِ البَهائِمِ وطَيِّ 
تِ  ءِ فِي غَيِر مَوضِعِهِ ووَقْتِهِ، وقَدْ جاءَتِ الأخْبارُ بها وصَحَّ ْ الأرضِْ وظُهُورِ الشَّ
نَفاها(  )وَمَنْ  الأمُّةِ  عِنْدَ  ثابتِةٌ  إِذَنْ  فهِيَ  اهـ  التَّنْزِيلُ«  بها  ونَطَقَ  الرِّواياتُ 
لِأنَّهُ  إِليَهِ  تَلْتَفِتْ  اطْرحََنْ )كَلَامَهْ( ول  للِْوْليِاءِ )فانْبذَنْ( أيِ  الكَراماتِ  أيِ 

يّةِ. لةُ كَراماتِ الأوْليِاءِ باِلكُلِّ وابِ، وقَدْ أنْكَرَتِ المُعْتَِ خِلفُ الصَّ
ِّ ما يُنْقَلُ عَنْهُ مِن  واعْلَم أناّ ل نثُْبِتُ عَلَى الأسُْتاذِ أبِ إِسْحاقَ الأسْفَراييِنِي
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هُ:  البُخارِيِّ ونَصُّ حِهِ عَلَى  فِي شَرْ نِ  المُلَقِّ ابْنُ  الكَراماتِ، وإِلَى هَذا أشارَ  نَفْيِهِ 
مُ ما أنْكَرُوا أصْلَها لتَِجْوِيزِ  »وَقَدْ نسُِبَ لبَِعْضِ العُلَماءِ إِنْكارُها، والظَّنُّ بِهم أنهَّ
نّةِ وإِخْبارِ صالِحيِ هَذِهِ الأمُّةِ بما يَدُلُّ عَلَى  العَقْلِ لَها، ولمِا وقَعَ فِي الكِتابِ والسُّ
عاءُ وقُوُعِها فِيمَنْ ليَسَ مَوصُوفًا بشُرُوطِها ول  ادِّ وقُوُعِها، وإِنَّما مَحَلُّ الِإنْكارِ 

هُوَ أهْلٌ لَها« اهـ.
هت الله

أ
� �ي مسش ع �ب �ف �ف الدعاء �ي

لةُ، فقالَ فِي  عاءَ يَنْفَعُ، خِلفًا لمِا قالتَْهُ المُعْتَِ حَ اللَّقّانِيُّ بأنَّ الدُّ وَقَدْ صََّ
ذَلكَِ:
يَنْفَــع84ُ- عــاءَ  الدُّ أنََّ  كما مِن القُرْءانِ وَعْدًا يُسْمعُوَعِنْدَنــا 



عاءَ( الَّذِي هُوَ سُؤالُ الِله عَزَّ وجَلَّ  نّةِ )أنََّ الدُّ )وَعِنْدَنا( مَعاشِرَ أهْلِ السُّ
اتِ إِنَّما )ينَْفَعُ( بمَشِيئةِ الِله  والرَّغْبَة إِليَهِ فِي قَضاءَ الحاجاتِ وانْدِفاع المَضَرّ
الكافِرِ  دُعاءُ  يُسْتَجابُ  قَدْ  أنَّهُ  كَما  المُسْلِمِيَن،  مِن  والأمْواتَ  الأحْياءَ  تَعالَى 

قُ مَطْلُوبهُُ. الحيَِّ أيْ يَتَحَقَّ
عَلَيهِ  والحثَِّ  عاءِ  الدُّ فِي  ْغِيبِ  بالترَّ صلى الله عليه وسلم   ِ بِيّ النَّ عَنِ  الآثارُ  تَوارَدَتِ  وَقَدْ 
الحسََناتِ،  أفْضَلِ  مِن  عاءَ  الدُّ أنَّ  ومَعْناهُ  العِبادةِ«  مُخُّ  عاءُ  »الدُّ كَحَدِيثِ: 
فالعِبادةُ هُنا الحسََناتُ وليَسَ مَعْناها نِهايةُ التَّذَلُّلِ كالَّتِي فِي الآيةِ: ﴿ٿ  ٿ﴾، 
كَ يا اللهُ بأقْصَ غايةِ الخضُُوعِ والخشُُوعِ، ويُقالُ  لِأنَّ »نَعْبُدُ« هُنا مَعْناها نَصُُّ
فَها  أيْضًا: نطُِيعُكَ يا اللهُ طاعةً مَعَ الخضُُوعِ لكََ، فهَذِهِ هِيَ العِبادةُ الَّتِي مَنْ صََ

لغَِيِر الِله فقَدْ كَفَرَ.
يِّ فِي تَفْسِيَر قَولهِِ  دِّ ينَ كاِلسُّ ِ وَقَدْ ذَهَبَ النّاظِمُ إِلَى مَذْهَبِ بَعْضِ المُفَسِرّ
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تَعالَى: ﴿ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴾ أي سَلُونِي أعُْطِكُم، واسْتَدَلَّ بذَلكَِ 
عاءَ يَنْفَعُ فقالَ: )كَما( أنَّ ذَلكَِ مَأخُْوذٌ )مِنَ( بَعْضِ نصُُوصِ  اللَّقّانِيُّ عَلَى أنَّ الدُّ
)القُرْءانِ( الكَرِيمِ كَقَولهِِ تَعالَى: ﴿ٺ  ٺ  ٺ﴾ )وَعْدًا( أيْ مَوعُودًا بهِ 
تَعالَى:  السّابقِةِ ونَحْوهِا كَقَولهِِ  الآيةِ  عِنْدَ تلِوةِ  يُعْرفَُ  أيْ  وهُوَ وعْدٌ )يسُْمعُ( 
﴿ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ ﴾، عَلَى أنَّ تلِْكَ الآياتِ إِنْ حُملَِتْ عَلَى تَفْسِيِر 
يِّ »سَلُونِي أعُْطِكُم« كانَتْ مَخْصُوصةً وإِنْ كانَ لفَْظُها عامًّا، كَما أوْضَحَهُ  دِّ السُّ
ابْنُ عَطِيّةَ والرّازِيُّ كَذَلكَِ، فيَدُلُّ ذَلكَِ عَلَى أنَّ تلِْكَ الآياتِ ليَسَ مَعْناها أنَّ 
رَ الُله، ول  قَ، لِأنَّهُ ل يَكُونُ إِلّ ما قَدَّ خْصُ ل بدَُّ أنْ يَتَحَقَّ كُلَّ دُعاءٍ يَدْعُوهُ الشَّ

مَشِيئةَ للِْعَبْدِ إِلّ ما شاءَ اللهُ لَهمُ، وقَدْ قالَ تَعالَى: ﴿ی  ی  ی   ئج  ئح﴾.
شَخْصٍ  دُعاءِ  دِ  بمُجَرَّ أنَّهُ  العِبادةُ«  هُوَ  عاءُ  »الدُّ حَدِيثِ:  مَعْنَى  وَليَسَ 
تًا.  ا أوْ مَيِّ ا أوْ غائِبًا، حَيًّ شَخْصًا ءاخَرَ يَكُونُ عِبادةً، سَواءٌ كانَ المَدْعُوُّ حاضِرً
لَفِيّةَ وأهْلَ الحدَِيثِ،  ونَ أنْفُسَهُمُ السَّ مةُ هَذا العَصْرِ الَّذِين يُسَمُّ وقَدْ شَذَّ مُجسَِّ
كٌ بالِله« والعِياذُ  ِّ الحاضِرِ شِرْ عاءُ لغَِيِر الحيَ زُورًا مِنْهُم فِي التَّسْمِيَتَيِن، فقالوُا: »الدُّ

للِ المَبِيِن. بالِله مِن هَذا الضَّ
عاءِ ومَعْنَى العِبادةِ فِي لغُةِ العَربَِ مَعَ  مةِ ل يَفْهَمُونَ مَعْنَى الدُّ فَهَؤُلءِ المُجَسِّ

النُّورِ:﴿چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ   سُورةِ  فِي  ِيفةَ  الشرَّ الآيةَ  يَقْرَأوُنَ  مُ  أنهَّ
م فل يَفْقَهُونَ قَولَ أهْلِ  ڇ                ڍ  ڍ﴾ ولكَِنَّهُم قَومٌ أقْفَلَ اللهُ عَلَى قلُُوبِهِ

الحقَِّ وإِنْ سَمِعُوهُ بآذانِهِم.
عاءُ فِي هَذِه الآيةِ الكَرِيمةِ ليَسَ هُوَ العِبادةَ وإِنَّما هُوَ النِّداءُ، وقَدْ نَزَلَ  والدُّ
فِي هَذِهِ الآيةِ الحكُْمُ بالنَّهْي عَن نِداءِ الرَّسُولِ باسْمِهِ فِي وجْهِهِ أيْ ل تَقُولوُا فِي 
دُ« ولكَِنْ قوُلوُا »يا نَبِيَّ الِله، يا رَسُولَ الِله« مَعَ التَّوقِيِر والتَّعْظِيمِ  وجْهِهِ »يا مُحَمَّ
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وتِ المَخْفُوضِ. والصَّ
ه

َ
عد �ف و�ب ل الد�ف �ب

عه �ت �ف �ف �ت المسلم �ي
ّ
الدعاء للم�ي

نَنِ عَن أبِ هُرَيرةَ  وَرَدَ فِي الحدَِيثِ الَّذِي رَواهُ مُسْلِمٌ وبَعْضُ أصْحابِ السُّ
رضَِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الِله صلى الله عليه وسلم قالَ: »إِذا ماتَ الِإنْسانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا 
مِن ثَلاثةٍ: إِلّا مِن صَدَقةٍ جارِيةٍ أوَ عِلْمٍ ينُْتَفَعُ بِهِ أوَ وَلَدٍ صالِحٍ يدَْعُو لَهُ« ، 

وهَذا الحدَِيثُ صَحِيحٌ ل غُبارَ عَلَيهِ.
لهَُ  عاءِ  الدُّ مِن  ورَدَ  فمِمّا  وبَعْدَهُ،  دَفْنِهِ  قَبْلَ  تِ  للِْمَيِّ عاءُ  الدُّ يَجُوزُ  إِنَّهُ  ثمَُّ 
قَبْلَ دَفْنِهِ حَدِيثُ عَوفِ بْنَ مالكٍِ قالَ: قام صَلىَّ رَسُولُ الِله صلى الله عليه وسلم عَلَى جَنازةٍ 
هُمَّ اغْفِرْ لَهُ وارْحَهُْ وَعافهِِ واعْفُ عَنْهُ،  فحَفِظْتُ مِن دُعائِهِ وهُوَ يَقُولُ: »اللَّ
هِ مِن الخطَايا  دِ، وَنَقِّ عْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بِالماءِ والثَّلْجِ والبََ وَأكَْرِمْ نزُُلَهُ وَوَسِّ
وَأهَْلًا  وَأبَْدِلْهُ دارًا خَيًرا مِن دارِهِ،  نَسِ،  الدَّ الثَّوبَ الأبَْيَضَ مِن  يتَ  نَقَّ كَما 
خَيًرا مِن أهَْلِهِ، وَزَوجًا خَيًرا مِن زَوجِهِ، وَأدَْخِلْهُ الجنََّة، وَأعَِذْهُ مِن عَذابِ 
القَبِْ أوَ مِن عَذابِ النّارِ )  («. قالَ: حَتَّ تَمنََّيتُ أنْ أكُونَ أنا ذَلكَِ المَيِّتَ، رَواهُ 

مُسْلِمٌ وغَيُرهُ.
خْصُ كُلَّ حَياتهِِ بنِيّةٍ  دَفْنِهِ فإِنَّ ذَلكَِ جائِزٌ أيْضًا ولوَ فعَلَهُ الشَّ بَعْدَ  وَأمّا 
، وقَدْ رُويَِ عَنِ  وعٌ فِيهِ ثوَابٌ عِنْدَ الِله عَزَّ وجَلَّ ورٌ مَشْرُ فهُوَ عَمَلٌ مَبْرُ حَسَنةٍ 
الِإمامِ مالكٍِ أنَّهُ قالَ: »مَنْ لَم يُدْرِكْ أبَوَيهِ أوْ أحَدَهُما فل بَأسَْ أنْ يَقُولَ: ربَِّ 
بِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَنا  ارحَْمهُْما كَما رَبَّيانِي صَغِيًرا« وهَذا ل شَكَّ دُعاءٌ لَهمُا، ثمَُّ إِنَّ النَّ
ذَلكَِ فقالَ: »مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِيَن والمؤُْمِناتِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنةٍ 

دُ مِن الرّاويِ. َدُّ الترَّ  )  ( 
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حَسَنةٌ«، وقَدْ قالَ تَعالَى: ﴿چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      
ا. پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ﴾، والنُّصُوصُ فِي ذَلكَِ كَثِيَرةٌّ جِدًّ

اءَ صف  ال�ت
ُّ

د
ُ

ر
َ
الدعاء لا �ي

ِ صلى الله عليه وسلم: »لا  نَهُ عَن سَلْمانَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهَّ ْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ وحَسَّ رَوَى التِرّ
«، فهَذا حَدِيثٌ مُصادِمٌ  البُِّ إِلّا  عاءُ، وَلا يزَِيدُ فِي العُمْرِ  إِلّا الدُّ يرَُدُّ القَضاءَ 
دُ إِنّيِ  نَنِ: »فَإِنَّ رَبِّ قالَ: يا مُمََّ بظاهِرهِ لِحدَِيثِ مُسْلِم وبَعْض أصْحابِ السُّ
لَ بأنَّهُ  لَ الحدَِيثَ الأوَّ «، ولكَِنَّ بَعْضَ العُلَماءِ أوَّ إِذا قَضَيتُ قَضاءً فَإِنَّهُ لا يرَُدُّ
ُ عَنْهُ  يَرُدُّ المَقْدُورَ المُعَلَّقَ ليَسَ تَقْدِيرَ الِله الَّذِي هُوَ صِفَتُهُ، وهَذا الَّذِي يُعَبِرّ
وجْهِ  عَلَى  المَحْفُوظِ  اللَّوحِ  فِي  كُتِبَ  ما  وهُوَ  المُعَلَّق  بالقَضاءِ  العُلَماءِ  بَعْضُ 
التَّعْلِيقِ بأنَّ هَذا العَبْدَ إِنْ وصَلَ رحَِمهَُ يَكُونُ لهَُ مِن العُمُرِ كَذا وإِنْ لَم يَصِلْ 
إِنْ وصَلَ رحَِمهَُ وإِلّ فمَقْتُورًا عَلَيهِ، ثمَُّ  فعُمُرُه كَذا، أوْ أنَّهُ يَكُونُ واسِعَ الرِّزْقِ 
ل يَْصُلُ إِلّ ما سَبَقَ فِي عِلْمِ الِله، وبذَِلكَِ يَْصُلُ التَّوفِيقُ بَيَن الحدَِيثَيِن، لِأنَّ 
انِ لدَِعْوةِ نَبِيٍّ رَسُولٍ ول مَلَكٍ كَرِيمٍ ول عَبْدٍ فقِيٍر  إِرادةَ الِله وعِلْمَ الِله ل يَتَغَيرَّ

ول مَرِيضٍ مُبْتَلًى.
ليَلةِ  فِي  تَرْدادِهِ  عَلَى  النَّاسِ  بَعْضُ  اعْتادَ  دُعاءٌ  مِنْهُ  الِنْتِباهُ  يَنْبَغِي  مِمَّا  ثمَُّ 
النِّصْفِ مِن شَعْبانَ وهُوَ قَولُهمُ: »اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أمُِّ الكِتابِ 
ا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ فامْحُ اللَّهُمَّ بفَضْلِكَ شَقاوَتِي  ً ا أوْ مَحْرُومًا أوْ مَطْرُودًا أوْ مُقَترَّ شَقِيًّ
حابةِِ  وحِرْمانِي وطَرْدِي وإِقْتارَ رِزْقِ الخ« فهَذا اللَّفْظُ لَم يَثْبُتْ عَن أحَدٍ مِن الصَّ
َ ما شاءَ حُصُولهَُ، وهَذا  الكِرامِ، ول يَصِحُّ ذَلكَِ لِأنَّ فِيهِ طَلَبًا مِن الِله أنْ يُغَيِرّ
ٌ ول يَظْهَرُ لهَُ أمْرٌ كانَ خافِيًا عَنْهُ، فهُوَ  مُسْتَحِيلٌ، فاللهُ تَعالَى ل يَطْرَأُ عَلَيهِ تَغَيرُّ
ةٌ  ءٍ قَبْلَ حُدُوثهِِ. فيَجِبُ الِعْتِقادُ جَزْمًا أنَّ مَشِيئةَ الِله أزَليَِّ تَعالَى عالِمٌ بكُلِّ شَىْ
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لٌ كَسائِرِ صِفاتهِِ تعالى كَعِلْمِهِ وقدُْرَتهِِ وتَقْدِيرِهِ  ٌ ولَ تَحوَُّ ةٌ لَ يَطْرَأُ عَلَيها تَغَيرُّ أبَدِيَّ
قٍ أوْ نَذْرِ ناذِرٍ، ولَ  ُ مَشِيئةُ الِله بدَعْوةِ داعٍ أوْ صَدَقةِ مُتَصَدِّ وغَيِرها، فلَ تَتَغَيرَّ
يَجُوزُ أنْ يَعْتَقِدَ الِإنْسانُ أنَّ الَله تَحدُْثُ لهَُ مَشِيئةٌ جَدِيدةٌ أوْ عِلْمٌ جَدِيدٌ، ومَنْ 
يَعْتَقِدُ ذَلكَِ فقَدْ فسَدَتْ عَقِيدَتهُُ وخَرَجَ مِن دِينِ الِإسْلمِ، وهَذا القَولُ كَقَولِ 
زُوا البَداءَ عَلَى الِله تَعالَى بأنَّهُ يَظْهَرُ  »البَدائِيّةِ« إِحْدَى الفِرَقِ الضّالةِّ الَّذِينَ جَوَّ
ءَ ثمَُّ يَبْدُو لهَُ ويَظْهَرُ لهَُ ما لَم يَكُنْ ظَهَرَ  ْ ءٌ كانَ خافِيًا عَلَيهِ، وأنَّهُ يُرِيدُ الشَّ لهَُ شَىْ
لً، وهَذا كُفْرٌ وضَللٌ فِيهِ نِسْبةُ النَّقْصِ والعَجْزِ لِله تَعالَى، وهُوَ شَتْمٌ لِله عَزَّ  لهَُ أوَّ

ا كَبِيًرا. ، تَعالَى اللهُ عَن ذَلكَِ عُلُوًّ وجَلَّ
كهت

أ
و�ف م�ف الملا� �ب

الكا�ت

عَ المُصَنِّفُ بَعْدَ ذَلكَِ فِي الكَلمِ عَلَى بَعْضِ المَسائِلِ الَّتِي تَدْخُلُ فِي  وَشَرَ
مْعِيّاتِ فقالَ: السَّ

وكُّلُِــوا85- حافِظُــونَ  عَبْــدٍ  يُهمِْلُــوابـِـكُلِّ  لـَـنْ  خِــيرةٌ  وكَاتبُِــونَ 
حَتَّ الْأنَِيَن فِي المَرَضْ كما نقُِلْمِــن أمَْــرِهِ شَــيئًا فَعَــلْ وَلـَـو ذَهِل86ْ-

)بِكُلِّ عَبْدٍ( مِن النّاسِ )حافظُِونَ( مِن المَلئِكةِ الكِرامِ عَلَى العَبْدِ أعْماله، 
وهُم غَيُر الحفََظةِ، قَدْ )وكُّلُِوا( بتِلْكَ الوَظِيفةِ مِن الِله عَزَّ وجَلَّ )وَ(هُم رَقِيبٌ 
يَعْتَقِدُهُ  ما  عَلَى  اللهُ  ويُطْلِعُهُمُ  ويَفْعَلُ  يَقُولُ  ما  العَبْدِ  عَلَى  )كاتبُِونَ(  وعَتِيدٌ 
هَذا العَبْدُ، وهُمْ )خِيرةٌ( أيْ مُخْتارُون لمِا اخْتارَهُمُ اللهُ لهَُ، ل يُفارقِوُنَ العَبْدَ 
فيَبْتَعِدانِ عَنْهُ لكَْنِ  أوْ غائِطٍ، وعِنْدَ الجمِاعِ  إِلّ عِنْدَ قَضائِهِ حاجَتَهُ مِن بَولٍ 
يَعْلَمانِ بإِعْلمِ الِله لَهمُا ما قالهَُ وما فعَلَهُ وما اعْتَقَدَهُ فيَكْتُبانِهِ، و)لَنْ يُمِْلُوا( 
أيْ ول يَتْرُكُونَ )مِن أمَْرِهِ( أيِ شَأنِْ العَبْدِ وحالهِِ )شَيئًا فَعَلْ( أوْ قالَ أوِ اعْتَقَدَ، 
فيُحْصُونَ عَلَيهِ أفْعالهَُ وأقْوالهَُ واعْتِقاداتهِِ بإِطْلعِ الِله لَهمُ عَلَى ما يَعْتَقِدُهُ هَذا 

user
Highlight

user
Highlight

user
Sticky Note
BOLD

user
Sticky Note
BOLD



145

العَبْدُ ويَنْوِيهِ.
هُ  وَأمّا قَولُ النّاظِمِ )وَلَو ذَهِلْ( فل يَصِحُّ حَملُْهُ عَلَى سَبْقِ اللِّسانِ كَما ظَنَّ
احِ الجوَهَرةِ، فالمَلَكانِ يَكْتُبانِ ما يَتَكَلَّمُ بهِ العَبْدُ عَمْدًا ليَسَ عَن  بَعْضُ شُرّ

سَبْقِ لسِانٍ لِأنَّ سَبْقَ اللِّسانِ ل يَدْخُلُ تَحتَْ التَّكْلِيفِ.
أنَّهُ  عَلَى  فالجمُْهُورُ  عِقابٌ،  عَلَيهِ  ثوَابٌ ول  فِيهِ  ليَسَ  الَّذِي  المُباحُ  وَأمّا 
يُكْتَبُ ثمَُّ يُمحَْى، )حَتَّ اْلأنَيَِن( الَّذِي يَصْدُرُ مِن المَرِيضِ عَن إِرادةٍ مِنْهُ )فِي 
المرََضْ( فإِنَّهُ يُكْتَبُ )كَما نقُِلْ( ذَلكَِ القَولُ عَن مُجاهِدٍ )  ( وعَن طاوُوسٍ )2 (.

حِ  الأمِيِر وشَرْ ابْنِ  فِي حاشِيةِ  مَرْدُودٍ  مِن كَلمٍ  التَّحْذِيرُ  لنَا  سَبَقَ  تنبيه: 
هُ: »يَنْبَغِي للِْمَرِيضِ أنْ يَقُولَ  الباجُورِيِّ عَلَى الجوَهَرةِ، ففِي الباجُورِيُّ ما نَصُّ
»ءاهٍ« لِأنَّهُ ورَدَ أنَّه اسْمٌ مِن أسْمائِهِ تَعالَى« اهـ. وذَكَرَ ابْنُ الأمِيِر أيْضًا نَحْوَهُ فِي 
حِهِ عَلَى مَنْظُومةِ »غَرامِي صَحِيحٌ«، وقَدْ أفْرَدْنا مَبْحَثًا لذَِلكَِ سابقًِا فراجِعْهُ  شَرْ

وفَّقَكَ اللهُ تَعالَى ول تَخْشَ فِي الِله لوَمةَ لئِمٍ، فالحقَُّ أحَقُّ أنْ يُتَّبَعَ.
س

�فْ
َّ هت ال�ف حاسَ�ب

ُ
م

فْسَ وَقِلَّ الْأمََل87َ- فَــربَُّ مَــنْ جَــدَّ لِأمْــرٍ وَصَــلَفَحاسِــبِ النَّ


وتَقُولهُُ  تَفْعَلُهُ  ما  عَلَيكَ  فَظُونَ  يَْ كَتَبةٌ  مَلئِكةٌ  عَلَيكَ  أنَّهُ  عَلِمْتَ  وَإِذا 
عَلَى  )فَـ(كُنْ  صَحِيفَتُك  فتُطْوَى  تَموُتَ  أنْ  إِلَى  أعْمالكَِ  صَحِيفةِ  فِي  وتَعْتَقِدُهُ 
ذُكْرٍ واسْتِحْضارٍ لذَِلكَِ و)حاسِبِ النَّفْسَ( أيْ نَفْسَكَ قَبْلَ أنْ تُحاسَبَ يَومَ 

ى والمَرَضِ )0830 (. انظر: مصنف ابن أب شيبة: كتاب الجنائز: ما قالوُا فِي ثوَابِ الحمَُّ  )  ( 
انظر: حِلْية الأولياء لأب نعَُيم: طاوُوسُ بْنُ كَيسانَ.  ) 2( 
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: ﴿ٿ    عَزَّ وجَلَّ العَرْضِ الأكْبَرِ فِي أرضِْ المَحْشَرِ والمَنْشَرِ، فقَدْ قالَ اللهُ 
أيِ  لغَِدِهِ  مُ  ويُقَدِّ يُعِدُّ  وأوانِهِ ما  دُنْياهُ  فِي  المَرْءُ  ليَِنْظُرِ  أيْ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴾ 
نْيا دار العَمَلِ إِلَى  لآخِرَتهِِ مِن العَمَلِ الصّالحِِ قَبْلَ فواتهِِ وخُرُوجِهِ مِن هَذِهِ الدُّ
دارِ الحسِابِ، وفِي ذَلكَِ قالَ عَلِيٌّ رضَِيَ الُله عَنْهُ: »اليَومَ العَمَلُ ول حِسابَ وغَدًا 
نَفْسَهُ  دانَ  مَنْ  »الكَيِّسُ  لمُ:  والسَّ لةُ  الصَّ عَلَيهِ  وقالَ  عَمَل«،  ول  الحسِابُ 
وَعَمِلَ لِما بَعْدَ الموَتِ« أيِ العاقِلُ الحازِمُ المُحْتاطُ فِي الأمُُورِ هُوَ مَنْ حاسَبَ 
 َ نْيا، فإِنْ كانَتْ خَيًرا حَمدَِ اللهَّ نَفْسَهُ، حاسَبَ أعْمالَها وأحْوالَها وأقْوالَها فِي الدُّ
فاتَا وعَمِلَ  واسْتَدْرَكَ ما  مِنْها  تابَ  ا  شَرًّ وإِنْ كانَتْ  العَمَلِ،  فِي  تَعالَى وجَدَّ 
عَمَلً نافِعًا قَبْلَ أنْ يُاسَبَ فِي العُقْبَ. وفِي ذَلكَِ قالَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رضَِيَ الُله 
نُوا للِْعَرْضِ الأكْبَرِ، وإِنَّما يَخِفُّ  عَنْهُ: »حاسِبُوا أنْفُسَكُمْ قَبْلَ أنْ تُحاسَبُوا، وتَزَيَّ
نَنِ. ْمِذِيُّ فِي السُّ نْيا« رَواهُ التِرّ الحسِابُ يَومَ القِيامةِ عَلَى مَنْ حاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّ

( أيْ وقَصِرِّ )اْلأمََلَا( فكَمْ مِن مُغْتَرٍّ بطُولِ الأمَلِ تَرَكَ مُحاسَبةَ  أخِي )وَقلَِّ
( أيِ اجْتَهَدَ  ( مَنْ زَرَعَ حَصَدَ وربَُّ )مَنْ جَدَّ نَفْسِهِ حَتَّ قضُِيَ الأجَلُ، )فَرُبَّ

)لـ(ـتِحَصْيِلِ )أِمْرٍ( مِن أمُُورِ الأخُْرَى أوِ العُقْبَ لهَُ قَدْ )وَصَلا( بمَشِيئةِ الِله.
ٌّ  المو�ت ح�ت

ّ �ف
أ

ا ما�ف �ب �ي الاإ

باِلمَــوت88ِ- إِيماننُــا  وحَ رَسُــولُ المَــوتِوَواجِــبٌ  وَيَقْبِــضُ الــرُّ
ذَواتِ  بكُلِّ  نازِلٌ  وأنَّهُ  حَقٌ  أنَّهُ  )بِالموَتِ(  تَصْدِيقُنا  أيْ  إِيماننُا(  )وَواجِبٌ 

الأرْواحِ إِلّ مَنْ شاءَ اللهُ لهَُ البَقاءَ، ويَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ قَولهُُ تَعالَى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  
لَفِ:  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ﴾، فقَدْ قالَ بَعْضُ السَّ
العِيِن  والحوُرَ  الجنَّةِ  وخُزّانَ  وحَيّاتِا  وعَقاربَِها  مَ  جَهَنَّ وزَبانِيةَ  العَرشِْ  حَملَةَ  إِنَّ 

﴿ں   تَعالَى:  قَولهُُ  الأنْفُسِ  مَوتِ  عَلَى  ويَدُلُّ  يَفْنَونَ.  ل  المُخَلَّدِينَ  والوُلدْانَ 
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)رَسُولُ  الِجسْمِ  مِن  رجُِهُ )  (  يُخْ أيْ  وحَ(  الرُّ )وَيقَْبِضُ  ڻ﴾  ڻ   ں  
الموَتِ( وهُوَ المَلَكُ الكَرِيمُ عَزْرائِيلُ ، فيَقْبِضُ كُلَّ رُوحٍ ويَشْمَلُ ذَلكَِ 
هَداءِ ولوَ شَهِيدَ بَحْرٍ وأرْواحَ البَهائِمِ ولوَ بَراغِيثَ، لكَِنْ ل يَصِحُّ ما  أرْواحَ الشُّ
فيَكُونُ  بقُدْرَتهِِ  يُميِتُهُ  تَعالَى  الَله  أنَّ  وابُ  والصَّ نَفْسِهِ،  رُوحَ  يَقْبِضُ  إنَّهُ  يُقالُ: 

عَزْرائِيلُ ءاخِرَ المَوتَى.
عِيهِ  يَدَّ لمِا  عَزْرائِيلَ، خِلفًا  المَوتِ  مَلَكِ  تَسْمِيةُ  الأثرَِ  فِي  ثبََتَ  فائدة: 
مُسْلِمٍ  صَحِيحِ  عَلَى  حِهِ  شَرْ فِي  يُوطِيُّ  السُّ الحافِظُ  قالَ  فقَدْ  المُخالفِِيَن،  بَعْضُ 
اسْمُهُ  وهْبٍ  عَن  أثرٍَ  فِي  »وَرَدَ   : النَّسائِيِّ سُنَنِ  عَلَى  حاشِيَتِهِ  فِي  نْدِيُّ  والسِّ
يْنِ الرّازِيُّ فِي تَفْسِيِرهِ: »وَثبََتَ بالخبََرِ أنَّ عِزْرائِيلَ هُوَ  عَزْرائِيلُ«، وقالَ فخْرُ الدِّ
القَدِيرِ: »وَثبََتَ أنَّ عَزْرائِيلَ  المُناويُِّ فِي فيضِ  مَلَكُ المَوتِ«، وكَذَلكَِ قالَ 

 مَلَكُ المَوتِ«.
لِه

َ
حب

أَ
ا  �ب

�تٌ
ِّ
�ي

َ
ول م �ت الم�ت

ــلُوَمَيِّــتٌ بعُِمْــرِهِ مَــنْ يُقْتَــل89ُ- ــلٌ ل يُقْبَ ــيُر هــذا باطِ وَغَ


)وَمَيِّتٌ بعُِمْرِهِ( أيْ بانْقِضاءِ أجَلِهِ )مَنْ يقُْتَلُ( أوْ يَموُتُ بدُونِ قَتْلٍ، أي 
رَ أنَّهُ يَكُونُ، ومَوتهُُ هَذا  مَوتهُُ كائِنٌ فِي الوَقْتِ الَّذِي عَلِمَ الُله تَعالَى فِي الأزَلِ وقَدَّ
، فمَنْ عَلِمَ الُله أنَّهُ يَموُتُ  ُ حاصِلٌ بإِعْدامِ الِله تَعالَى لِحيَاتهِِ، فالأجَلَ ل يَتَغَيرَّ
غَدًا بأجَلِهِ فيَسْتَحِيلُ أنْ يَموُتَ اليَومَ ل بأجَلِهِ لِأنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى نِسْبةِ العَجْزِ إِلَى 
مِي  الِله تَعالَى عَن إحْياءِ عَبْدِهِ إِلَى الغَدِ، وذَلكَِ عَلَى الِله مُحالٌ. وشَذَّ أكْثَرُ مُتَقدِّ
تَعالَى:  كَقَولهِِ  عِيّةَ  ْ الشرَّ النُّصُوصَ  وخالفوا  فضَلُّوا  المَسْئَلةِ  هَذِهِ  فِي  لةِ  المُعْتَِ

رُ ويُؤَنَّثُ، انظر: لسان العرب: فصل الراء المهملة. فْسُ يُذَكَّ وحُ النَّ الرُّ  )  ( 
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فالموافق  ھ﴾َّ،  ہ    ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻڻ    ں   ﴿ں  
للِْلآيةِ هُوَ الَّذِي عَلَيهِ أهْلُ الحقَِّ جَميِعًا )وَغَيُر هذا( العْتِقادِ فِي هَذِهِ المَسْئَلةِ 
عِيّةِ وإِجْماعِ الأمُّةِ، وكُلُّ ما كانَ  ْ ل يَصِحُّ بَل )باطِلٌ( مُعارضٌِ للِنُّصُوصِ الشرَّ

كَذَلكَِ فهُوَ مَرْدُودٌ )لا يقُْبَلُ( مِن قائِلِهِ.
�ب

َ �ف
َّ �ب الدف

ْ
حب

َ
و� وع

ُّ
اء الر �ت �ب

وَفِي فَنا النفْس لدََى النَّفْخِ اخْتُلِف90ْ-
عُرفْ اللَّذْ  بقاها  بْكِي  السُّ واسْتَظْهَر 

وحِ لكِنْ صَحَّحا 9- نَبْ كالرُّ عَجْبُ الذَّ
حـــا وَوَضَّ للِْبِـــلَى  المُـــزَنِيُّ 

صُــوا92- خَصَّ قَــدْ  ڳ﴾  ڳ   ﴿ڳ  
عُمُومَـــهُ فاطُْلُـــبْ لمِـــا قَـــدْ لخصَُـــوا



وحِ وانْعِدامِهِ )لَدَى النَّفْخِ(  )وَفِي( حَقِيقةِ )فَنا(ءِ )النفْس( أيْ ذَهابِ الرُّ
أيْ عِنْدَ النَّفْخِ الأوَّلِ فِي البُوقِ مِن قِبَلِ إِسْرافِيلَ  ل قَبْلَ ذَلكَِ ول بَعْدَهُ 
بةٌ  مةٌ أوْ مُعَذَّ إِمّا مُنَعَّ ا باقِيةٌ  )اخْتُلِفْ( فِيهِ، وأمَّا قَبْلَ النَّفْخِ فاتَّفَقُوا عَلَى أنهَّ
بْكِي(  عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الكافِي )السُّ يْنِ  الدِّ تَقِيُّ  )واسْتَظْهَر( بمَعْنَى اخْتارَ الِإمامُ 
وحِ عَلَى أنَّهُ لَم يَفْنَ ألبَْتّةَ، وهَذا القَولُ  مِن الخلِفِ فِي ذَلكَِ )بقاها( أيْ بَقاءَ الرُّ
لَفِ سابقًِا. وقَولهُُ: »الَّذْ« بَحذْفِ الياءِ  ذْ عُرفْ( أيِ عُهِدَ فِي السَّ هُوَ القَولُ )اللَّ

تَخْفِيفًا وتَسْكِيِن الذّالِ لغُةٌ فِي »الَّذِي«.
نَبِ وهُوَ  ى عَجْبَ الذَّ واعْلَم أنَّ الَله تَعالَى ركََّبَ الِإنْسانَ عَلَى عَظْمٍ يُسَمَّ
غِيُر  عَظْمٌ صَغِيٌر قَدْرُ حَبّةِ خَرْدَلةٍ فِي أسْفَلِ صُلْبِ الِإنْسانِ، ذَلكَِ العَظْمُ الصَّ
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نَبْ(  بَتْ سائِرُ العِظامِ ثمَُّ كُسِيَتْ لَحمًْا. ثمَُّ )عَجْبُ الذَّ لً وعَلَيهِ ركُِّ خُلِقَ أوَّ
ل يَفْنَى بَعْدَ فناءِ الجسََدِ بَل يَبْقَى، وهُوَ قَولُ الجمُْهُورِ )كـ(ـقَولِهمِ فِي )الرُّوحِ( 
ا تَبْقَى بَعْدَ فناءِ الجسََدِ، ودَليِلُهُم عَلَى ذَلكَِ حَدِيثُ مُسْلِمٍ وأبِ داوُدَ وابْنِ  أنهَّ
نَبِ، مِنْهُ  ابُ إِلّا عَجْبَ الذَّ حِبّانَ وغَيِرهِم مَرفُْوعًا: »كُلُّ ابْنِ ءادَمَ يأَكُْلُهُ التُّ
حا( الِإمامُ إِسْماعِيلُ  خُلِقَ وَفيِهِ يرَُكَّبُ« وللِْجُمْهُورِ أدِلةٌّ أخُْرَى )لكِنْ صَحَّ
نَبِ مُخالفًِا لقَِولِ الجمُْهُورِ فِي ذَلكَِ  يَ )المزَُنِيُّ لِلْبِلَى( أيِ فناءِ عَجْبِ الذَّ بنُ يَْ
كًا بظاهِرِ الآيةِ: ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ﴾ فاعْتَبَرَ أنَّ الجسََدَ  حا( مَذْهَبَهُ مُتَمَسِّ )وَوَضَّ
لَ الحدَِيثَ السّابقَِ  ، وفَناءُ الكُلِّ يَعْنِي فناءَ كُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ، وتَأوَّ الفانِي هُوَ الكُلُّ

حِ الكَبِيِر.  ْ نّاهُ فِي الشرَّ أيْضًا، لكَِنْ رَدَّ الجمُْهُورُ تَأوُّلهَُ كَما بَيَّ
مِن  فهُوَ  )﴿ڳ  ڳ  ڳ﴾(  القَصَصِ:  سُورةِ  فِي  تَعالَى  الِله  قَولُ  )وَ(أمّا 
العامِّ المَخْصُوصِ، يَعْنِي إِنْ قِيلَ: مُقْتَضَ هَذا النَصِّ أنَّ كُلَّ ما سِوَى الِله عَزَّ 
صُوا عُمُومَهُ(  وجَلَّ ل بدَُّ أنَّهُ يَفْنَى، قلُْنا: هَذا نَصٌّ عامٌّ عِنْدَ العُلَماءِ و)قَدْ خَصَّ
بنُصُوصٍ أخُْرَى دَلَّتْ عَلَى بَقاءِ بَعْضِ الحادِثاتِ كالجنَّةِ والنّارِ وأهْلِهِما، وعَدَم 
تُها هَذِهِ بتَخْصِيصِ الِله لَها، )فاطُْلُبْ( صاحِ )لِما قَدْ لخصَُوا(  فنائِها ودَيموُمِيَّ
أيِ العُلَماءُ فِي الجوَابِ عَلَى ذَلكَِ مِن النُّصُوصِ الحدَِيثِيّةِ الَّتِي ورَدَ فِيها اسْتِثْناءُ 

بَعْضِ الحادِثاتِ.
ها �ت �ت �ي

ىي ح�ت ح�ش �ف ُ ع�ف ال�ب
هىي

َّ و�، وال�ف
ُّ

الر

وحِ إِذْ ما وَرَدا93- نَــصٌّ مِن الشّــارِعِ لكِنْ وجُِداوَلَ تَخضُْ فِي الرُّ
ــنَدِلمِالـِـكٍ هِــي صُورةٌ كالجسََــد94ِ- فَحَسْــبُكَ النَّصُّ بِهذا السَّ



يَرِدْ  لَم  لِأنَّهُ  أيْ  وَرَدا(  إِذْ ما  وحِ  عَلَى حَقِيقةِ )الرُّ الكَلمِ  )وَلَا تَضُْ فِي( 
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القُرْءانِ:  فيِ  تَعالَى  قالَ  بَل  حَقِيقَتِهِ،  بَيانِ  فِي  الشّارِعِ(  )مِن  عِيٌّ  شَرْ  ) )نَصٌّ
﴿ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی ﴾.

)هِي  وحَ  الرُّ أنَّ  مَذْهَبِهِ  أهْلِ  لبَِعْضِ  أيْ  )لِمالِكٍ(  قَولٌ  وُجِدا(  )لَكِنْ 
صُورةٌ( أيْ جِسْمٌ لطَِيفٌ، ل يُمكِْنُ ضَبْطُهُ باليَدِ، ذُو صُورةٍ ل يَعْلَمُ حَقِيقَتَهُ إِلّ 
مُا جِسْمانِ، لكَِنَّ الجسََدَ جِسْمٌ كَثِيفٌ  وحُ )كالجسََدِ( مِن حَيثُ إِنهَّ الُله، فالرُّ

وحَ جِسْمٌ لطَِيفٌ. والرُّ
أيِ  نَدِ(  السَّ )بِذا  مالكٍِ  عَن  الواردُِ   ) )النَّصُّ يَكْفِيكَ  أيْ  )فَحَسْبُكَ( 
مِن   ِّ والجوَُينِي  ِّ وَويِ والنَّ  ِّ كالغَزالِي يْنَ  الأصُُوليِِّ مِن  كَثِيٍر  قَولُ  وهُوَ  إِليَهِ،  المُسْنَدِ 

ِّ مِن الحنََفِيّةِ وغَيِرهِم. الشّافِعِيّةِ والتَّفْتازانِي
ه �ت �ت �ي

ل وح�ت �ت
َ

الع

وحِ، اسْتَطْرَدَ  هَ النّاظِمُ عَلَى عَدَمِ الخوَضِ فِي الكَلمِ عَلَى حَقِيقةِ الرُّ وَلمَّا نَبَّ
قائِلً:
وحِ وَلكِنْ قَرَّرُوا95- واوالعَقْــلُ كالــرُّ ُ فِيــهِ خِلَفًا فانْظُرَنْ ما فَسرَّ



يَ بذَلكَِ لمَِنْعِهِ صاحِبَهُ مِن العُدُولِ عَن سَواء  )والعَقْلُ( لغُةً: المَنْعُ، وسُمِّ
بِيلِ، واصْطِلحًا: مَلَكةٌ أي هيئةٍ راسخِةٍ يُدْرَكُ بها العلوم، فيُمَيّزُ بها بَيَن  السَّ
ماغُ  والدِّ القَلْبُ  هُوَ  العَقْلِ  فِي  حِيحِ. والأصْلُ  والصَّ والباطِلِ  والقَبِيحِ  الحسََنِ 
مُساعِدٌ عَلَى ذَلكَِ، بدَليِلِ قَولهُ تَعالَى: ﴿ى  ئا  ئا  ئە﴾  وكَذَلكَِ الرَّسُول 

قالَ: »التَّقْوَى هَهُنا« وأشارَ إِلَى صَدْرهِِ.
كُوتِ  كُوتَ عَنِ الخوَضِ فِي حَقِيقةِ العَقْلِ )كـ(السُّ واخْتارَ المُصَنِّفُ السُّ
مُ  أنهَّ العُلَماءِ  عَنِ  نَقَلَ  )وَلكِنْ(  بهِ  مَأمُْورٌ  الثّانِي  هَذا  أنَّ  مَعَ  )الرُّوحِ(  عَنِ 
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تَعْرِيفِهِ  رُوا( فِي الكَلمِ عَلَى العَقْلِ مَذاهِبَ، فإِنَّ )فيِهِ خِلَافًا( بيَنْهَمُ فِي  )قَرَّ
نُوا. وا( مِن تَفاسِيَر فِي ذَلكَِ وبَيَّ ُ وبَيانِ حَقِيقَتِهِ )فانْظُرَنْ( نصُُوصَهُم و)ما فَسَّ
مِماّ يَجِبُ  ا  إِثبْاتُا وأنهَّ ع  ْ الَّتِي ورَدَ فِي الشرَّ اللَّقّانِيُّ جُملْةً مِن الأمُُورِ  ذَكَرَ  ثمَُّ 

الِإيمانُ أيِ التَّصْدِيقُ بهِ، فقالَ:
القَــبْر96ِ- عَــذابُ  ثـُـمَّ  ــبْ ...........سُــؤالنُا  ــهُ واجِ نَعِيمُ



هما ىي وص�ف اء �ف ر وما حب �ب
ىي ال�ت �ف �ف �ي

َ
ك

َ
ل

َ
ال الم سوأ

فِي  مَسْؤوْلوُنَ  دٍ صلى الله عليه وسلم  مُحَمَّ أمُّةِ  مِن  المَقْبُورِينَ  الأمْواتَ  بأنَّ  الِإيمانُ  يَجِبُ 
قبُُورهِِم، وذَلكَِ ثابتٌِ بالنَّصِّ والِإجْماعِ، و)سُؤالُنا( أيِ الخاصُّ بمُكَلَّفِي هَذِهِ 
مَنْكُرٌ ونَكِيٌر، فيَسْألنِهِ عَن ثلَثةِ  مَلكَيِن كَرِيميَِن هُما  قِبَلِ  الأمُّةِ حاصِلٌ مِن 

دٍ. أمُُورٍ: مَنْ رَبُّكَ، وما دِينُكَ، وما كُنْتَ تَقُولُ فِي مُحَمَّ
رْقةِ، يَعْرفِانِ كُلَّ  وَمَنْكُرٌ ونَكِيٌر مَلَكانِ أسْوَدانِ مِن الأسْوَدِ المَمْزُوجِ بالزُّ
تاعُ الكافِرُ  مِلُوها، فيَرْ اللُّغاتِ، ومَعَهُما مِطْرقَةٌ لوَ اجِْتَمَعَ عَلَيها أهْلُ بَلْدةٍ لَم يَْ
يُغْفَرْ  لَم  الَّذِي  الكَبائِرِ - أيِ  المُسْلِمُ العاصِ مِن أهْلِ  مَنْظَرهِِما، وكَذَلكَِ  مِن 
تُهُ أيْ  لهَُ - يَفْزَعُ مِنْهُما، أمّا المُؤْمِنُ التَّقِيُّ فل يَخافُ مِنْهُما لِأنَّ الَله تَعالَى يُثَبِّ
يُلْهِمُهُ الثَّباتَ وهُما ل يَنْظُرانِ إِليَهِ نَظْرةَ غَضَبٍ، وكَذَلكَِ المُسْلِمُ العاصِ الَّذِي 

غَفَرَ الُله لهَُ ل يَرْتاعُ مِن مَنْظرِ المَلَكَيِن مُنْكَرٍ ونَكِيٍر.
وكَُلُّ مُسْلِمٍ مَسْؤوْلٍ يَقُولُ ما كانَ يَقُولهُُ قَبْلَ المَوتِ: »هُوَ عَبْدُ الِله ورَسُولهُُ، 
دًا رَسُولُ الِله«، فيُقالُ لهُ انْظُرْ إلى مَقْعَدِكَ  أشْهَدُ أنْ ل إِلـهَ إِلّ اللهُ وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّ

مِن النّارِ أبْدَلكََ اللهُ بهِ مَقْعَدًا مِن الجنّةِ، فيراهُما المُؤْمِنُ جَميعًا.
وَأمّا الكافِرُ الَّذِي كانَ يُنْكِرُ رسِالةَ سَيِّدِنا محمّدٍ، جِهارًا أوْ نِفاقًا، فيَقُولُ: 
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ا عَمّا كانَ يَعْتَقِدُهُ قَبْلَ  »كُنْتُ أقوُلُ ما يَقُولُ النّاسُ« وهُوَ بذَلكَِ يُجِيبُ مُخْبِرً
ا، فيُقالُ لهَُ تَوبيِخًا: »ل دَرَيتَ ول تَلَيتَ« أيْ ل  المَوتِ والآنَ ل يَعْتَقِدُهُ حَقًّ
 ، الجبََلُ لنْدَكَّ بَ بها  لو ضُرِ بةً  حَدِيدٍ ضَرْ من  بانِهِ بمِطرقةٍ  يَضْرِ ثمَُّ  عَرفَْتَ، 
فيَصِيحُ صَيحةً يَسْمَعُها مَنْ يَلِيهِ مِن بَهائِمَ وطُيُورٍ إِلّ الِإنْسُ والجنُِّ فإِنَّ الَله 
حَجَبَ عَنْهُم ذَلكَِ. ثمَُّ يُقالُ للِْرضِْ التَئِمِي عَلَيهِ، فيَضِيقُ عَلَيهِ القَبْرُ حَتَّ 
بًا  ى، ثمَُّ ل يَزالُ مُعَذَّ فتَدْخُلُ اليُمْنَى إِلَى جِهةِ اليُسْرَ تَتَشابَكَ أضْلعُ صَدْرهِِ 
بُ، ثمَُّ بَعْدَ  بَهذا العَذابِ حَتَّ يَبْعَثَهُ اللهُ، لِأنَّهُ وإِنْ بَلِيَ جَسَدُهُ تبقى رُوحُه تَتَعَذَّ
بُ بها وهُوَ فِي القَبْرِ، وبَعْدَ دُخُولهِِ  بُ بأشْياءَ غَيَر الَّتِي كانَ يُعَذَّ أنْ يُبْعَثَ يُعَذَّ

. النّارَ يَكُونُ أشَدَّ وأشَدَّ
هَداءُ، والطِفْلُ أيْ مَنْ ماتْ  فائدة: يُسْتَثْنَى مِن سُؤالِ القَبْرِ: الأنْبِياءُ، والشُّ
قَبْلَ البُلُوغِ، ومَنْ ولُدَِ مَجنُْونًا وماتَ مَجنُْونًا ولَم يَمرَُّ عَلَيهِ فتْرةٌ تَعَلَّمَ فِيها التَّوْحِيدَ، 

ابِ عَلَيهِ. نَ بَعْدَ تَمامِ وضْعِ الترُّ والمُسْلِمُ الَّذِي لقُِّ
ٌّ �ت

َ
ر ح �ب

ا�ب ال�ت عدف

( فهُوَ حَقٌّ يَكُونُ للِْكُفّارِ ولبَِعْضِ  ( مِماّ يَجِبُ الِإيمانُ بهِ )عَذابُ القَبِْ )ثمَُّ
عُصاةِ المُسْلِمِيَن مِن أهْلِ الكَبائِرِ، لِأنَّ الَله قَدْ يَعْفُو عَن بَعْضِ أهْلِ الكَبائِرِ 
عِيّةِ؛ قالَ تَعالَى:  ْ الشرَّ النُّصُوصِ  القَبْرِ ثابتٌِ فِي  هُمُ العَذابُ، وعَذاب  فل يَمسَُّ

ھ   ہ   ہ   ہ     ہ   ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ   ڻ   ں   ﴿ں   
الَّذِينَ  فِرْعَونَ  أتْباعَ  أيْ  فِرْعَونَ  ءالَ  أنّ  وتَعالَى  تَبارَكَ  اللهُ  فأخْبَرَ  ھ﴾: 
كِ - وليَسَ مَعْناهُ أقاربَِهُ - يُعْرَضُونَ عَلَى النّارِ فِي مُدّةِ  ْ

اتَّبَعُوهُ عَلَى الكُفْرِ والشّرِ
زَخُ ما بَيَن المَوتِ إِلَى البَعْثِ،  القَبْرِ مِن غَيِر أنْ يَدْخُلُوها حَتَّ يَمتَْلِئُوا رعُْبًا، فالبَرْ
فهُم يُعْرَضُونَ عَلَى النّارِ عَرْضًا مِن غَيِر أنْ يَدْخُلُوها حَتَّ يَمتَْلِئُوا رعُْبًا، ويَكُونُ 
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لَ النَّهارِ مَرّةً وءاخِرَ النَّهارِ مَرّةً، والشّاهِد عَلَى أنَّ ذَلكَِ فِي  عَرْضُهُم كُلَّ يَومٍ أوَّ
القَبْرِ قول الله بَعْدَ ذَلكَِ: ﴿ۇٴ  ۋ     ۋ﴾ أيْ يُقالُ للِْمَلئِكةِ فِيما بَعْدُ يَعْنِي 

يَومَ القِيامةِ: ﴿ہ    ہ  ہ  ھ  ھ﴾ .
 ِ وَأخْرَجَ ابْنُ حِبّانَ فِي صَحِيحِهِ وأبوُ يَعْلَى مِن حَدِيثِ أبِ هُرَيرةَ أنَّ رَسُولَ اللهَّ
صلى الله عليه وسلم قالَ فِي تَفْسِير ﴿ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  ئى﴾: »أتََدْرُونَ ما 
هِ«. ُ ورَسُولهُُ أعْلَمُ، قالَ: »عَذابُ الكافرِِ فِي قَبِْ نْكُ؟«، قالوُا: اللهَّ المعَِيشةُ الضَّ

»الأصْلُ  هُ:  نَصُّ ما  الِإحْياءِ  حِ  شَرْ فِي  الماترُِيدِيُّ  بيِدِيُّ  الزَّ الحافِظُ  وَقالَ 
عُ بهِ قرُْءانًا وسُنّةً وأجْمعََ عَلَيهِ قَبْلَ  ْ الثّالثُِ عَذابُ القَبْرِ ونَعِيمُهُ: وقَدْ ورَدَ الشرَّ

ظُهُورِ البِدَعِ عُلَماءُ الأمُّةِ« اهـ.
د الصالح �ب الع�ب صِ�ي

ر لا �تُ �ب
طهت ال�ت

عفْ
َ : صف لهت

أ
مس�

غْطَة فِي القَبْرِ ثابتِةٌ فِي الحدَِيثِ، لكَِنَّها ل تَحصُْلُ لكُِلِّ أحَدٍ مِن النّاسِ،  الضَّ
فهِيَ خاصّةٌ بالكُفّارِ وتصُِيبُ بَعْضَ عُصاةِ المُسْلِمِيَن كَذَلكَِ. وما يُرْوَى فِي 
تِها.  بَعْضِ كُتُبِ الحدَِيثِ مما هو خِلفُ هَذا ل يَصِحُّ وإِنْ قالَ بَعْضُهُم بصِحَّ
عُ  قُ عَلَى كُلِّ أحَدٍ فِي البِدايةِ ثمَُّ يُوَسَّ هُُ بَعْضُ النّاسِ مِن أنَّ القَبْرَ يُضَيَّ فما يَتَوَهمَّ
وحَملُْ  الِله،  عِنْدَ  التَّقِيِّ  المُؤْمِنِ  بكَرامةِ  يَلِيقُ  ول  صَحِيحٍ،  غَيُر  المُؤْمِنِ  عَلَى 
غْطةَ ضَمّةُ اشْتِياقٍ وحُنُوٍّ  بَعْضِهِمُ النُّصُوص الواهِيَة فِي ذَلكَِ عَلَى أنَّ تلِْكَ الضَّ
كَهُم بتَصْحِيحِ  وعَطْفٍ مِن الأرضِْ فل مَعْنَى لهَُ ول مُسْتَنَدَ للِْقائِلِيَن بهِ إِلّ تَمسَُّ
ي واتِّباعِ الهوََى، وقَدْ  حَدِيثٍ هُوَ ل يَصِحُّ أصْلً، وما ذَلكَِ إِلّ مِن بابِ التَّشَهِّ
حِنا  بَسَطْنا الرَّدَّ عَلَى هَؤُلءِ بأدِلةٍّ عَقْلِيّةٍ مُسْتَنِدةٍ إِلَى نصُُوصٍ نَقْلِيّةٍ ثابتِةٍ فِي شَرْ

الكَبِيِر عَلَى الجوَهَرةِ فانْظُرْها.
فائدة: ذَكَرَ العُلَماءُ بَعْضَ الأمُُورِ الَّتِي تَكُونُ سَبَبًا لنَِجاةِ المُسْلِمِ مِن عَذابِ 
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القَبْرِ غَيَر وفاتهِِ عَلَى التَّقْوَى، ومِن ذَلكَِ خَسْةُ أمُُورٍ: قِراءةُ المُسْلِمِ سُورَة المُلْكِ 
دٍ صلى الله عليه وسلم فِي المَنامِ، زيارة المُسْلِمِ قَبْرَ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم  كُلَّ ليَلةٍ، رُؤْيةُ الرَّسُولِ مُحَمَّ
رةِ، ونَيلُ المُؤْمِنِ نَوعًا  طِ الوَفاةِ عَلَى الِإيمانِ، دَفْنُ المُسْلِمِ بالمَدِينةِ المُنَوَّ بشَرْ

هادةِ. مِن أنْواعِ الشَّ
ر �ب

م ال�ت عِ�ي
َ �ف

وكََذَلكَِ )نَعِيمُهُ( أيْ نَعِيمُ القَبْرِ )واجِبْ( الِإيمانُ بهِ لمِا جاءَ فِي النُّصُوصِ 
ينَ قَولَ الِله  ِ َ بَعْضُ المُفَسِرّ عِيّةِ ما يَدُلُّ عَلَى ثبُُوتهِِ للِْمُؤْمِنِ الطّائِعِ، فقَدْ فسرَّ ْ الشرَّ
عِيمِ فِي القَبْرِ، وجاءَ  وحَ والرَّيانَ مِن النَّ تَعالَى: ﴿ک  ک  ک  گ ﴾  بأنَّ الرَّ
ِ وَرَسُولُهُ أشَْهَدُ أنَْ لا إِلَهَ إِلّا  فِي الحدَِيثِ: »فَإِنْ كانَ مُؤْمِنًا قالَ: هُوَ عَبْدُ اللهَّ
ُ وَأنََّ ممد عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولانِ لَهُ: إِنْ كُنّا لِنَعْلَمُ أنََّكَ لَتَقُولُ ذَلِكَ،  اللهَّ
رُ لَهُ فيِهِ، فَيُقالُ لَهُ:  هِ سَبْعُونَ ذِراعًا فِي سَبْعِيَن ذِراعًا وَينَُوَّ ثمَُّ يفُْسَحُ لَهُ فِي قَبِْ
 ُ نَمْ فَيَنامُ كَنَومةِ العَرُوسِ الَّذِي لا يوُقظُِهُ إِلّا أحََبُّ أهَْلِهِ إِلَيهِ حَتَّ يبَْعَثَهُ اللهَّ

ْمِذِيُّ وغَيُرهُما. مِن مَضْجَعِهِ ذَلِكَ« رَواهُ ابْنُ حِبّانَ والتِرّ
عَرْضًا،  ذِراعًا  سَبْعِيَن  فِي  طُولً  ذِراعًا  سَبْعِيَن  هُ  قَبْرُ عُ  يُوَسَّ التَّقِيُّ  فالمُؤْمِنُ 
وذَلكَِ بذِراعِ اليَدِ وهِيَ شِبْرانِ تَقْرِيبًا، وبَعْضُهُم أكْثَرَ مِن ذَلكَِ، ويُفْتَحُ لهَُ فِي 
مِن  قَبْرِهِ  فِي  يُوضَعُ  أيْ  ا  عَلَيهِ خَضِرً نَسِيمُها ويُملَُْ  فيَأتْيِهِ  إِلَى الجنَّةِ  بابٌ  قَبْرِهِ 
جُبُ ذَلكَِ عَن  هُ حَقِيقِيٌّ ليَسَ وهْماً، لكَِنَّ الَله يَْ ، وهَذا كُلُّ نَباتِ الجنَّةِ الأخْضَرِ
أبْصارِ أكْثَرِ النّاسِ، أمّا أهْلُ الخصُُوصيّةِ مِن عِبادِ الِله الكامِلِيَن فيُشاهِدُونَ. 
والحكِْمةُ فِي إِخْفاءِ الِله حَقائِقَ أمُُورِ القَبْرِ وأمُُورِ الآخِرةِ ليَِكُونَ إِيمانُ العِبادِ إِيمانًا 

بالغَيبِ فيَعْظُمَ ثوَابهُُ.
وَلمَّا تَكَلَّمَ النّاظِمُ عَلَى ثبُُوتِ عَذابِ القَبْرِ ونَعِيمِهِ وسُؤالِ المَلَكَيِن الكَرِيميَِن 
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زَخِ  البَرْ بَعْدَ  إِلَى الكَلمِ عَلَى ما  عَ  زَخِ، شَرَ البَرْ لمُ فِي  مُنْكَرٍ ونَكِيٍر عَلَيهِما السَّ
وهُوَ البَعْثُ والحشَْرُ فقالَ:

الحـَـشْرِ............................96- كَبَعْــثِ   ............
ــق97ِ- ــمُ باِلتَّحْقِي ــادُ الجسِْ ــلْ يُع عَـــنْ عَـــدَمٍ، وَقِيـــلَ: عَـــنْ تَفْرِيـــقِوَقُ

-98. . . . . .مَحْضَــيِن............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ر ع�ش والحسش ال�ب

وَيَجِبُ الِإيمانُ أيِ التَّصْدِيقُ بأمُُورٍ تَحصُْلُ فِي الآخِرةِ إِذْ قَدْ ثبََتَتْ فِي شَأنِْها 
م  ( أيْ بَعْثِ الِله جَميِعَ العِبادِ وإِعادَتِِ الأخْبارُ )كَبَعْثِ( النّاسِ لِأجْلِ )الحشَِْ

بَعْدَ إِحْيائِهِم للِْحَشْرِ، فالِإضافةُ فِي قَولهِِ »كَبَعْثِ الحشَْرِ« عَلَى مَعْنَى اللّمِ.
، وهُوَ خُرُوجُ المَوتَى مِن القُبُورِ بَعْدَ إِعادةِ الجسََدِ الَّذِي أكَلَهُ  فالبَعْثُ حَقٌّ
القَبْرُ  عَنْهُ  يَنْشَقُّ  مَنْ  لُ  ابُ، وأوَّ الترُّ يَأكُْلُها  الَّتِي  إِنْ كانَ مِن الأجْسادِ  ابُ  الترُّ
دٌ صلى الله عليه وسلم والأنْبِياءُ مِن بَعْدِهِ، ومِن أمَُّتِهِ أهْلُ مَكّةَ والمَدِينةِ والطّائِفِ  دُنا مُحَمَّ سَيِّ

تَعالَى:  قَولهِِ  نَحْوُ  كَثِيٌر،  القُرْءانِ  مِن  البَعْثِ  عَلَى  ليِلُ  والدَّ يُبْعَثُ،  مَنْ  أوَّلِ  مِن 
﴿پ  پ   پ ڀ  ڀ       ڀ  ﴾.

أيْ  وعَدِمَ  فنِيَ  الَّذِي  الِجسْمُ(  )يعُادُ  أنَّهُ  المُكَلَّفُ  ا  أيهُّ اعْتَقِدْ  أيِ  )وَقلُْ( 
جاءَتِ  وقَدْ  فِيهِ  شَكَّ  ل  فعَودُهُ  مَرّةٍ،  لَ  أوَّ أنْشَأهُ  الَّذِي  وجَلَّ  عَزَّ  اللهُ  يُعِيدُهُ 
قةٌ واقِعةٌ ل شَكَّ  النُّصُوصُ لتَِدُلَّ عَلَى أنَّهُ حاصِلٌ )بِالتَّحْقِيقِ( أيْ إِعادَتهُُ مُحَقَّ
فِيها، وتَكُونُ تلِْكَ الِإعادةُ للِْجَسَدِ إِلَى الوُجُودِ )عَنْ( أيْ بَعْدَ )عَدَمٍ( أيْ بَعْدَ 
نَبِ الباقَِ بإِبْقاءِ الِله لهَُ، فيُخْرجُِ اللهُ تَعالَى  انْعِدامِ الجسََدِ المَحْضِ إِلّ عَجْبَ الذَّ
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ِ العَدَمِ إِلَى الوُجُودِ وذَلكَِ بَعْدَما أفْناهُ اللهُ وأخْرجََهُ مِن الوُجُودِ إِلَى  الجسََدَ مِن حَيِزّ
العَدَمِ قَبْلَ ذَلكَِ، قالَ اللهُ تَعالَى:﴿ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ﴾.

نّةِ إِلَى قَولٍ ءاخَرَ وهُوَ مَرجُْوحٌ بظاهِرِ النُّصُوصِ،  )وَ(ذَهَبَ بَعْضُ أهْلِ السُّ
عَن  تَفَرَّقَتْ  ولكَِنَّها  مَحْضًا  تَنْعَدِمْ  لَم  للِْبَدَنِ  الأصْلِيّةَ  الأجْزاءَ  إِنَّ  )قيِلَ(  فقَدْ 
بَعْضِها تَفَرُّقًا مَحْضًا ل اتِّصالَ فِيهِ وتَبْقَى كَذَلكَِ إِلَى وقْتِ البَعْثِ فتُجْمَعُ إِلَى 
بَعْضِها )عَنْ( أيْ بَعْدَ )تَفْرِيق( كانَ أصابَها، فعَلَى قَولِ هَؤُلءِ: يُعادُ الجسََدُ 

مِن أجْزائِهِ الأصْلِيّةِ المُتَفَرقِّةِ ل مِن أجْزاءٍ جَدِيدةٍ حَدَثتَْ.
فالِإجْماعُ قائِمٌ عَلَى عَودِ الجسََدِ الَّذِي بَلِيَ وبَعْثِ جَميِعِ الأجْسادِ، والخلِفُ 
المُنْتَصِبُ هُوَ فِي كَونِ عَودِ الأجْسادِ الباليِةِ بَعْدَ عَدَمٍ أوَ بَعْدَ تَفْرِيقٍ )مَحْضَيِن( 
لُ هُوَ الرّاجِحُ المُعْتَمَدُ لِأنَّهُ المُوافِقُ لظَِواهِرِ النُّصُوصِ الَّتِي دَلَّتْ  والقَولُ الأوَّ

ا تَنْعَدِمُ ثمَُّ تعُادُ وعَلَيهِ الجمُْهُورُ. عَلَى أنهَّ
ا

ًّ
ص

َ هم �ف
ُ

ساد حب
أ
ى ا

َ
ل

ْ
�ب
�ف لا �تَ

َ
كر م ِ

دف

نّةِ والجمَاعةِ فِي بَعْثِ الأجْسادِ اسْتَدْرَكَ  َ النّاظِمُ مَذْهَبَ أهْلِ السُّ وَلمَّا بَينَّ
هُ  لمُ ومَنْ خَصَّ لةُ والسَّ عَلَى ذَلكَِ بإِثبْاتِ عَدَمِ بلَى أجْسادِ الأنْبِياءِ عَلَيهِمُ الصَّ

اللهُ بتِلْكَ المَزِيّةِ مِمَّنْ هُوَ دُونَهمُ رُتْبةً فقالَ:
نصُّــا....... لكِنْ ذا الخلَِفُ خُصّا98- عَلَيهِــمْ  وَمَــنْ  باِلْأنَْبِيــا 



ما  إِلَى  الجسََدِ  عَودِ  كَيفِيّةِ  فِي  ومُقابلِِيهِم  الجمُْهُورِ  خِلفَ  عَلِمْتَ  فَإِذا 
هُوَ  جَسَدٍ و)لكِنْ( ها)ذا الخلِافُ(  كُلَّ  مُتَناولًِ  فلَيسَ كَلمُهُم  عَلَيهِ،  كانَ 
الَّتي ل  تَبْلَى، وليَسَ  الَّتِي  بذَلكَِ الأجْسادُ  والمُرادُ  العُمُومِ  نَحْوِ  عَلَى  فِي كَلمِهِم 
)بِالْأنَْبِيا(ءِ  دَ  قيُِّ يَعْنِي  )خُصّا(  قَدْ  البِلَى  عَلَى  كَلمِهِم  فعُمُومُ  البِلَى،  يَلْحَقُها 
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بإِخْراجِهِم مِن جُملْةِ المُتَكَلَّمِ عَلَيهِم فِي حَقِيقةِ عَودِ أجْسادِهِم، لِأنَّ الأنْبِياءَ 
هِم )وَ( ل تَبْلَى أجْسادُهُم فل مَدْخَلَ للِْكَلمِ عَلَى كَيفِيّةِ عَودِ الأجْسادِ فِي حَقِّ
)نصُّا(  قَدْ  عَلَيهمْ(  )مَنْ  أجْسادَ  الجسََدِ  عَودِ  عَلَى  الكَلمُ  يَتَناوَلُ  ل  كَذَلكَِ 
مُ ل يَلْحَقُ البِلَى أجْسادَهُم. وفِي الجمُْلةِ، فالَّذِينَ ل  عِيّةِ أنهَّ ْ فِي النُّصُوصِ الشرَّ
المَعْركَةِ، والمُؤَذِّنُ  الأنْبِياءُ، وشَهِيدُ  ْتيِبِ الآتِي:  الترَّ عَلَى  سِتّةٌ  أجْسادُهم  تَبْلَى 
التَّقِيُّ  تَسِبًا، وحافِظُ القُرْءانِ التَّقِيُّ العامِلُ بهِ، والعالِمُ  سَبْعَ سِنِيَن فما فوقُ مُحْ
غِيِر  الصَّ حِنا  شَرْ فِي  مُنْتَصِبةٌ  ذَلكَِ  عَلَى  والأدِلةُّ  الأوْليِاءِ.  وبَعْضُ  المُحْتَسِبُ، 

فراجِعْها ثمَّةَ.
�ف

َ
م

َّ عادهت الرف سام واإ حب
أ

عرا�ف مع الا
أ

عادهت الا الكلام على اإ

نّةِ عَلَى إِعادةِ الأجْسامِ، سَواءٌ القائِلُ مِنْهُم  وَلمَّا ذَكَرَ النّاظِمُ اتِّفاقَ أهْلِ السُّ
نّةِ فِي  أ إِلَى الكَلمِ عَلَى اخْتِلفِ أهْلِ السُّ بالِإعادةِ عَن عَدَمٍ أوْ عَن تَفْرِيقٍ، تَطَرَّ

نْيا فقالَ: إِعادةِ الأعْراضِ نَفْسِها الَّتِي كانَتْ قائِمةً بها فِي الدُّ
قَــولن99ِ- العَــرَضْ  إِعــادةِ  الْأعَْيــانِوَفِي  إِعــادةُ  حَــتْ  وَرجُِّ

مَنْ قَولنِ .............100- .وَفِي الزَّ . . . . . . . . . . . . . . . . . .


)وَ(اخْتَلَفَ الأشاعِرةُ )فِي( جَوازِ )إِعادةِ العَرَضْ( بشَخْصِهِ ونَفْسِهِ الَّذِي 
نّةِ وعَلَى الخصُُوصِ  كانَ للِْجِسْمِ قَبْلُ، ففِي تلِْكَ المَسْئَلةِ )قَولانِ( لِأهْلِ السُّ
تَبَعًا لِإمامِهِم )إِعادةُ  حَتْ( عِنْدَ أكْثَرِ الأشاعِرةِ  الأشاعِرةِ كَما سَيَأتِْي، )وَرُجِّ
العَرَضِ ونَفْسِهِ،  اْلأعَيْانِ( أيْ إِعادةُ الأعْراضِ بأعْيانِها فالمُرادُ عَودُ شَخْصِ 

وإِلّ فإِعادةُ الأعْيانِ بمَعْنَى الأجْسامِ أمْرٌ مُجمَْعٌ عَلَيهِ.
مَنْ قَولانِ( قَولٌ بالِإعادةِ عِنْدَهُم بناءً عَلَى أصْلِهِم  )وَ(قِيلَ )فِي( إِعادةِ )الزَّ
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مانَ عَرَضٌ ويَجُوزُ إِعادةُ العَرَضِ، وقَولٌ بالمَنْعِ. مَنْ أنَّ الزَّ
حَهُ هُنا: ظْمِ عِنْدَ قَولهِِ: »كَبَعْثِ الحشَْرِ« ونَذْكُرُ شَرْ وَقَدْ مَرَّ ذِكْرُ الحشَْرِ فِي النَّ

لهت
ّ

د ر�ف الم�ب
أ

ر على الا سش
َ

الح

ليِلُ عَلَى الحشَْرِ مِن القُرْءانِ كَثِيٌر، مِن ذَلكَِ: ﴿ٺ  ٺ  ٿ﴾،  فالدَّ
لةِ، وهِيَ  والحشَْرُ هُوَ جَمعُْ النّاسِ بَعْدَ البَعْثِ إِلَى مَكانٍ يَكُونُ عَلَى الأرضِْ المُبَدَّ
منْ  وأوْسَعُ  أكْبَرُ  ودِْيانَ،  ول  فِيها  جِبالَ  ل  المَشْدُودِ  كالجلِْدِ  مُسْتَوِيةٌ  أرضٌْ 
﴿ڻ  ڻ  ڻ﴾  تَعالَى:  قالَ  كالفِضّةِ،  بَيضاءُ  ا  أنهَّ صِفَتُها  هَذه،  أرضِنا 
ها وذَهابِ شَجَرِها وجِبالِها.  بَحطِّ المُرْتَفَعِ مِنْها ورفَْعِ المُنْخَفَضِ، وذَلكَِ بمَدِّ
لُ صِفاتُا  واخْتَلَفَ العُلَماءُ فِي مَعْنَى تَبْدِيلِ الأرضِْ عَلَى قَوليَِن: أحَدُهُما: تبَُدَّ
الحسِابِ  بَعْدَ فراغِ  ثمَُّ  بغَيرها.  لُ  تبَُدَّ ا  أنهَّ والثّانِي:  الأدِيمِ،  مَدَّ  وتُمدَُّ  وأحْوالها 

مَ لتَِِيدَها وقوُدًا. لةُ فِي جَهَنَّ ترُْمَى هَذِهِ الأرضُْ المُبَدَّ
ِ صلى الله عليه وسلم: »يُشَُْ  ِّ عَن أبِ هُرَيرةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهَّ وَقَدْ جاءَ فِي مُسْنَدِ الطَّيالسِِ
النّاسُ يوَمَ القِيامةِ عَلَى ثَلاثةِ أصَْنافٍ: رُكْبانًا، وَمُشاةً، وَعَلَى وُجُوهِهِم«، 
ِ، ويَمشُْونَ عَلَى وجُُوهِهِم؟ قالَ: »الَّذِي أمَْشاهُم عَلَى 

فقالَ رجَُلٌ: يا رَسُولَ اللهَّ
أقَْدامِهِم قادِرٌ أنَْ يُمشِْيَهُم عَلَى وجُُوهِهِم«.

لَفِ أنَّ النّاسَ فِي الحشَْرِ يَكُونوُنَ عَلَى ثلَثةِ  فَيُفْهَمُ مِن ذَلكَِ ومِن أقْوالِ السَّ
أحْوالٍ:

قِسْمٌ طاعِمُونَ كاسُونَ راكبُِونَ علَى نوُقٍ رحائِلُها مِن ذَهَبٍ وهُمُ الأتْقِياءُ.-   
وَقِسْمٌ حُفاةٌ عُراةٌ وهُم المُسْلِمُونَ مِن أهْلِ الكَبائرِ.-  2
ونَ على وجُوهِهم وهمُ الكفّارُ.-  3 ونَ حُفاةً عُراةً ويُجَرُّ وقِسمٌ يُشَرُ
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قَولهِِ  يحِ  لصَِرِ وذَلكَِ  القِيامةِ  يَومَ  المَحْشَرِ  أرضِْ  فِي  البَهائِمُ  تُحشَْرُ  فائدة: 
ا مُكَلَّفةٌ، فهِيَ ليَسَتْ  تَعالَى: ﴿ٺ  ٿ  ٿ ﴾ وحَشْرُها ل يَدُلُّ عَلَى أنهَّ
والعِقابُ  المُجازاةُ  القِيامةِ  فِي  والِإعادةِ  الحشَْرِ  طِ  شَرْ مِن  ليَسَ  فإِنَّهُ  كَذَلكَِ، 
والثَّوابُ، فيُقْتَصُّ يَومَئِذٍ مِن البَهِيمةِ القَرْناءِ النّاطِحةِ للِْجَلْحاءِ المَنْطُوحةِ في 

نْيا، وليَسَ ذَلكَِ مِن قِصاصِ التَّكْلِيفِ بَل هُوَ قِصاصُ مُقابَلةٍ. الدُّ
ٌ
�ب الحسا�ب واحب ما�ف �ب �ي الاإ

ب00ُ - لحسِــا وا . . . . . . . . . . ارْتيِــابُ. حَــقٍّ  فِي  وَمــا  حَــقٌّ 


نّةِ والِإجْماعِ، وهُوَ  ( أيْ ثابتٌِ بالكِتابِ والسُّ )والحسِابُ( فِي الآخِرةِ )حَقٌّ
العِبادِ عَلَيهِم يَومَ القِيامةِ، كُلٌّ مَعَهُ كتِابهُُ الَّذِي كُتِبَ فِيهِ ما  عَرْضُ أعْمالِ 
الَّذِي  الأزَلِيَّ  الِله  كَلمَ  فيَسْمَعُونَ  جَميِعِهِم  للِْعِبادِ  الِله  بتَكْلِيمِ  ويَكُونُ  عَمِلَ، 
ل يُشْبِهُ كَلمَ العالمَِيَن، وليَسَ مَعْنَى ذَلكَِ أنَّ الَله تَعالَى يَكُونُ ساكتًِا قَبْلَ أنْ 
للِْحِسابِ، حاشا  اجْتَمَعُوا  إِذا  فيَتَكَلَّمُ  ثمَُّ يَمضِْي زَمانٌ  م  العِبادَ لِحسِابِهِ يَجْمَعَ 
لِله، وإِنَّما مَعْنَى ذَلكَِ أنَّ الَله تَعالَى يُسْمِعُهُم كَلمَهُ الأزَلِيَّ الَّذِي ليَسَ حَرفًْا ول 
مٌ أزَلً وأبَدًا  رُ فِي الأذْهانِ ول يَجْريِ عَلَيهِ زَمانٌ، فهُوَ تَعالَى مُتَكَلِّ صَوتًا ول يُتَصَوَّ
تَتَمُ ول  بكَلمٍ واحِدٍ ل بدايةَ لهَُ ول نِهايةَ، مُتَكَلِّمٌ بكَلمٍ واحِدٍ ل يُبْتَدَأُ ول يُخْ

يَنْقَطِعُ ول يَتَقَطَّعُ ول يُسْتَأنَْفُ.
الُله  أعْطاهُمُ  الَّتِي  عَمِ  بالنِّ فعَلُوا  عَمّا  السُؤالَ  الله  كَلمِ  مِن  النّاسُ  وَيَفْهَمُ 
، وأمّا عُصاةُ المُسْلِمِيَن فيَكُونوُنَ عَلَى حاليَِن: قِسْمٌ  إِيّاها، فيُسَرُّ المُؤْمِنُ التَّقِيُّ
مِنْهُم يُصِيبُهُم خَوفٌ وانْزِعاجٌ، وقِسْمٌ ل يُصِيبُهُم ذَلكَِ، وأمّا الكافِرُ فل يُسَرُّ 
لِأنَّهُ ل حَسَنَة لهَُ فِي الآخِرةِ فيَغْلِبُ عَلَيهِ الخوَفُ والنْزِعاجُ والخجََلُ والتَّضايُقُ 
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والقَلَقُ ويَكادُ يَغْشاهُ المَوتُ ولكَِنْ ل يَموُْتْ، وكَذَلكَِ ل يَموُتُ مَهْما يُصِيبُهُ 
مَ وقَبْلَ دُخُولِها. بَعْدَ ذَلكَِ فِي جَهَنَّ

ې   ې   ﴿ۉ   تَعالُى:  قَولهُُ  القُرْءانِ:  مِن  الحسِابِ  عَلَى  ليِلِ  الدَّ وَمِن 
مُهُ رَبُّهُ  ې﴾، ومِن الحدَِيثِ: قَولهُُ صلى الله عليه وسلم: »ما مِنْكُمْ مِن رَجُلٍ إِلّا سَيُكَلِّ
، وقَولهُُ صلى الله عليه وسلم أيْضًا:  ْمِذِيُّ يوَمَ القِيامةِ وَلَيسَ بَينَهُ وَبَينَهُ ترْجُانٌ« رَواهُ أحْمدَُ والتِرّ
»ل تَزُولُ قَدَما عَبْدٍ يَومَ القِيامةِ حَتَّ يُسْألََ: عَنْ عُمُرِهِ فِيما أفَْناهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ 
فِيمَ فَعَلَ، وَعَنْ مالهِِ مِن أيَنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أنَْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أبَْلهُ«، قالَ 

: هَذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ْمِذِيُّ التِرّ
وَقَدْ نَقَلَ الِإجْماعَ عَلَى ذَلكَِ غَيُر واحِدٍ كَأبِ مَنْصُورٍ البَغْدادِيِّ فِي الفَرْقِ بَيَن 

الفِرَقِ والِإيِجيِّ فِي المَواقفِ وغَيِرهِما.
نّةِ الثّابتِةِ أوِ  ( ثبََتَ بالقُرْءانِ أوِ السُّ ٍّ )وَما( أيْ وليَسَ )فِي( وقُوُعِ أمْرٍ )حَق

. الِإجْماعِ )ارْتيِابُ( أيْ شَكٌّ
لها م�ش هت �ب

أ
� الها والس�ي م�ش

أ
ر ا عسش هت �ب الحس�ف

ــيِّئاتُ عِنْــدَهُ باِلمِثْــلِ 0 - والحسََــناتُ ضُوعِفَــتْ باِلفَضْــلِفالسَّ


نْبُ المُحَرَّمُ الَّذِي يَعْمَلُهُ العَبْدُ  ئةٍ، والمُرادُ هُنا الذَّ يِّئاتُ( جَمعُْ سَيِّ )فالسَّ
تَعالَى:  أيْ ل يُضاعَفُ، قالَ  الِله )بِالمثِْلِ(  عِنْدَ  أيْ  ذَلكَِ )عِنْدَهُ(  فإِنَّ جَزاءَ 
ئةِ هُوَ العِقابُ، ولكَِنَّ  يِّ ﴿گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  ڱ﴾. والجزَاءُ عَلَى السَّ
بُ كُلَّ مَنْ ماتَ وليَسَ عَلَيهِ كَبِيرةٌ. أمّا  الَله يَغْفِرُ لبَِعْضِ أهْلِ الكَبائِرِ ول يُعَذِّ
خُصُوصًا  بمَكّةَ  الحرَامِ  المَسْجِدِ  فِي  مُسْلِمٍ  نَفْسِ  عَلَى  الكَبِيُر كالجنِايةِ  لْمُ  الظُّ
لً وسَيأتي  مُطَوَّ الكَبِيِر  حِ  ْ ذَلكَِ فِي الشرَّ عَلَى  الكَلمَ  أفْرَدْنا  فإِنَّهُ يُضاعَفُ، وقَدْ 
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صًا هُنا. مُلَخَّ
يُجْزَى  الَّذِي  الخيََر  العَبْدِ  فِعْلُ  هُنا  والمُرادُ  حَسَنةٍ  جَمعُْ  )والحسََناتُ( 
المَقْبُولةَ  الحسََناتِ  بأنَّ  تَعالَى  اللهُ  أخْبَرَ  وقَدْ  امْتِثالً،  فعَلَهُ  إِنْ  الثَّوابَ  عَلَيهِ 
بالكَرَمِ  أيْ  )بِالفَضْلِ(  يَأتِْي بها، فضاعَفَها اللهُ  الَّذِي  للِْعَبْدِ  قَدْ )ضُوعِفَتْ( 

ءٌ. قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ک  ک  ک   والعَطاءِ مِنْهُ عَزَّ وجَلَّ إِذْ ل يَجِبُ عَلَى الِله شَىْ
ک  گ  گ﴾.

هت
َّ

مك هت �ب اع�ف ىي المصف ل مهمهت �ف
أ

مسا�

فِي هَذا الاسْتِدْراكِ أرْبَعةُ مَسائِلَ مُهِمّةٌ:
الأوُلَى: العِصْيانُ فِي مَكّةَ: ل يُضاعَفُ فِي حَرَمِ مَكّةَ - مِماّ دُونَ الكُفْرِ - إِلّ 

لْمِ الكَبِيِر كالجنِايةِ عَلَى النَّفْسِ. مَعْصِيةُ الظُّ
لْمِ الكَبِيِر - وإِنْ لَم يَكُنْ  الثّانيِةُ: العَزْمُ عَلَى العِصْيانِ فِي مَكّةَ: إِرادةُ الظُّ
لْمِ الكَبِيِر ذَنْبٌ  خْصِ بعَزْمِهِ عَلَى هَذا الظُّ هُ فِي مَكّةَ يُكْتَبُ عَلَى الشَّ كُفْرًا - لكَِنَّ
وإِنَّما  يَفْعَلْ، وليَسَ أيَّ مَعْصِيةٍ  أوْ لَم  العَزْمِ عَلَيهِ  بَعْدَ  كَبِيٌر، سَواءٌ فعَلَ ذَلكَِ 

قَبْلَهُ مِن الآيةِ: ﴿ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   لْمُ الكَبِيُر، كَما فُهِمَ ذَلكَِ والَّذِي  الظُّ
ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ﴾.

نْبِ  الثّالِثةُ: الهمَُّ بذَِنْبٍ دُونِ الكُفْرِ: فإِنَّهُ ما لَم يَصْرِ عَزْمًا عَلَى ارْتكِابِ الذَّ
ولَم  يَفْعَلُ  أوْ ل  يَفْعَلُ  هَلْ  بَعْدُ  دٌ  دِّ مُتَرَ لِأنَّهُ  إِثمٌْ،  عَلَى صاحِبِهِ  يُكْتَبُ  فإِنَّهُ ل 
هُ بَعْدُ  مْ عَزْمًا عَلَى الفِعْلِ بَعْدُ حَتَّ وإِنْ كانَ غَلَبَ عَلَيهِ جانِبُ الفِعْلِ لكَِنَّ يُصَمِّ
دِ الهمَِّ مَعَ غَلَبةِ  مْ عَلَى فِعْلِها فإِنَّهُ ل يَأثْم، مَعَ أنَّ الحسََنةَ لمُِجَرَّ دٌ لَم يُصَمِّ دِّ مُتَرَ
نْبِ  دِ الهمََّ بالذَّ جانِبِ الفِعْلِ فإِنَّ لهَُ ثوَابًا، أمّا الهمَُّ بالمَعْصِيةِ فِي مَكّةَ فبِمُجَرَّ

. الَّذِي هُوَ دُونَ الكُفْرِ فإِنَّهُ يُكْتَبُ عَلَيهِ ذَنْبٌ بذَلكَِ الهمَِّ
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دُ باِلكُفْرِ أيَِ الهمَُّ بهِِ: فإِنَّهُ كُفْرٌ فِي الحالِ سَواءٌ كانَ فِي مَكّةَ  َدُّ الرّابعِةُ: الترَّ
خْصُ: »أكْفُرُ أوْ ل أكْفُرُ«، فإِنَّهُ يَكْفُرُ فِي الحالِ لِأنَّهُ  أوْ غَيِرها، كَأنْ يَقُولَ الشَّ
دٌ فِي البَقاءِ عَلَى الِإيمانِ مُرْتابٌ فِي ذَلكَِ، فزالَ عَنْهُ وصْفُهُ بالمُؤْمِنِ بذَلكَِ  دِّ مُتَرَ
أصْدَقُ  وهُوَ  تَعالَى  قَولهُُ  ذَلكَِ  ومِصْداقُ  حالً،  الكُفْرِ  فِي  ودَخَلَ  الرْتيِابِ 

القائِلِيَن: ﴿ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴾. 
ر

أ
ا� �ب الك�ب �ف �ت ر لمحب

أ
ا� رهت الصعف �ف معف

ــرُوَباِجْتِنــابٍ للِْكَبائِــرْ تغُْفَــر02ُ - ــرٌ وجَــا الوُضُــو يُكَفِّ صَغائِ

حَيثُ  مِن  العَظِيمةُ  نوُبُ  الذُّ وهِيَ  )لِلْكَبائِرْ(  المُكَلَّفِيَن  مِن  )وَبِاجْتِنابٍ( 
قَدِ  الكَبائِرَ )صَغائِر(  اجْتَنَبَ  الَّذِي  المُكَلَّفِ  لِهذَا  عَلَيها )تغُْفَرُ(  المُؤاخَذةُ 
بُ فِي قَبْرِهِ ول فِي الآخِرةِ قَولُ الِله تَعالَى:  ارْتَكَبَها، ودَليِلُنا عَلَى ذَلكَِ وأنَّهُ ل يُعَذَّ

﴿گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
الَّذِي ماتَ وليَسَ عَلَيهِ ذَنْبٌ  التَّقِيِّ  مَنْزِلتَُهُ كَمَنْزِلةِ  ڱ﴾ ولكَِنْ ل تَكُونُ 

بالمَرّةِ.
حِيحِ  حِيحِ المَرفُْوعِ الَّذِي رَواهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّ )وَ(قَدْ )جا(ءَ فِي الحدَِيثِ الصَّ
الصَغائِرَ،  رُ(  أنَّ )الوُضُو(ءَ )يكَُفِّ نَنِ  السُّ المُسْنَدِ وبَعْضُ أصْحابِ  فِي  وأحْمدَُ 
وَيسَْتَنْشِقُ  فَيَتَمَضْمَضُ  وَضُوءَهُ  بُ  يقَُرِّ رَجُلٌ  مِنْكُمْ  »ما  صلى الله عليه وسلم:  قال  فقد 
فَيَنْتَثِرُ إِلّا خَرَّتْ« أيْ سَقَطَتْ وذَهَبَتْ »خَطايا وَجْهِهِ وَفيِهِ )    وَخَياشِيمِهِ، 
تْ خَطايا وَجْهِهِ مِن أطَْرافِ لِحيَْتِهِ  ثمَُّ إِذا غَسَلَ وَجْهَهُ كَما أمََرَهُ الُله إِلّا خَرَّ
تْ خَطايا يدََيهِ مِن أنَامِلِهِ مَعَ  مَعَ الماءِ، ثمَُّ يغَْسِلُ يدََيهِ إِلَى المرِْفَقَينِ إِلّا خَرَّ

أيْ فمِهِ.  )  ( 
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مَعَ الماءِ،  شَعْرِهِ  تْ خَطايا رَأسِْهِ مِن أطَْرافِ  الماءِ، ثمَُّ يَمسَْحُ رَأسَْهُ إِلّا خَرَّ
تْ خَطايا رِجْلَيهِ مِن أنَامِلِهِ مَعَ الماءِ«  ثمَُّ يغَْسِلُ قَدَمَيهِ إِلَى الكَعْبَينِ إِلّا خَرَّ

الحدَِيثَ.
ه

ُ
هوال

أ
امهت وا �ي

وم ال�ت �ي

عَ النّاظِمُ فِي الكَلامِ عَلَى اليَومِ الآخِرِ وأهْوالِهِ فقالَ: ثمَُّ شََ

واليَومُ الآخِرْ ثمَُّ هَولُ المَوقِف03ِ -
ــعِفِ ــفْ يــا رحَِيــمُ وَأسَْ حَــقٌ فَخَفِّ

حُفــا04 - وَواجِــبٌ أخَْــذُ العِبــادِ الصُّ
عُرفِــا ــا  نَصًّ القُــرْءانِ  مِــن  كمــا 



ثابتٌِ  فهُوَ  بُحصُولهِِ،  جَزْمًا  الِإيمانُ  يَجِبُ  القِيامةِ  يَومُ  الآخِرْ(  )واليَومُ 
﴿ چ   چ  چ  ڇ  ڇ   تَعالَى:  قالَ  الأمُّةِ.  وإِجْماعِ  عِيّةِ  ْ الشرَّ بالنُّصُوصِ 
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ      
ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ﴾ والآياتُ فِي 

ِ واليَومِ الآخِرِ فَلَا يؤُْذِ جارَهُ«. ذَلكَِ كَثِيرةٌ، وقالَ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ كانَ يؤُْمِنُ بِاللهَّ
مِن  فِيهِ  النّاسَ  يَنالُ  وما  القِيامةِ  يَومِ  عَظائِم  أيْ  الموَقفِِ(  هَولُ  )ثمَُّ 
عِيّةُ  ْ دائِدِ )حَقٌ( أيْ ثابتٌِ ل مَحالةَ كائِنٌ، ومِصْداقُ ذَلكَِ النُّصُوصُ الشرَّ الشَّ

وإِجْماعُ الأمُّةِ. قالَ تَعالَى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   
وجُِدَتْ  لوَ  أيْ  ٿ﴾   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ 

ٹ       ﴿ٹ   وتَتْرُكُهُ  ترُْضِعُهُ  نْ  عَمَّ تَذْهَلُ  لكَانَتْ  الوَقْتِ  ذَلكَِ  فِي  مُرْضِعةٌ 
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ڤ    أيْ ولوَ وجُِدَتْ حُبْلَى لَأسْقَطَتْ فِي الحالِ ٹ  ٹ      ڤ﴾   أيْ 
تَحتْارُ عُقُولُهمُ ﴿ڤ  ڤ  ڤ﴾   أيْ ليَسُوا سُكارَى عَن خَرٍْ وإِنَّما عَن هَولٍ 
﴿ڦ  ڦ  ڦ  ڦ﴾ وهَذا حالُ الكُفّارِ ولبَِعْضِ عُصاةِ المُسْلِمِيَن قَلَقٌ 

أقَلُّ مِن قَلَقِ الكُفّارِ.
وَيَومُ القِيامةِ يَومٌ طَوِيلٌ مِقْدارُهُ خَسُْونَ ألفَْ سَنةٍ كَما جاءَ فِي القُرْءانِ، 
يَبْدَأُ مِن بَعْثِ النّاسِ مِن القُبورِ إِلَى اسْتِقْرارِ أهْلِ الجنَّةِ فِي الجنَّةِ وأهْلِ النّارِ فِي 
النّارِ، وهَذا اليَومُ الطَوِيلُ يَجْعَلُهُ اللهُ تَعالَى عَلَى الأتْقِياءِ مِن المُؤْمِنِيَن أخَفَّ مِن 

م. صَلةِ فرِيضةٍ فل يَجِدُ الحزََنُ والخوَفُ مَوضِعًا فِي قلُُوبِهِ
مْسِ  وَمَواقِفُ يَومِ القِيامةِ خَسُْونَ مَوقِفًا، كُلُّ مَوقِفٍ ألفُْ سَنةٍ، فحَرُّ الشَّ
نْيا، ومَعَ ذَلكَِ فالمُؤْمِنُ  ها فِي الدُّ ذَلكَِ اليَومَ يَكُونُ أضْعافًا مُضاعَفةً عَلَى حَرِّ
التَّقِيُّ ل يُقاسِي مِنْهُ شَيئًا بَل يَجْعَلُهُ اللهُ فِي ظِلِّ العَرشِْ، وكَذَلكَِ بَعْضُ أصْنافِ 

المُؤْمِنِيَن مِمَّنْ هُمْ دُونَ الأوْليِاءِ يَكُونوُنَ كَذَلكَِ.
نيا وعَذابِ الآخِرةِ )فَخَفِّفْ يا رحَِيمُ(  نَسْألُ الَله السّلمةِ منْ مَهالكِِ الدُّ

عَلَينا ذَلكَِ اليَومَ )وَأسَْعِفِ( أيْ وأعِنّا.
ې   ې   ې   ۉ      ﴿ۉ   أوْليِائِهِ:  حالِ  وصْفِ  فِي  تَعالَى  قالَ  تنبيه: 
پ   ٻ   ٻٻ   ٻ   ٱ   ئا    ئا   ى   ى   ې    
ٺ    ٺ    ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ  
أنَّ  شَكَّ  فل  أوْليِائِهِ،  حالُ  هَذا  كانَ  فإِذا   ﴾ ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  
ءٌ، فلْيُحْذَرْ مِماّ فِي كتِابِ  أنْبِياءَهُ ءامِنُونُ ل يَخافُونَ أنْ يُصِيبَهُم مِن العَذابِ شَىْ
يُوطِيِّ - ول نَظُنُّ ثبُُوتَ هَذا الكَلمِ عَلَيهِ - وفِيهِ  البُدُورِ السّافِرةِ المَنْسُوبِ للِسُّ
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رّون  الَخوفِ ويَخِ تَرتَعِدُ فرائِصُهُم )  ( مِن  القِيامةِ  يَومَ  الأنْبِياءَ  كَلمٌ فاسِدٌ »أنَّ 
عَلَى ركَُبِهم، والعِياذُ بالَله تَعالَى مِن هَذا الكَلمِ الخبَِيثِ المُعارضِِ للِنُّصُوصِ 
فَى  يُوطِيِّ أنَّهُ قالَ هَذا لِأنَّهُ ل يَخْ عِيّةِ وإِجْماعِ الأمُّةِ، فنَحْنُ ل نَعْتَقِدُ فِي السُّ ْ الشرَّ

عَلَيهِ أنَّ هَذا الكَلمَ ضِدُّ الآيةِ:﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
ڀَّ﴾.

امهت �ي
وم ال�ت هم �ي

َ
�ب �ت

ُ
اد ك دف الع�ب

ْ ف
ح

أَ
ا

)وَواجِبٌ( أيْ ثابتٌِ ل يَتَخَلَّفُ )أخَْذُ( أيْ تَناوُلُ المُكَلَّفِيَن مِن )العِبادِ( 
حُفا( أي الكُتُبَ الَّتِي كَتَبَتْ فِيها المَلئِكةُ ما عَمِلُوهُ  فِي مَوقِفِ القِيامةِ )الصُّ
م، وإِلّ فما غُفِرَ للِْعَبْدِ  نْيا وقَدْ ثبََتَ فِي صُحُفِهِم قَبْلَ مَوتِِ مِن خَيٍر وشَرٍّ فِي الدُّ
هُ مِن حَسَناتٍ برِدّةٍ  مِن الآثامِ الَّتِي مُحِيَتْ عَنْهُ ل يَجِدُها فِي صَحِيفَتِهِ وما خَسِرَ
يَجِدُهُ فِي صَحِيفةِ أعْمالهِِ وإِنْ كانَ  لهَُ ول  يُعادُ  اعْتِقادِيّةٍ ل  أوِ  فِعْلِيّةٍ  أوْ  قَوليِّةٍ 
عادَ إِلَى الِإسَْلمِ قَبْلَ المَوتِ، فإِنْ بَقِيَ عَلَى كُفْرِهِ وماتَ عَلَى ذَلكَِ لَم يُكْتَبْ لهَُ 
ءٌ مِن الأعْمالِ الَّتِي يَظُنُّ بنَفْسِهِ أنَّهُ تَقَرَّبَ بها إِلَى الِله، لِأنَّ الَله تَعالَى ل يَقْبَلُ  شَىْ

العَمَلَ الصّالحَِ مِن الكافِرِ بالِإثابةِ عَلَيهِ فِي الآخِرةِ، قال تعالى: ﴿ڃ  ڃ  
ڃ   ڃ           چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ﴾.

مَعْلُومٌ  أنَّهُ  )كَما(  الأمُّةِ  بإِجْماعِ  مَعْلُومٌ  أعْمالِهمِ  صَحائِفَ  العِبادِ  فَتَناوُلُ 
قَبْلَ ذَلكَِ )مِن القُرْءانِ( كَما فِي قَولهِِ تَعالَى: ﴿ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ   ھ  
ھ  ھ  ھ  ے      ے       ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ﴾ وكَذَلكَِ مِن الحدَِيثِ الثّابتِِ 
ْمِذِيُّ عَن أبِ هُرَيرةَ مَرفُْوعًا:  ا( قَدْ )عُرِفا( هَذا كالحدَِيثِ الَّذِي رَواهُ التِرّ )نَصًّ

»يدُْعَى أحََدُهُمْ فَيُعْطَى كتِابَهُ بيَِمِينِهِ« الحدَِيثَ.

مةٌ بَيَن الَجنْبِ والكَتِفِ. حاح: الفَرِيصةُ: لُحْ تارُ الصَّ مُخْ  )  ( 
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امهت �ي
وم ال�ت ا�ف �ي رف ىي م�ي عمال �ف

أ
�ف الا

ْ ورف

ــانُوَمِثْــلُ هذا: الــوَزْنُ والمِيزان05ُ - ــبُ أوَِ الْأعَْي ــوزَنُ الكُتْ فَتُ


ووجُُوبِ  حُصُولهِِ  تَحتَُّمِ  فِي  حُفا  الصُّ العِبادِ  أخْذِ  مِثْلُ  أيْ  هذا(  )وَمِثْلُ 
الِإيمانِ بذَلكَِ )الوَزْنُ( أيْ وزْنُ أعْمالِ العِبادِ يَومَ القِيامةِ )والميِزانُ( كَذَلكَِ 
نْيا  الدُّ بهِ، وهُوَ كَمِيزانِ  لوَِزْنِ الأعْمالِ  القِيامةِ  يَومَ  بوُجُودِهِ  التَّصْدِيقُ  يَجِبُ 
ئاتِ، والَّذِي يَتَوَلىَّ وزْنَ  يِّ تانِ، كَفّةٌ للِْحسَناتِ وكَفّةٌ للِسَّ لهَُ قَصَبةٌ وعَمُودٌ وكفَّ
ليِلُ عَلَى وزْنِ  لمُ. والدَّ أعْمالِ العِبادِ يَومَ القِيامةِ جِبْريلُ وميكائيلُ عَلَيهِما السَّ

يَومَئِذٍ قَولهُُ تَعالَى: ﴿ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   الأعْمالِ 
ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ        ھ  

ھ  ے  ﴾.

واخْتَلَفَ العُلَماءُ فِي الَّذِي يُوزَنُ حَقِيقةً )فَـ(قالَ بَعْضُهُم )توُزَنُ الكُتْبُ( 
حُفُ الَّتِي اشْتَمَلَتْ عَلَى أعْمالِ العِبادِ، فتَكُونُ الحسََناتُ فِي صَحائِفَ  أيِ الصُّ
ئاتُ فِي صَحائِفَ أخُْرَى، فتُوضَعُ كُلٌّ فِي كَفّةٍ كَما يَشْهَدُ لذَِلكَِ حَدِيثُ  يِّ والسَّ
أنَّ  )أوَ(  الجمُْهُورُ  القَولِ  هَذا  وعَلَى  ماجَهْ  وابْنِ  ْمِذِيِّ  التِرّ فِي  الَّذِي  البِطاقةِ 
رُ  المَوزُونَ هَوَ )اْلأعَْيانُ( أيْ أعْيانُ الأعْمالِ، كَما قالَ بَعْضُ العُلَماءِ، إِذْ تصَُوَّ

ئاتُ فِي صُوَرٍ أخُْرَى فتُوزَنُ. يِّ الحسََناتُ فِي أشْكالٍ والسَّ
عمالهم

أ
�ف ا

ْ د ورف اس ع�ف حوال ال�ف
أ
ا

ثمَُّ عِنْدَ الوَزْنِ يَكُونُ النّاسُ الَّذِينَ تزُانُ أعْمالُهمُ عَلَى أرْبَعةِ أحْوالٍ:
الطَّبَقةُ الأوُلَى: من رجَحَتْ حَسَناتهُ على سَيّئاتهِ وهُو مِن أهْلِ النَّجاةِ. 	
الطَّبَقةُ الثّانيِةُ: مَنْ تساوَتْ حَسَناتهُُ وسَيِّئاتهُُ وهُوَ مِن أهْلِ النَّجاةِ أيْضًا  	
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بَقةِ  بَقةِ الأوُلَى وأرْفَعُ مِن الثّالثِةِ، وأهْلُ هَذِهِ الطَّ هُ أقَلُّ رُتْبةً مِن الطَّ ولكَِنَّ
الجنَّةِ  دُخُولِ  عَن  برُْهةً  رُونَ  يُؤَخَّ مُ  لِأنهَّ الأعْرافِ  أهْلَ  ونَ  يُسَمَّ الثّانِيةِ 
ى  ويُسَمَّ بها  المُحِيطِ  الواسِعِ  العَرِيضِ  الجنَّةِ  سُورِ  أعْلَى  عَلَى  مُنْتَظِرِينَ 

الأعْرافَ.
مَشِيئةِ  	 عَلَى حَسَناتهِ ويَكُونُ تَحتَْ  ئاتهُُ  سَيِّ مَنْ رجََحَتْ  الثّالِثةُ:  الطَّبَقةُ 

بَهُ وإِنْ شاءَ غَفَرَ لهَُ. اللهِ )  (، إِنْ شاءَ عَذَّ
ةُ سَيِّئاتهِِ ل غَيُر، لِأنَّهُ ل  	 الطَّبَقةُ الرّابعِةُ: هُمُ الكُفّارُ، فالكافِرُ تَرجَْحُ كَفَّ

﴿ۀ  ہ  ہ ہ  ہ  ھ    تَعالَى:  لهَُ في الآخِرةِ، قالَ  حَسَناتَ 
ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ﴾.

ه
�تُ

َ الصراط وصِ�ف

اطُ فالعِبــادُ مُخْتَلِــف06 - كَــذا الــصّرِ
وَمُنْتَلِــفْ فَســالِمٌ  مُرُورُهُــمْ 



، وهُوَ  اطُ( فإِنَّهُ حَقٌّ )كَذا( أيْ كَأخْذِ العِبادِ كُتُبَهُم والوَزْنِ والمِيزانِ )الصّرِ
يَومَ القِيامةِ جِسْرٌ عَريضٌ مَمدُودٌ فِي هَواءِ جَهنّمَ، تَرِدُهُ الخلَئِقُ، وهَذا مَعْنَى قَولهِِ 
مَ وإِنَّما  تَعالَى: ﴿ک  ک  گ   گ﴾ فوُرُودُ الأتْقِياءِ ل يَكُونُ بدُخُولِ جَهَنَّ
فِي  أحَدُ طرفََيهِ  يَكُونُ  الَّذِي  مَ  جَهَنَّ المَمْدُودِ فوقَ  اطِ  الصِرّ بالمُرُورِ فوقَ  هُوَ 
لةِ والآخَرُ فِي أرضٍْ عَلَيها الحوَضُ قَبْلَ الجنَّةِ، وهُوَ مَوجُودٌ الآنَ. الأرضِْ المُبَدَّ

الأحسن أن يُقال فيه: »تحت مشيئة الله«، وليس »تحت خطر المشيئة«.  )  ( 
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و�ت الصراط ىي الورود �ف اس �ف حوال ال�ف
أ
ا

واحِدٍ  كُلِّ  حَيثُ حالُ  مِن  مُتَفاوتٌِ )مُرُورُهُمْ(  أيْ  مُتَْلِف(  )فالعِبادُ 
النّارِ، وهَذا  فِي  الوُقوُعِ  يَرِدُهُ وهُوَ )سالٌِ( مِن  مَنْ  المُرُورِ )فَـ(مِنْهُم  مِنْهُم في 
اطِ مِن غَيِر مَسٍّ ومِنْهُم ما سِوَى  القِسْمُ مِنْهُم يَرِدُه وُرُودَ مُرُورٍ في هَواء الصِرّ
هُ مَشْيًا بَطِيئًا أوْ زَحْفًا، )وَ(مِن النّاسِ مَنْ  هُ ل يَسْقُطُ وإِنْ كانَ يَعْبُرُ ذَلكَِ لكَِنَّ
ءِ،  ِّ السَّ عَمَلِهِ  بسَبَبِ  مَ  جَهَنَّ فِي  ساقِطٌ  أيْ  )مُنْتَلِفْ(  الصِراطَ  وُرُودِهِ  فِي  هُوَ 
وهَؤُلءِ هُم بَعْضُ العُصاةِ والكُفّارُ، لكَِنَّ الكُفّارِ بمُجَرَّدِ وضْعِهِم أقْدامَهُم عَلَى 

اطِ يَهوُْونَ إِلَى النّارِ ول خُرُوجَ لَهمُ بَعْدَ ذَلكَِ، أجارَنا اللهُ مِن عَذابِها. الصِرّ
�ف �ي �بِ

كهت الكا�ت
أ

لم واللو� والملا� ود العرسش والكرسىي وال�ت وحب �ت �ب صد�ي ال�ت

والكاتبُِــونَ اللَّــوحُ كُلٌّ حِكَــمُوالعــرشُْ والكُــرسِْيُّ ثـُـمَّ القَلَم07ُ -
الِْإيمــان08ُ - وَبِهــا  لِحْتِيــاجٍ  ــا الِْإنْســانُلَ  ــكَ أيَهُّ ــبْ عَلَي يَجِ



، وهُوَ سَقْفُ الجنَّةِ وأكْبَرُ المَخْلُوقاتِ  )والعرْشُ( المَجِيدُ ثابتٌِ بالنَصِّ
وصِ وقَدْ خُلِقَ بَعْدَ العَرشِْ، وهُوَ جِرْمٌ عظيمٌ خَلَقَهُ  ( ثابتٌِ بالنَصُّ )والكُرْسُِّ
ءٌ صَغِيٌر، والجنَّةُ أكْبَرُ  اللهُ تَعالَى وجَعَلَهُ تَحتَْ العَرشِْ، وهُوَ بالنِّسْبَة للِْعَرشِْ شَىْ
 ، ِّ ، لكَِنْ لَم يَرِدْ حَدِيثٌ صَحِيحٌ فِي وصْفِ شَكْلِ العَرشِْ ول الكُرسِْي ِّ مِن الكُرسِْي
ِ صلى الله عليه وسلم  بَل ورَدَ فِي صَحِيحِ ابْنِ حِبّانَ مِن حَدِيثِ أبِ ذَرٍّ الغِفارِيِّ أنَّ رَسُولَ اللهَّ
ِ إِلّا كَحَلْقةٍ مُلْقاةٍ بأِرَْضٍ فَلاةٍ، وَفَضْلُ  بْعُ مَعَ الكُرْسِّ ماواتُ السَّ قال: »ما السَّ

ِ كَفَضْلِ الفَلاةِ عَلَى الحلَْقةِ«. العَرْشِ عَلَى الكُرْسِّ
 ، )ثمَُّ القَلَمُ( الأعْلَى جِسْمٌ كَبِيٌر ليَسَ كَأقْلمِ الدُنْيا، ثابتٌِ وجُُودُهُ بالنَصِّ
، وليَسَ هُوَ مِن نوُرٍ وإِنَّما الَّذِي ورَدَ أنَّهُ مِن نوُرٍ فلَيسَ  ِّ وقَدْ خُلِقَ بَعْدَ الكُرسِْي
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ورَ ما كانَ خُلِقَ بَعْدُ فِي ذَلكَِ الوَقْتِ ول  ورَ، لِأنَّ النُّ شَيئًا ثابتًِا بَل هُوَ يُشْبِهُ النُّ
الظَّلمُ.

، فقَدْ قالَ  )وَ(المَلئِكةُ )الكاتبُِونَ( عَلَى العِبادِ أعْمالَهمُ، ثابتُِونَ بالنَّصِّ
تَعالَى فِيهِم:﴿ ڍ   ڌ   ﴾.

وَ)اللَّوحُ( المَحْفُوظُ، وهُوَ خُلِقَ بَعْدَ القَلَمِ الأعْلَى، ومَكانهُُ فوقَ العَرشِْ 
مَسِيرةُ  ومِساحَتُهُ  العَرشِْ،  تَحتَْ  إِنَّهُ  العُلَماءِ:  بَعْضُ  وقالَ  بهِ،  مُتَّصِلً  ليَسَ 
فيَكْتُبَ  يَجْريِ  أنْ  خَلْقِهِ  بَعْدَ  الأعْلَى  القَلَمَ  تَعالَى  اللهُ  أمَرَ  وقَدْ  خَسُْمائةِ عامٍ. 
نْيا، فجَرَى القَلَمُ وما تَركَ شَيئًا مِماّ  المَحْفُوظِ كُلَّ ما يَْصُلُ فِي الدُّ فِي اللَّوحِ 
نْيا فذاكَ أمْرٌ ل يَدْخُل  نْيا إِلّ كَتَبَهُ، أمَّا ما بَعْدَ انْتِهاءِ الدُّ صُلُ إِلَى انْتِهاءِ الدُّ يَْ

، فل يُمكِْنُ القَلَمَ كتِابَتُهُ، أمّا اللهُ فيَعْلَمُهُ. تَحتَْ الحصَْرِ
واللَّوحُ  والقَلَمُ  والكُرسِْيُّ  العَرشُْ  السّابقِةِ:  المَذْكُوراتِ  هَذِهِ  مِن   ) وَ)كُلٌّ
نَعْلَمْ،  لَم  أوْ  ذَلكَِ  مِن  الحكِْمةَ  عَرفَْنا  سَواءٌ  )حِكَمُ(  خَلْقِها  وفِي  اللهُ،  خَلَقَها 
العَرشِْ  إِلَى  تاجُ  يَْ إِليَها، فل  الكائِناتِ )لَا لِاحْتِياجٍ(  جَميِعَ  أحْدَثَ اللهُ  وقَدْ 
ٌ، وبِخِلفِ قَولِ اليَهُودِ: إِنَّهُ تَعِبَ  مةِ بأنَّهُ فوقَ عَرْشِهِ مُتَحَيِزّ بِخلفِ قَولِ المُجَسِّ
ماواتِ والأرضَْ فاسْتَراحَ عَلَى العَرشِْ، وبِخِلفِ قَولِ ابْنِ تَيمِيةَ  لمَّا خَلَقَ السَّ
القَلَمِ  فِي  يُقالُ  وهَكَذا  لِله،  الِله، حاشا  قَدَمَيِ  مَوضِعُ  أنَّهُ   ِّ الكُرسِْي فِي  وأتْباعِهِ 
ءٍ مِنْها، وقَدْ قالَ الِإمامُ أبوُ مَنْصُورٍ البَغْدادِيُّ فِي  تاجُ اللهُ إِلَى شَىْ واللَّوحِ، فل يَْ
هُ: »وَقَدْ قالَ أمِيُر المُؤمنِيَن عَلِيٌّ رضَِيَ الُله عَنْهُ: إِنَّ  كتِابِ الفَرْقِ بَيَن الفِرَقِ ما نَصُّ
الَله تَعالَى خَلَقَ العَرشَْ إِظْهارًا لقُِدْرَتهِِ ل مَكانًا لذِاتهِِ« )وَبِا( أيْ بالمَذْكُوراتِ 
عِيّةِ  ْ ِّ والقَلَمِ واللَّوحِ، الثّابتِِ وجُُودُها فِي النُّصُوصِ الشرَّ الأرْبَعةِ، العَرشِْ والكُرسِْي

ا اْلِإنْسانُ( المُكَلَّفُ. بْ عَلَيكَ أيَُّ )اْلِإيمانُ( أيِ التَّصْدِيقُ بوُجُودِها )يَجِ
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�ف
آ

ا�ف الا ود�ت هما موحب �ف
أ
ار وا هت وال�ف

ّ �ف الحب ما�ف �ب �ي الاإ

ــهْوالنّــارُ حَقٌّ أوُجِــدَتْ كالجنََّه09ْ - ــدٍ ذِي جِنَّ ــلْ لِجاح ِ ــلَ تَم فَ
ــقِي0  - ــعِيدِ والشَّ ــمٌ مَهْمــا بَقِــيدارُ خُلُــودٍ للِسَّ بٌ مُنَعَّ مُعَــذَّ



عِ  ْ ( أيْ ثابتٌِ وجُُودُها بنَصِّ الشرَّ العَذابِ فِي الآخِرةِ )حَقٌّ )والنّارُ( دارُ 
ا )أوُجِدَتْ( فهِيَ مَوجُودةٌ الآنَ،  وإِجْماعِ الأمُّةِ فيَجِبُ الِإيمانُ بها والِإيمانُ بأنهَّ
ها الله لعَِذابِ الكُفّارِ الَّذِي ل يَنْتَهِي أبَدًا ولبَِعْضِ عُصاةِ المُسْلِميَن فتْرةً  أعَدَّ
ل خُلُودًا، ومَكانُها تَحتَْ الأرضِْ السّابعِةِ مِن غَيِر أنْ تَكُونَ مُتَّصِلةً بها و)كـ(

هْ( وهِيَ  ا مَوجُودةٌ الآنَ يَجِبُ الِإيمانُ بوُجُودِ )الجنََّ وجُُوبِ التَّصْدِيقِ بالنّارِ وأنهَّ
مُونَ فِيهِ إِلَى  هُ الُله للِْمُؤْمِنِيَن يَتَنَعَّ ماءِ السّابعِةِ أكْبَرُ مِن النّارِ، أعَدَّ مَكانٌ فوقَ السَّ

ما ل نِهايةَ لهَُ.
)فَلَا تَلِْ( أيْ ل تصُْغِ )لِـ(قَولِ )جاحدٍ( أيْ مُنْكِرٍ للِْجَنّةِ والنّارِ بالمَرّةِ 
ا  بدْعِيًّ قْ  تصَُدِّ ول  هَذِهِ،  مَقالتَِهِم  فِي  تَتَّبِعْهُم  ول  كُفّارٌ  مُ  لِأنهَّ كالفَلسِفةِ 
هْ( أيْ  مُا لَم توُجَدا بَعْدُ، فاحْذَرِ المَيلَ إِلَى قَولِ )ذِي جِنَّ لةِ يَقُولُ بأنهَّ كالمُعْتَِ
قَلْبَكَ عَلَى أنَّ الجنَّةَ )دارُ  الفَرِيقَيِن، واعْقِدْ  لهَُ كَهَذَينِ  مَخْبُولٍ ل عَقْلَ سَلِيمًا 
عادةُ أيِ  للِْمُكَلَّفِ الَّذِي كُتِبَ لهَُ السَّ عِيدِ( أيِ  أبَدِيّةٍ )لِلسَّ خُلُودٍ( أيْ إِقامةٍ 
﴿ئى  ی  ی  ی  ی  ئج      ئح  ئم﴾،  تَعالَى:  قالَ  الِإيمانِ،  عَلَى  المَوتُ 
قِي( أيِ المُكَلَّفِ الَّذِي كُتِبَ لهَُ  )وَ(أنَّ النّارَ دارُ الِإقامةِ الأبَدِيّةِ للِْعَبْدِ )الشَّ

قاوةُ أيِ المَوتُ عَلَى الكُفْرِ، قال تعالى: ﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې      ې  ې  ې   الشَّ
ى﴾.

عِيدُ  والسَّ العَذابِ،  مِن  كَثِيرةٍ  بأصْنافٍ  مَ  جَهَنَّ فِي  بٌ(  )مُعَذَّ قِيُّ  فالشَّ
قِيِّ  عِيدِ والشَّ عِيمِ ل يُْصِيها إِلّ اللهُ، وكُلٌّ مِن السَّ مٌ( فِي الجنَّةِ بأنْواعٍ مِن النَّ )مُنَعَّ
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ِّ )مَهْما بَقِي( فِيها فل خُرُوجَ لهَْ مِنْهُ ول مَوتَ،  خالدٌِ فِي دارِ مُقامِهِ الأخُْرَويِ
﴿ڱ  ڱ  ڱ   تَعالَى:  الكافِرِ قالَ  كَثِيرةٌ، ففِي حالِ  ءاياتٌ  ذَلكَِ  عَلَى  ويَدُلُّ 
ں     ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ﴾، وفِي حالِ المُؤْمِنِ قالَ: ﴿ڌ  ڎ  

ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک   ک﴾.

النّارِ  حَرَّ  اللهُ  ووَقانا  وعَمَلٍ،  قَولٍ  مِن  إِليَها  قَرَّبَ  وما  الجنَّةَ  اللهُ  رَزَقَنا 
وزَمْهَرِيرَها، ءامِيَن. 

الحو�ف ما�ف �ب �ي الاإ

قْــلإِيماننُــا بَحــوْضِ خَــيِر الرُّسْــلِ   - حَتْــمٌ كَمــا قَــدْ جاءَنــا فِي النَّ
بًــا مِنْــهُ أقَْــوامٌ وَفَــوا2  - بعَِهْدِهِــمْ وَقـُـلْ يُــذادُ مَــنْ طَغَــوايَنــالُ شُرْ



سْلِ(  الرُّ خَيِر  المُكَلَّفِيَن )بَوْضِ  مَعاشِرَ  تَصْدِيقُنا  أيْ  وَيَجِبُ )إِيماننُا( 
دٍ صلى الله عليه وسلم الَّذِي يُعْطاهُ فِي الآخِرةِ كَما يُعْطَى كُلُّ نَبِيٍّ حَوضًا، وأكْبَرُ الأحْواضِ  مُحَمَّ
بوُنَ  دٍ صلى الله عليه وسلم، وهُوَ مَكانٌ أعَدَّ اللهُ فِيهِ شَرابًا لأهْلِ الجنَّةِ، يَشْرَ حَوضُ نَبِيِّنا مُحَمَّ
اطِ، فلِنَبِيِّنا حَوضٌ تَرِدُهُ أمَُّتُهُ فقَطْ ول  مِنْهُ قَبْلَ دُخُولِ الجنَّةِ وبَعْدَ مُجاوَزةِ الصّرِ
ماءِ،  تَرِدُهُ أمَُمُ غَيرهِ، طُولهُُ مَسِيرةُ شَهْرٍ وعَرْضُهُ كَذَلكَِ، ءانِيَتُهُ كَعَدَدِ نُوُمِ السَّ

وشَرابهُ أبْيَضُ مِن اللَّبَنِ وأحْلَى مِن العَسَلِ وأطْيَبُ مِن رِيحِ المِسْكِ.
جاءَنا(  قَدْ  )كما  حَقٌّ  والحوَضُ  واجِبٌ،  أيْ  )حَتْمٌ(  بالحوَضِ  فَإِيماننُا 
بِيِّ صلى الله عليه وسلم، فيَكُونُ شَرابُ المُؤْمِنِيَن بَعْدَ  حِيحِ عَنِ النَّ وصْفُهُ وإِثبْاتهُُ )فِي النَّقْل( الصَّ
ابَ مِن ذَلكَِ  بًا مِنْهُ( أيْ يَتَناوَلُ الشرَّ ذًا ل ظَمَأً. و)ينَالُ شُْ ذَلكَِ فِي الجنَّةِ تَلَذُّ
دٍ صلى الله عليه وسلم، إِذْ قَدْ )وَفَوا بعَِهْدِهِمْ(  الحوَضِ )أقَْوامٌ( وهُمُ المُؤْمِنُونَ مِن أمُّةِ مُحَمَّ
نْيا مُؤْمِنْيِنَ بالِله تَعالَىَ  ومِثْياقِهِم المَأخُْوذِ عَلَيهِم يَومَ ألسَْتُ، فخَرجَُوا مِن الدُّ
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بةً مِن الحوَضِ. بِيُّ صلى الله عليه وسلم يُسْقِي أحَدًا بيَدِهِ شَرْ مُسْلِمِيَن لهَُ، ولَم يَرِدْ أنَّ النَّ
بِ مِن الحوَضِ  ْ رَمُ مِن الشرُّ )وَقلُْ( بمَعْنَى اعْتَقِدْ جَزْمًا أنَّهُ )يذُادُ( أيْ يُْ
وُرُودِ  وعَن  مَحْرُومُونَ،  عِيمِ  النَّ مِن  الآخِرةِ  فِي  مُ  فإِنهَّ الكُفّارَ  يَعْنِي  طَغَوا(  )مَنْ 
دِيدِ  ونَ، فل رحَْمةَ لَهمُ بَل فِي العَذابِ الشَّ مَ مُسْتَقِرُّ الحوَضِ مَمنُْوعُونَ، وفِي جَهَنَّ

ُم:﴿ئى  ئي  بج     بح  بخ  بم﴾. يَتَقَلَّبُونَ، وهُم كَما أخْبَرَ رَبهُّ
اعهت �ف السش ما�ف �ب �ي الاإ

ع3ِ  - المُشَــفَّ شَــفاعةُ  ِوَواجِــبٌ  تَمنَْــع ل  مًــا  مُقَدَّ ــدٍ  مُحَمَّ
يَشْفَعْ كما قَدْ جاءَ فِي الْأخَْبارِوَغَــيُره مِــن مُرْتَــض الْأخَْيــار4ِ  -
.إِذْ جائِــزٌ غُفْــرانُ غَــيِر الكُفْــر5ِ  - . . . . . . . . . . . . . . . .



المَقْبُولةُ  عِ(  نّةِ )شَفاعةُ المشَُفَّ السُّ عِنْدَ أهْلِ  )وَواجِبٌ( أيْ ثابتٌِ وحَقٌّ 
فاعةُ لغُةً طَلَبُ  دٍ( صلى الله عليه وسلم، ول يُشْفَعُ إِلّ فِي المُؤْمِنِيَن، والشَّ دِنا )مُمََّ شَفاعَتُهُ سَيِّ
فاعةُ  دٍ صلى الله عليه وسلم وهِيَ الشَّ بِيِّ مُحَمَّ الخيَِر مِن الغَيِر للِْغَيِر، وهِيَ نَوعانِ: ما هُوَ خاصٌّ بالنَّ
مْسِ يَومَ القِيامةِ ول  العُظْمَى والَّتِي تَكُونُ لتَِخْلِيصِ بَعْضِ النّاسِ مِن حَرِّ الشَّ
مِن  أمَُّتِهِ  غَيُر  بها  يَنْتَفِعُ  بَل  فقَطْ  أمَُّتِهِ  مِن  العُصاةِ  لبَِعْضِ  بشَفاعَتِهِ  تَخْتَصُّ 
مِمَّنْ  مًا( عَلَى غَيِرهِ  فاعةَ العُظْمَى، ويَكُونُ )مُقَدَّ يَتِ الشَّ المُؤْمِنِيَن ولذَِلكَِ سُمِّ
لُ مَنْ يَشْفَعُ و)لَا تَنَْعِ( أيْ ل  لمُ أوَّ لةُ والسَّ تقُْبَلُ شَفاعَتُهُم، فهُوَ عَلَيهِ الصَّ
تَعْتَقِدِ امْتِناعَ شَفاعَتِهِ صلى الله عليه وسلم فِي أهْلِ الكَبائِرِ مِن أمَُّتِهِ وغَيِر أمَُّتِهِ الَّذِينَ ماتوُا بل 
تَوبةٍ سَواءٌ قَبْلَ دُخُولِهمُِ النّارَ ليَِنْجُوا مِن العَذابِ ويَدْخُلُوا الجنَّةَ أوْ ليَِخْرجُُوا 
ونَها، )وَ( الَّتِي يَسْتَحِقُّ مِن النّارِ بَعْدَ أنْ دَخَلُوهُا فيَكُونُ خُرُوجُهُم قَبْلَ المُدّةِ 
فاعةِ )مِن مُرْتَضى اْلأخَْيارِ( كالأنْبِياءِ  يشْفَعُ )غَيُره( صلى الله عليه وسلم مِمَّنْ يَأذَْنُ اللهُ لَهمُ بالشَّ
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والمُرْسَلِيَن والمَلئِكةِ والعُلَماءِ الأتْقِياءِ العامِلِيَن وشُهَداءِ المَعْركَةِ إِذْ يَشْفَعُ هَذا 
الأخِيُر لسَِبْعِيَن مِن أهْلِهِ المُؤْمِنِيَن، فكُلٌّ مِن المَذْكُورِينَ )يشَْفَعْ( بإِذْنِ الِله 
فاعةِ لهَُ )كما قَدْ جاءَ( ذَلكَِ )فِي اْلأخَْبارِ( الحدَِيثِيّةِ الثّابتِةِ  لمَِنْ أذِنَ لهَُ اللهُ بالشَّ
ۅ﴾،  ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ﴿ۆ   تَعالَى:  قالَ  الكَرِيمِ،  القُرْءانِ  نَصِّ  وفِي 
الكَبائِرِ  لِأهَْلِ  »شَفاعَتِ  صلى الله عليه وسلم:  وقالَ  ﴿ڃ  چ  چ  چ  چ﴾،  وقالَ: 

دٍ« الحدَِيثَ. تِ«، وقالَ أيْضًا: »يَرُجُ قَومٌ من النّارِ بشَفاعةِ مُمَّ مِن أمَُّ
﴿ٱ   تَعالَى:  القِيامةِ قَولهُُ  يَومَ  لهَُ شَفاعةٌ  ليَسَ  يَدُلُّ عَلَى أنَّ الكافِرَ  وَمِماّ 
ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  ﴾  أيْ ليَسَ لهَُ قَرِيبٌ يَدْفَعُ عَنْهُ عَذابَ الِله تَعالَى ول مَنْ يَشْفَعُ 

﴿ٱ   بالآيةِ:  لةُ  المُعْتَِ تَشَبَّثَ  وقَدْ   . والغَمِّ العَذابِ  مِن  فِيهِ  هُوَ  مِماّ  ويُغِيثُهُ  لهَُ 
فاعةِ للِْعُصاةِ مِن المُسْلِمِيَن أيْ أهْلِ الكَبائِرِ  ٻ  ٻ  ٻ﴾ فِي نَفْيِ الشَّ
نوُبِ لبَِعْضِ أهْلِ  عًا )غُفْرانُ غَيِر الكُفْرِ( مِن الذُّ وذَلكَِ مَرْدُودٌ )إِذْ جائِزٌ( شَرْ

الكَبائِرِ بل تَوبةٍ، لقَِولهِِ تَعالَى: ﴿ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   ک  
ک    ک﴾، وإِنَّما المَنْفِيُّ فِي قَولهِِ تَعالَى:﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾ الشَفاعةُ 

للِكُفّارِ، فل تَكُونُ لَهم شَفاعةُ تَخْفِيفٍ للِْعَذابِ ول شَفاعةُ إِنْقاذٍ مِنْهُ.
ره
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-  5........................
ــرْ مُؤْمِنًــا باِلــوِزْرِ فَــلَ نكَُفِّ

وَمَــنْ يَمـُـتْ وَلَمْ يَتُــبْ مِــن ذنْبِــه6ِ  -
لرَِبّـِـهِ مُفَــوَّضٌ  فَأمَْــرُهُ 

وَواجِــبٌ تَعَذِيــبُ بَعْــضٍ ارْتَكَــب7ْ  -
كَبِــيرةً ثـُـمَّ الخلُُــودُ مُجتَْنَــبْ
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يُكْفُرْ )فَلَا  لَم  تَكْفِيِر مَنْ  كَفَرَ وعَدَمُ  تَكْفِيُر مَنْ  الحقَِّ  واعْلَم أنَّ مَذْهَبَ أهْلِ 
ل  صَغِيًرا  أوْ  كَبِيًرا  ذَنْبًا  أذْنَبَ  مُسْلِمًا  أنَّ  دِ  لمُِجَرَّ أيْ  باِلوزْرِ(  مُؤْمِنًا  رْ  نكَُفِّ
نْبَ أيْ يَعْتَقِدْهُ حَللً، أمَّا  رُهُ بَل نَقُولُ هُوَ مُؤْمِنٌ مُسْلِمٌ ما لَم يَسْتَحِلَّ الذَّ نكَُفِّ
بَ  رُهُ لِأنَّهُ يَكُونُ بذَلكَِ قَدْ كَذَّ عًا فنُكَفِّ إِذا اعْتَقَدَهُ حَللً بَعْدَ عِلْمِهِ بتَحْرِيمهِِ شَرْ

الَله ورَسُولهَُ باسْتِحْللِ ذَلكَِ.
ِ كَثِيرةٌ، مِنْها ما جاءَ فِي القُرْءانِ: ﴿ڤ  ڤ    ڤ   والأدِلةُّ عَلَى تَكْفِيِر المُعَينَّ
فمن   ،﴾ ڦ   ڦ     ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ 
كان يؤمن بالله ورسول فهو مؤمن، ومن كفر فهو كافر، فهذه صفة كل واحد 
يْغِ  الزَّ دِّ عَلَى أهْلِ  مَعِ فِي الرَّ من الثنين، وقَدْ قالَ الِإمامُ الأشْعَريُِّ فِي كتِابهِِ اللُّ
بٌ فهُوَ ضاربٌِ،  مِنْهُ ضَرْ اللُّغةِ أنَّ مَنْ كانَ  هُ: »قَدْ أجْمعََ أهْلُ  والبِدَعِ ما نَصُّ
ومَنْ كانَ مِنْهُ قَتْلٌ فهُوَ قاتلٌِ، ومَنْ كانَ مِنْهُ كُفْرٌ فهُوَ كافِرٌ، الخ«. ولنَا فِي هَذِهِ 
، فانْظُرْهُ  ِ َ فِي ضَوابطِِ تَكْفِيِر المُعَينَّ هانَ المُبَينَّ المَسْئَلةِ مُصَنَّفٌ أسْمَيناهُ: البُرْ
عِ ذابٌّ مانِعٌ فِي وجْهِ  ْ نّةِ جامِعٌ، وعَنِ الشرَّ واقْتَنِهِ فإِنَّهُ مُهِمٌّ نافِعٌ، ولِأدِلةِّ أهْلِ السُّ

يْنِ خانِعٍ. كُلِّ أفّاكٍ فِي الدِّ
تَعالَى  الِله  إِلَى  يتَُبْ(  )وَلَْ  الكَبائِرِ  أهْلِ  مِن  المُؤْمِنِيَن  مِن  يَمتُْ(  )وَمَنْ 
ضٌ لِرَبِّهِ( أيْ ل يُقْطَعُ لهَُ  )مِن ذنْبِهِ فَـ(مَذْهَبُ أهْلِ الحقَِّ فِيهِ أنَّهُ )أمَْرُهُ مُفَوَّ
بِيِّ كرِكْرِةَ »هُوَ فِي  بعَفْوٍ ول بعِقابٍ، ما لَم يَرِدْ نَصٌّ فِي شَأنِْهِ كَما ورَدَ فِي خادِمِ النَّ
النّارِ«، فالفاسِقُ مِن المُؤْمِنِيَن هُوَ فِي الأصْلِ مُسْتَحِقٌّ للِْعِقابِ وقَدْ يَعْفُو الُله 

عَنْهُ إِنْ شاءَ.
)وَواجِبٌ( أيْ ثابتٌِ بالنَّصِّ )تَعَذِيبُ بَعْضٍ( مِن عُصاةِ المُسْلِمِيَن مِمَّنِ 
لِأنَّهُ  ذَلكَِ  اعْتِقادُ  ويَجِبُ  تَوبةٍ،  غَيِر  مِن  واحِدةً وماتَ  ولوَ  كَبِيرةً(  )ارْتَكَبْ 
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تَعالَى:﴿ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   كَقَولهِِ  النُّصُوصِ  فِي  ثابتٌِ 
لمُ عَن  لةُ والسَّ ژ  ڑ   ڑ  کک  ک  ک ﴾، وقَولهِِ عَلَيهِ الصَّ
بَعْضِ مَنْ ماتَ مِن أهْلِ الكَبائِرِ: »إِنَّهُ فِي النّارِ«، وقَولهِِ أيْضًا: »يَرُجُ قَومٌ مِن 

دِ«، وهُوَ صلى الله عليه وسلم الصّادِقُ المَصْدُوقُ. النّارِ بشَفاعةِ مُمَّ
لَّدُ فِي  ( مَنْ أرادَ اللهُ تَعْذِيبَهُ مِن أهْلِ الكَبائِرِ مِن المُسْلِمِيَن فإِنَّهُ ل يُخَ )ثمَُّ
العَذابِ بَلِ )الخلُُودُ( فِي العَذابِ ل يَكُونُ للِْمُسْلِمِ مَهْما كانَ مُذْنِبًا، بَل ذَلكَِ 
لةِ الَّذِينَ قالوُا: صاحِبُ  لَّدُ فِي النّارِ، خِلفًا للِْمُعْتَِ عَنْهُ مَنْفِيٌّ )مُتَْنَبْ( فل يُخَ
الكَبِيرةِ إِنْ ماتَ بدُونِ التَّوبَة فهُوَ مُخَلَّدٌ فِي النّارِ، وإِن كانَ عاشَ عَلَى الِإيمانِ 

والطّاعَة قَبْلَ ذَلكَِ مائةَ سَنةٍ، وقَدْ سَبَقَ الكَلمُ عَلَيهِ.
و�ف �ت

َ ررف
ُ
هم �ي

ِّ
�ب

َ
 ر

َ
د اءٌ عِ�ف ح�ي

أ
هداء ا السش

الجنَّــاتِوَصِفْ شَــهِيدَ الحـَـربِْ باِلحيَاة8ِ  - مُشْــتَهى  مِــن  وَرِزْقَــهُ 


مَوصُوفٌ  المَعْركَةِ  أيِ  الحرَْبِ(  )شَهِيدَ  أنَّ  وجُُوبًا  اعْتَقِدْ  أيْ  )وَصِفْ( 
طَيٍر  عَلَى شَكْلِ  نَعِيمٍ دائِمٍ فِي الجنَّةِ  فِي  رُوحُهُم  القَتْلِ،  بَعْدَ  الباقِيةِ  )بِالحيَاةِ( 

مُ هُناكَ، قالَ تَعالَى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   تَتَنَعَّ
عِنْدَ  هَداءِ  الشُّ أرَْواحَ  »إِنَّ  الثّابتِِ:  الحدَِيثِ  فِي  ووَرَدَ   ، ڀ   ڀ  ٺ﴾ 
حُ فِي أنَْهارِ الجنَّةِ حَيثُ شاءَتْ« الحدَِيثَ، )وَ( ِ فِي حَواصِلِ طَيٍر خُضْرٍ تَسْرَ اللهَّ

هِيدِ رِزْقٌ كَرِيمٌ مِن رَبِّهِ ليَسَ بقَلِيلٍ، فاعتَقِدْ أنَّ )رِزْقَهُ( يُساقُ إِلَىْ رُوحِهِ  للِشَّ
فْسُ وتَلَذُّ  عِيمِ إِلَى جَسَدِهِ ويَكُونُ )مِن مُشْتَهى( أيْ ما تَشْتَهِيهِ النَّ ويَصِلُ أثرَُ النَّ

الأعْيُنُ مِن )الجنَّاتِ( الباقِياتِ.
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�ب
ُّ

كس سا�ب وال�ت �ت والاك�ت الررف

هِيدِ فِي الجنَّاتِ اسْتَطْرَدَ وأتْبَعَ  هُ اللهُ للِشَّ قَ الَّذِي أعَدَّ وَلمَّا ذَكَرَ النّاظِمُ الرِزَّ
هَذِهِ المَسْئَلةَ بالكَلمِ عَلَى الرِّزْقِ فقالَ:

والــرِّزْقُ عِنْــدَ القَومِ ما بـِـهِ انْتُفِع9ْ  -
ــعْ ــكْ وَمــا اتُّبِ ــلْ مــا مُلِ ــلَ لَ بَ وَقِي

فاعْلَمــا20 - الحـَـلَلَ  اللهُ  زُقُ  فَــيَرْ
والمُحَرَّمــا المَكْــرُوهَ  وَيَــرْزُقُ 

فِي الِكْتِســابِ والتَّوكَُّلِ اخْتُلِفْ 2 -
والرّاجِــحُ التَّفْصِيلُ حَسْــبَما عُرفِْ



بهِ  انْتَفَعَ  أيِ  انْتُفِعْ(  بِهِ  )ما  هُوَ  نّةِ  السُّ أهْلِ  أيْ  القَومِ(  عِنْدَ  زْقُ  )والرِّ
زّاقُ هُوَ اللهُ، )وَقيِلَ( وذَلكَِ  المَرْزُوقُ مِن مَأكُْولٍ وغَيِر مَأكُْولٍ، والرّازِقُ والرَّ
ى رِزْقًا )بَلْ( الرّزْقُ )ما مُلِكْ(  لةِ: إِنَّ الحرَامَ المُنْتَفَعَ بهِ )لا( يُسَمَّ قَولُ المُعْتَِ
بهِ،  الِنْتِفاعِ  عَن  يُمنَْعُ  ل  ما  قالوُا:  وتارةً  المالكُِ،  يَأكُْلُهُ  الَّذِي  المَمْلُوكُ  أيِ 
وابُّ  زْقَ ل يَكُونُ إِل حَللً، فلَزِمَهُم عَلَى الأوَّلِ أنَّ ما يَقْتاتهُُ الدَّ وا أنَّ الرِّ فاعْتَبَرُ
ليَسَ برِزْقٍ وذَلكَِ مُصادِمٌ للِْآيةِ: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ﴾ 
لْ عَلَيهِ عِنْدَ أهْلِ الحقَِّ لفَِسادِهِ، فهُوَ  )وَ(تَفْسِيُرهُم هَذا )ما اتُّبِعْ( أيْ لَم يُعَوَّ

أيِْ. مَهْجُورٌ مِن القَولِ مَتْرُوكٌ مِن الكَلمِ ساقِطٌ مِن الرَّ
زْقَ )الحلََالَ( المَنْصُوصَ عَلَى  نّةِ أنَّهُ )يرَْزُقُ الُله( الرِّ )فَـ(مَذْهَبُ أهْلِ السُّ
حِلِّ تَناولُهِِ أوِ المُجْمَعَ عَلَيهِ بذَلكَِ عِنْدَ المُسْلِمِيَن )فاعْلَما( أيِ فاعْلَمَنْ ذَلكَِ 
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حَلْقِ  عَلَى  أجُْرةً  المَأخُْوذِ  كالمالِ  المكَْرُوهَ(  )يرَْزُقُ  هُوَ  تَعالَى  أنَّهُ  )وَ(اعْلَم 
ما(  اللِّحْيةِ جَرْيًا عَلَى أنَّ حَلْقَ اللِّحْيةِ ليَسَ حَرامًا )وَ(هُوَ تَعالَى يَرْزُقُ )المحَُرَّ

عًا أوِ المُجْمَعُ عَلَيهِ بذَلكَِ عِنْدَ المُسْلِمِيَن. وهُوَ ما نصَُّ عَلَى حُرْمَتِهِ شَرْ
فِي  )الِاكْتِسابِ(  عَلَى  الكَلمِ  )فِي(  نّةِ  السُّ أهْلِ  عُلَماءِ  بَعْضُ  عُ  تَوَسَّ وَقَدْ 
الحلَلِ وفَضْلِهِ وأكْلِ الرَّجُلِ مِن عَمَلِ يَدِهِ )وَ(حَثَّ بَعْضُهُم عَلَى القْتِصارِ عَلَى 
)التَّوَكُّلِ( اسْتِنادًا إِلَى قَولهِِ تَعالَى: ﴿ی  ی  ی  ئج  ئح ئم﴾، 
مُ، )والرّاجِحُ( فِي ذَلكَِ  فـ)اخْتُلفِْ( بَيَن بَعْضِهِم أيُّ الأمْرَينْ يُسْتَأثْرَُ بهِ أوْ يُقَدَّ
الِله  عَلَى  تَوكََّلَ  فمَنْ  قِيَن،  المُحَقِّ عِنْدَ  عُرِفْ(  )حَسْبَما  القَولِ  فِي  )التَّفْصِيلُ( 
بْحِ  لَ مُباشَرةُ الأسْبابِ لنَِيلِ الرِّ تَجنََّبَ أنْ يَلْجَأ إِلَى ما حَرَّمَ الُله، فل يُنافِي التَّوكَُّ
أنْ  عَلَيهِ  رُمُ  يَْ لِأنَّهُ  عَلَيهِ  الواجِبةِ  فَقةِ  النَّ لِجلَْبِ  خْصُ  الشَّ يَعْمَلُ  بَل  الحلَلِ، 
عَ نَفَقةَ مَنْ عَلَيهِ قوُتهُُ ومَعاشُهُ لقَِولهِِ : »كَفَى بالمرءِ إثمًا أنَْ يضَُيِّعَ مَنْ  يُضَيِّ
لً عَلَى الِله، ل يَسْعَى إِلّ لتَِحْصِيلِ الحلَلِ مَهْما  يقَُوتُ« ويَكُونُ مَعَ ذَلكَِ مُتَوكَِّ

لُهُ. صِّ قَلَّ ما يَُ
رد وهر ال�ف ىء والحب �ف السش عر�ي �ت

ءُ هُــوَ المَوجُود22ُ - ْ وَثابـِـتٌ فِي الخــارجِِ المَوجُــودُوَعِنْدَنــا الــشَّ
ءٍ عَينُــهُ والجوَهَــر23ُ - الفَــرْدُ حادِثْ عِنْدَنا لَ يُنْكَرُوجُُــودُ شَىْ



قُ الوُجُودِ،  ىْءُ هُوَ الموَجُودُ( أيِ المُتَحَقِّ )وَعِنْدَنا( مَعاشِرَ أهْلِ الحقَِّ )الشَّ
ءٌ ل كالأشْياءِ أيْ مَوجُودٌ ل يُشْبِهُ  ءُ هُوَ المَخْلُوقَ فقَط، فاللهُ شَىْ ْ وليَسَ الشَّ
ءٌ )ثابِتٌ فِي الخارِجِ( أيْ مَوجُودٌ حَقِيقةً بذاتهِِ  المَوجُوداتِ، )وَ(المَوجُودُ شَىْ
هْنُ فقَطْ، وقَدْ سَبَقَ الكَلمُ عَلَى ذَلكَِ أنَّ الأمْرَ العْتِبارِيَّ  هُ الذِّ وليَسَ أمْرًا يَعْتَبِرُ
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في الحوَادِثِ هُوَ كَما لوَ أنَّكَ أخْرجَْتَ كتِابًا مِن حَقِيبةٍ، فالكِتابُ مَوصُوفٌ 
هُورُ أمْرٌ اعْتِبارِيٌّ ل ثبُُوتَ لهَُ وحْدَهُ فِي الحقَِيقةِ بَحيثُ يَصِحُّ  هُورِ وهَذا الظُّ بالظُّ
أنْ يُرَى، فل يَصِحُّ أنْ يُرَى ظُهُورُ الكِتابِ وحْدَهُ دُونَ عَيِن الكِتابِ، فظُهُور 
خْصُ عِنْدَ ظُهُورِ الكِتابِ حَقِيقةً، وأمّا الثّابتُِ فِي  هُ الشَّ الكِتابِ هُوَ أمْرٌ يَعْتَبِرُ
قلُْنا  ولذَِلكَِ  بذاتهِِ،  حَقِيقةً  الوُجُودِ  قُ  المُتَحَقِّ ءُ )الموَجُودُ(  ْ الشَّ فهُوَ  الخارجِِ 
ءِ، وأمّا  ْ ا عَنِ الشَّ رُ مُنْفَكًّ ءٍ( ما )عَينُهُ( بمَعْنَى أنَّ الوُجُودَ ل يُتَصَوَّ )وُجُودُ شَْ

رُ إِنْسانٌ بدُونِهِ. سَمْعُ الِإنْسانِ مَثَلً فإِنَّهُ يُتَصَوَّ
)وَ(اعْلَم أنَّ أهْلَ الحقَِّ قالوُا: )الجوَهَرُ( ل يَكُونُ إِلّ حادِثًا والجوَهَرُ )الفَرْدُ( 
أُ لِأنَّهُ ليَسَ مُركََّبا، وإِنَّما  غَرِ فل يَتَجَزَّ كَذَلكَِ وهُوَ الجزُْءُ الَّذِي بَلَغَ الغايةَ فِي الصِّ
ى جِسْمًا فـهو  عَلَيهِ ترُكََّبُ الأجْسامُ، فالجوَهَرُ الفَرْدُ مِن حَيثُ التَّسْمِيةُ ل يُسَمَّ
العُلَماءُ  أثبَْتَهُ  وقَدْ  لهَُ،  الِله  بإِيجادِ  وجُِدَ  المُسْلِمِيَن،  مَعاشِرَ  عِنْدَنا(  )حادِث 

الأفْذاذُ فـ)لَا ينُْكَرُ( وجُُودُهُ.
ا�ف عددها �ي ر و�ب

أ
ا� رف الك�ب �ي م�ي �ت

نـُـوبُ عِنْدَنــا قِسْــمان24ِ - .........ثـُـمَّ الذُّ كَبِــيرةٌ  صَغِــيرةٌ 


)صَغِيرةٌ(  وهِيَ  )قسِْمانِ(  نّةِ  السُّ أهْلِ  مَعاشِرَ  عِنْدَنا(  نوُبُ  الذُّ )ثمَُّ 
بنارٍ  وعِيدٌ  فاعِلِها  شَأنِْ  فِي  وردَ  ما  الكُفْرِ  دُونَ  هِيَ  الَّتِي  فالكَبِيرةُ  و)كَبِيرةٌ( 
إِلَى  بَعْضُهُم  وأوْصَلَها  بسَبْعٍ  بَعْضُهُم  ها  خَصَّ وقَدْ  لعَْنٍ،  أوْ  حَدٍّ  أوْ  عَذابٍ  أوْ 
بْعِيَن، وبَينَهُما ءاخَرُونَ، وأشْهَرُها: قَتْلُ المُسْلِمِ بغَيِر حَقٍّ وهُوَ أشَدُّ ذَنْبٍ  السَّ
بَعْدَ الكُفْرِ، وكُلُّ ما سِوَى الكُفْرِ هُوَ دُونَ قتل المسلم بغير حق، ومِن ذَلكَِ 
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با،  حْرُ، والرِّ قةُ )  (، والسِّ ِ بُ الخمَْرِ، والسرَّ نا، واللِّواطُ، وشُرْ ْتيِبَ: الزِّ ل عَلَى الترَّ
وقَطِيعةُ  الغَمُوسُ،  واليَمِيُن  ورِ،  الزُّ وشَهادةُ  والنَّمِيمةُ،  والقَذْفُ،  والغَصْبُ، 
بُ  ، وضَرْ اليَتِيمِ بغَيِر حَقٍّ حْفِ، وأكْلُ مالِ  الرَّحِمِ، والعُقُوقُ، والفِرارُ مِن الزَّ
كاةِ، وأكْلُ لَحمِْ الخنِْزِيرِ والمَيتةِ عَمْدًا وغْيَرُ ذَلكَِ. ، ومَنْعُ الزَّ المُسْلِمِ بغَيِر حَقٍّ

هت �ب و�ب واحب �ف
ُّ  الدف

ّ
ل

ُ
هت مِ�ف ك و�ب ال�ت

فالثّــانِي........................24 -  ....................
للِْحــالِمِنْهُ المَتابُ واجِبٌ فِي الحال25ِ - يَعُــدْ  إِنْ  انْتِقــاضَ  وَلَ 
دْ تَوبةً لمِــا اقْتَرَف26ْ - رَأيُْهـُـمْ قَــدِ اخْتَلَــفْلكِــنْ يُجَــدِّ وَفِي القَبْــولِ 



غائِرِ مِن حَيثُ إِنَّ كُلًّ )مِنْهُ المتَابُ واجِبٌ  )فالثّانِي( أيِ الكَبائِرُ كالصَّ
ليِلُ عَلَى ذَلكَِ قَولهُُ تَعالَى: ﴿ئى   ی    ی  ی  ی  ئج   فِي الحالِ( والدَّ
غِيرةِ  ئح  ئم﴾َّ ، فتَرْكُ التَّوبةِ مِن الكَبِيرةِ كَبِيرة، وتَرْكُ التَّوبةِ مِن الصَّ
صَغِيرةٌ، لكَِنْ كَلمُ النّاظِمِ يُوهِمُ أنَّ الفَورَ فِي التَّوبةِ مِن الكَبِيرةِ واجِبٌ وأنَّهُ فِي 

اخِي وذَلكَِ باطِلٌ، فيا ليَتَ النّاظِمَ قالَ بَدَلَ ذَلكَِ: غِيرةِ عَلَى الترَّ الصَّ
لثّــانِي............................... ......................فا
يُفْــرَضُ المَتــابُ  مِنْهــا  يَنْقُــضُكَأوَّلٍ  ل  تَوبــةً  وعَــودٌ  فَــورًا 

نوُبِ إِمّا أنْ تَتَعَلَّقَ بهِ تَبِعةٌ عَلَى المُذْنِبِ أوْ ل. ثمَُّ التَّوبةُ مِن ذَنْبٍ مِن الذُّ

غائِرِ. وِ حَبّةٍ عِنَبٍ فمِن الصَّ قةُ نَحْ أمّا سَرِ  )  ( 
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. ٍّ ○ فَإِنْ تَعَلَّقَتْ بذَلكَِ تَبِعةٌ: فإِمّا أنْ يَتَعَلَّقَ ذَلكَِ بَحقٍّ لِله أوْ بَحقٍّ لآدَمِي
بشَرائِطَ  	 تَكْمُلُ  التَّوبةَ  فإِنَّ  تَركََها:  مَفْرُوضةٍ  بَحقٍّ لِله: كَصَلةٍ  تَعَلَّقَ  فَإِنْ 

نْبِ،  دَمُ، والعَزْمُ عَلَى تَرْكِ العَودِ إِلَى الذَّ أرْبَعةٍ: الِإقْلعُ عَنِ المَعْصِيةِ، والنَّ
والِإتْيانُ بالفَرْضِ المَتْرُوكِ.

: فإِمّا أنْ يَتَعَلَّقَ بمالٍ أوْ جِنايةٍ أوْ إِيذاءٍ دُونَ ذَلكَِ  	 ٍّ وَإِنْ تَعَلَّقَ بَحقِّ ءادَمِي
دَمُ،  تْمِ. وفِي الحالتِ الثَّلثةِ يَجِبُ عَلَيهِ الِإقْلعُ عَنِ المَعْصِيةِ، والنَّ كالشَّ

نْبِ، لكَِنْ يُزادُ عَلَى هَذا أنَّهُ: والعَزْمُ عَلَى عَدَمِ العَودِ إِلَى الذَّ
ه إِليَهِ واسْتَسْمَحَهُ، أوِ اسْتَرْضاهُ إِنْ أعْفاهُ مِن المالِ. ۞ إِنْ تَعَلَّقَ بمالٍ: رَدَّ
نَ المُقْتَصَّ مِنْهُ مِن القِصاصِ بضَوابطَِ ذَكَرَها  ۞ وَإِنْ تَعَلَّقَ بِجنايةٍ: مَكَّ

الفُقَهاءُ.
تْمِ اسْتَسْمَحَهُ. ۞ وَإِنْ تَعَلَّقَ بما دُونَ ذَلكَِ: كالشَّ

نْبَ بَعْدَ  لةُ إِلَى أنَّ مِن شُرُوطِ صِحّةِ التَّوبةِ أنْ ل يُعاودَِ الذَّ وَقَدْ ذَهَبَتِ المُعْتَِ
الَّتِي عَمِلَها  نوُبُ  انْتَقَضَتْ عِنْدَهُم تَوبَتُهُ وعادَتْ عَلَيهِ الذُّ التَّوبةِ فإِنْ عاوَدَهُ 
حِيحةِ  حِيحُ أنَّهُ )لَا انْتِقاضَ( للِتَّوبَة الصَّ عَلَى زَعْمِهِم، وذَلكَِ باطِلٌ، )وَ(الصَّ
أذْنَبَ  بأنْ  عَلَيها  كانَ  الَّتِي  الأوُلَى  )لِلْحالِ(  العَبْدُ  يعَُدْ(  )إِنْ  عًا  شَرْ المَقْبُولةِ 
لَ مَرّةٍ كانَ أتَى بشُرُوطِ التَّوبةِ والَّتِي  نوُبِ أوَّ مِن جَدِيدٍ، لِأنَّهُ لمَّا تابَ مِن الذُّ
نْبِ الَّذِي فعَلَهُ، وقَدْ غَفَلَ بَعْدَ ذَلكَِ ووَقَعَ فِي  مِنْها العَزْمُ عَلَى ألّ يَعُودَ لمِِثْلِ الذَّ
دُ( أيْ يَتُوبُ وجُُوبًا مِن  نْبِ مِن جَدِيدٍ فل تنُْتَقَضُ تَوبَتُهُ الأوُلَى )لكِنْ يُجَدِّ الذَّ
نْبِ. وذَهَبَ  نْبِ الَّذِي اقْتَرَفهُ ثانِيًا )تَوبةً( صَحِيحةً )لِما اقْتََفْ( مِن الذَّ الذَّ
لةِ إِلَى أنَّ الكاذِبَ لوَ تابَ عَنِ الكَذِبِ بَعْدَ أنْ  أصْحابُ أبِ هاشِمٍ مِن المُعْتَِ
: »التّائِبُ مِن  قَولهِِ  باطِلٌ خِلفُ  تَوبَتُهُ، وذَلكَِ  تَصِحُّ  أخْرَسَ ل  صارَ 
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نْبِ كَمَنْ لا ذَنْبَ لَهُ«. الذَّ
عًا ل يَلْزَمُهُ أنْ  وَقَدْ أجْمعََ العُلَماءُ عَلَى أنَّ مَنْ تابَ تَوبةً صَحِيحةً مَقْبُولةً شَرْ

نْبِ، لقَِولهِِ تَعالَى: ﴿ڑ  ڑ    ک  ک          ک  ک   يَتُوبَ مَرّةً ثانِيةً مِن ذَلكَِ الذَّ
ٌّ أوْ  گ  گ  گ﴾، وللِْحَدِيثِ السّابقِِ. )وَ(لكَِنْ )فِي القَبْولِ( هَلْ هُوَ ظَنِيّ
قَطْعِيٌّ )رَأيُْمُْ( أيِ العُلَماءِ )قَدِ اخْتَلَفْ(. فقالَ العِراقُِّ فِي الغَيثِ: قَبُولُ التَّوبةِ 
، وفِي قَبُولِ التَّوبةِ مِن المَعْصِيةِ قَولنِ، هَلْ هُوَ قَطْعِيٌّ أيضًا  مِن الكُفْرِ قَطْعِيٌّ

: الأصحُّ أنَّهُ ظَنِيٌّ اهـ. قلُْتُ: وهُوَ اخْتِيارُ إِمامِ الحرََمَيِن. وَويُِّ ، قالَ النَّ أو ظَنِيٌّ
�ف

ْ
 والعِر

ُ
مس

ف
ا�ت الح

ّ
�ي

ِّ
ل

ُ
الك

يْنَ  لةُ كُلُّها حِفْظَ خَسْةِ أمُُورٍ عُرفَِتْ عِنْدَ الأصُُوليِِّ ائِعُ المُنَزَّ قَدْ قَرَّرتَِ الشرَّ
بْكِيُّ فِي جَمعِْ الجوَامِعِ والطُّوفِيُّ العِرْضَ،  يّاتِ الخمَْسِ، وزادَ عَلَيها السُّ باسْمِ الكُلِّ

وقَدْ جَمعََها النّاظِمُّ فِي هَذا البَيتِ عَلَى غَيِر تَرْتيِبٍ فِيها فقال:
وحَِفْظُ دِينٍ ثمَُّ نَفْسٍ مال نَسَب27ْ -

وَمِثْلُهــا عَقْــلٌ وَعِــرْضٌ قَــدْ وجََــبْ


فْسُ والعَقْلُ  ينُ أيِ الِإسْلمُ والنَّ ْتيِبِ فهُوَ: الدِّ وَأما ذِكْرُ الخمَْسةِ عَلَى الترَّ
عَمّا  إِسْلمَهُ  المَرْءِ  حِفْظُ  يَجِبُ  أيْ  دِينٍ(  )وَحِفْظُ  فقَولهُُ:  والمالُ،  والنَّسَبُ 
قَتْلُ  لهَُ  يَِلُّ  فل  )نَفْسٍ(  حِفْظُ   ) )ثمَُّ تَعالَى  بالِله  والعِياذُ  دّةُ  الرِّ وهُوَ  يُبْطِلُهُ 
عًا ولوَ  كُهُ شَرْ ، وحِفْظُ )مال( وهُوَ ما يَِلُّ تَملَُّ بغَيِر حَقٍّ نَفْسِهِ ول قَتْلُ نَفْسٍ 
نا، )وَمِثْلُها(  ، وحِفْظُهُ بعَدَمِ إِتْلفِهِ وتَضْيِيعِهِ، وحِفْظُ )نَسَب( فحُرِّمَ الزِّ قَلَّ
يُتْلِفُهُ )وَ( المَذْكُوراتِ فِي وجُُوبِ الحفِْظِ )عَقْلٌ( فيَحْرُمُ تَعاطِي ما  أيْ هَذِهِ 

مِّ والمَدْحِ  مِثْلُ هَذِهِ المَذْكُوراتِ فِي وجُُوبِ الحفِْظِ )عِرْضٌ( وهُوَ مَوضِعُ الذَّ
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عُ بَحدِّ  ْ ورةِ حِفْظَهُ الشرَّ ُ ينِ بالضرَّ مِن الِإنْسانِ، وتَحرِْيمُ الأعراضِ مَعْلُومٌ مِن الدِّ
عِ الِله. يّاتِ الخمَْسِ والعِرْضِ )قَدْ وَجَبْ( فِي شَرْ القَذْفِ، فحِفْظُ هَذِهِ الكُلِّ

كِره
ْ �ف

ُ
كم م

ُ
ا�ف ح �ي رورهت و�ب

َّ الصف �ف �ب �ي
ِّ

المعلوم مِ�ف الد

يْنِ عَلَى قِسْمَيِن:  اعْلَم رحَِمكََ اللهُ بتَوفِيقِهِ أنَّ أئِمّةَ الِإسْلمِ قَسَمُوا أمُُورَ الدِّ
ورةً: ورةِ وغَيِر مَعْلُومٍ ضَرُ ُ ينِ بالضرَّ مَعْلُومٍ مِن الدِّ

ورةً: هُوَ ما اجْتَمَعَ فِيهِ أمْرانِ: كانَ مُجمَْعًا عَلَيهِ أيِ  	 يْنِ ضَرُ فالمَعْلُومُ مِن الدِّ
اتَّفَقَ عَلَيهِ الأئِمّةُ المُجْتَهِدُونَ، ثمَُّ اشْتَهَرَ حُكْمُهُ بَيَن المُسْلِمِيَن عَوامِّهِم 

بِ الخمَْرِ. نا وشُرْ لَواتِ وتَحرِْيمُ الزِّ هِم، ومِثالُ ذَلكَِ: فرْضِيّةُ الصَّ وخَواصِّ
ورةً: هُوَ الَّذِي لَم يَشْتَهِرَ حُكْمُهُ بَيَن المُسْلِمِيَن،  	 يْنِ ضَرُ وَغَيُر المَعْلُومِ مِن الدِّ

سَواءٌ كانَ مُجمَْعًا عَلَيهِ أوْ غَيَر مُجمَْعٍ عَلَيهِ، كَتَحْرِيمِ مُصافَحةِ المَرْأةِ الأجْنَبِيّةِ 
بغَيِر شَهْوةٍ مِن غَيِر حائِلٍ وتَحلِْيلِ زِواجِ المُسْلِمِ بكِتابيِّةٍ.

رَ  تاجُ إِلَى بَيانِها كَيل يَتَهَوَّ وَقَدْ تَكَلَّمَ المُصَنِّفُ عَلَى هَذِهِ المَسْئَلةِ الَّتِي يُْ
مُتَهَوِّرٌ ويُقْدِمَ عَلَى تَكْفِيِر مُسْلِمٍ بغَيِر حَقٍّ أوْ يَدْفَعَ التَّكْفِيَر بغَيِر حَقٍّ عَن الكافِرِ، 

فقالَ:
ورةً جَحَــد28ْ - مِــن دِينِنــا يُقْتَــلُ كُفْــرًا ليَــسَ حَــدّْوَمَــنْ لمَِعْلُــومٍ ضَرُ



يَكْفُرُ  فإِنَّهُ  دِينِنا(  مِن  جَحَدْ  ورةً  ضَُ )لِمعَْلُومٍ  مُكَلَّفٌ  وإِنْ  أيْ  )وَمَنْ( 
دّةِ إِنْ لَم يَعُدْ إِلَى الِإسْلمِ،  هُ أنَّهُ )يقُْتَلُ كُفْرًا( أيْ يُقِيمُ عَلَيهِ الخلَِيفةُ حَدَّ الرِّ وحَدُّ
ورة شَخْصًا أسْلَمَ مِن قَرِيبٍ وكانَ  يْنِ بالضرَّ وأمّا إِنْ كانَ مُنْكِرُ ما عُلِمَ مِن الدِّ
يَسْمَعْ  ولَم  جَبَلٍ  نَحْوِ شاهِقِ  فِي  نَشَأ  أوْ كانَ  أنْكَرَهُ  فِيما  عِ  ْ الشرَّ حُكْمَ  يَعْلَم  لَم 
أنْ  إِلّ  رانِ  يُكَفَّ مُا ل  أنْكَرَها فخالفَا فِيها فإِنهَّ الَّتِي  المَسْئَلةِ  تلِْكَ  أيْضًا حُكْمَ 
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نَى  يَكُونَ ذَلكَِ مِن نَحْوِ إِنْكارِ صِفةٍ مِن صِفاتِ الِله الواجِبةِ لهَُ إِجْماعًا ونِسْبةِ الزِّ
يْنِ  تهِِ فإِنَّهُ ل يُعْذَرُ فِي ذَلكَِ أحَدٌ فيَخْرُجُ مِن الدِّ ٍ مِن الأنْبِياءِ مَعَ عِلْمِهِ بنُبُوَّ لنَِبِيّ
بذَلكَِ. و)لَيسَ( قَتْلُ المُرْتَدِّ مِن قِبَلِ الخلَِيفةِ قَتْلَ )حَدّ( تَطْهِيٍر لِأنَّهُ كافِرٌ ل 
يَغْفِرُ اللهُ لهَُ إِنْ ماتَ عَلَى الكُفْرِ، بِخلفِ الزّانِي المُحْصَنِ المُسْلِمِ فإِنَّ قَتْلَهُ - 

ا - كَفّارةٌ لهَُ. مِن قِبَلِ الخلَِيفةِ حَدًّ
ثمَُّ اخْتارَ النّاظِمُ القَولَ المَرجُْوحَ القائِلَ بتَكْفِيِر مَنْ أنْكَرَ أمْرًا مُجمَْعًا عَلَيهِ 
القَولُ  فهَذا   ، والعَوامُّ الخوَاصُّ  يَعْلَمُهُ  ل  أيْ  ورةِ  ُ بالضرَّ يْنِ  الدِّ مِن  مَعْلُومٍ  غَيَر 
وابِ وليَسَ هُوَ المُعْتَمَدَ، فقَدْ قالَ  بالتَّكْفِيِر مُطْلقًا بدُونِ تَفْصِيلٍ خِلفُ الصَّ

: اللَّقّانِيُّ
ِوَمِثْــلُ هذا مَنْ نَفــىْ لمُِجْمَع29ِ - نــا فَلْتَسْــمَع أوَِ اسَْــتَباحَ كالزَّ

هذا(  )مِثْلُ  أنَّهُ  إِلَى   - مَرجُْوحٌ  هَذا  وقَولُهمُ   - يْنَ  الأصُُوليِِّ بَعْضُ  )وَ(ذَهَبَ 
ورةِ مِن  ُ يْنِ بالضرَّ الحكُْمِ الَّذِي سَبَقَ تَفْصِيلُهُ فِيمَنْ أنْكَرَ أمْرًا مَعْلُومًا مِن الدِّ
حَيثُ الحكُْمُ عَلَى جاحِدِهِ )مَنْ نَفىْ لِـ(حُكْمٍ )مُمَْعِ( عَلَيهِ عِنْدَ المُجْتَهِدِينَ 
اعْتَمَدَهُ  القَولُ  وهَذا  ورةِ،  ُ بالضرَّ يْنِ  الدِّ مِن  مَعْلُومٍ  غَيَر  الحكُْمِ  هَذا  كَونِ  مَعَ 
وابُ التَّفْصِيلُ بأنْ يُقالَ: إِنْ كانَ الأمْرُ  النّاظِمُ وهُوَ خِلفُ المُعْتَمَدِ، والصَّ
ورةً، فإِنْ كانَ المَرْءُ مُنْكِرًا لهَُ  يْنِ ضَرُ المُجْمَعُ عَلَيهِ غَيَر مَعْلُومٍ حُكْمُهُ مِن الدِّ
لتَِكْذِيبِهِ  يَكْفُرُ  عِيِّ فِي ذَلكَِ فإِنَّهُ  ْ بَعْدَ عِلْمِهِ بالحكُْمِ الشرَّ أيْ  عِ  ْ عَن عِنادٍ للِشرَّ
ليَسَ  لْبِ  الصُّ بنْتِ  مَعَ  دُسَ  السُّ البْنِ  بنْتِ  تَورِيثَ  أنَّ  ذَلكَِ  ومِثالُ  عَ،  ْ الشرَّ
أمْرًا يَعْلَمُهُ العَوامُّ مَعَ أنَّهُ مُجمَْعٌ عَلَيهِ عِنْدَ العُلَماءِ، فمُنْكِرُ ذَلكَِ عَن جَهْلٍ ل 
ركَْشُِّ فِي  وابِ، وعَلَى هَذا جَرَى الزَّ رُ بَل يُعَلَّمُ ويُرْشَدُ إِلَى الصَّ عَن عِنادٍ ل يُكَفَّ
ينُ العِراقُِّ فِي الغَيثِ الهامِعِ وغَيُرهُما، وأمّا إِنْ كانَ الأمْرُ  تَشْنِيفِ المَسامِعِ والزَّ
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خْصُ  الشَّ فأنْكَرَها  الخمَْسِ  لَواتِ  كالصَّ فرْضًا  ورةِ  ُ بالضرَّ يْنِ  الدِّ مِن  مَعْلُومًا 
نا( فإِنَّهُ يَكْفُرُ إِلّ أنْ يَكُونَ قَرِيبَ عَهْدٍ  )أوَِ( حَرامًا ف)اَسْتَباحَ( إِتْيانَهُ )كالزَّ
وابُ في  بالِإسْلمِ أوْ مِثْلَهُ ولَم يَعْرفِِ الحكُْمَ، كَما سَبَقَ بَيانُ ذَلكَِ، فهَذا هُوَ الصَّ
المَسْئَلَتَيِن )فَلْتَسْمَعِ( القَولَ الرّاجِحَ ولتَْعْمَلْ بهِ ولتُْعْرضِْ عَنِ القَولِ المَرجُْوحِ 

الَّذِي أتَى بهِ المُصَنِّفُ.
ى

َ
م طف

ُ
مامهت الع الاإ

اعْلَم رحَِمكََ اللهُ أنَّ الِإمامةَ العُظْمَى هِيَ الخلِفةُ وقَدْ تَكَلَّمَ النّاظِمُ عَلَيها 
مْعِيّاتِ فِي عِلْمِ الكَلمِ  فِيَن فِي خَواتيِمِ الأبْوابِ التّابعِةِ للِْسَّ كَما هِيَ عادةُ المُصَنِّ

فقالَ:
عِ فاعْلَــمْ لَ بِحُكْمِ العَقْلِوَواجِــبٌ نَصْــبُ إِمــامٍ عَــدْل30ِ - ْ باِلــشرَّ
ينِ 3 - ..........................فَلَيــسَ ركُْنًــا يُعْتَقَدْ فِي الدِّ



كُمُ المُسْلِمِيَن ويُوَلِيّ هُوَ  ا )نَصْبُ إِمامٍ عَدْل( يَْ )وَواجِبٌ( وجُُوبًا كفِائِيًّ
وُلةً عَلَى النَّواحِي فيَكُونَ المَرجِْعَ وحاكمَِ جَميِعِ المُسْلِمِيَن فِي الأرضِْ، والعَدْلُ 
يَسْتَطِيعُ  ل  اليَومَ  لكَِنِ  إِمامٍ،  نَصْبِ  عَلَى  قدُِرَ  إِنْ  هذا  مُسْلِمًا،  إِلّ  يَكُونُ  ل 
لَم  إِنْ  إِثمٌْ  عَلَيهِم  يَكُونُ  فل  عادِلٍ  إِمامٍ  نَصْبَ  الظّاهِرِ  بَحسَبِ  المُسْلِمُونَ 

يَنْصِبُوا.
مام ص�ب الاإ ىي �ف دعهت �ف �ت رهم م�ف الم�ب �ي

لهت وعف رف ه�ب المع�ت مدف

عَلَى  قدُِرَ  إن  الِإمامِ  نَصْبِ  وجُُوبِ  فِي  نّةِ  السُّ أهْلِ  مَذْهَبَ  عَلِمْتَ  وَإِذا 
كْمِ العَقْلِ( فِي  مْعِ )لَا بُِ ذَلكَِ، )فاعْلَمْ( أنَّ وجُُوبَ ذَلكَِ عُلِمَ مِن طَرِيقِ السَّ

لةِ وجُُوبَهُ عَقْلً. عَى بَعْضُ المُعْتَِ ذَلكَِ اسْتِقْللً كَما ادَّ
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بْعِيّةُ مِن المَلحِدَة إِلَى القَولِ بأنَّ »نَصْبَ الِإمامِ واجِبٌ عَلَى  وَذَهَبَتِ السَّ
الِله ليَِكُونَ الخلَِيفةُ مَعْلَمًا فِي مَعْرفَِة الله تَعالَى« عَلَى زَعْمِهِمِ، والعِياذُ بالِله مِن 

نِيعِ. هَذا الكُفْرِ الشَّ
إِنَّهُ  عُوَيمرِ،  نَدْةَ بنِ  قَومٌ مِن الخوَارجِ أصْحاب  النَّجداتُ، وهُم  وَقالتَ 

ليَسَ بواجِبٍ نَصْبٌ الِإمَامِ أصْلً.
هُ )لَيسَ رُكْنًا يعُْتَقَدْ( أيْ ليَسَ مِن  عِ لكَِنَّ ْ )فَـ(نَصْبُ الِإمامِ مِن حُكْمِ الشرَّ
ينِ( والَّتِي ل يَصِحُّ الِإسْلمُ بدُونِها، بَل لوَ تَرَكَ النّاسُ  الأمُُورِ العْتِقادِيّةِ )فِي الدِّ
عِ ول  ْ م عَلَى ذَلكَِ كَسَلً أوْ تَاوُنًا ل كَراهِيةً بُحكْمِ الشرَّ نَصْبَ الِإمامِ مَعَ قدُْرَتِِ
مُ فِي هَذا ءاثمُِونَ لتَِرْكهِِمُ الوُجُوبَ الكِفائِيَّ  اسْتِحْللً لمُِخالفَةِ أمْرِ الشّارِعِ فإِنهَّ

وليَسُوا بكافِرِينَ.
ٌ عهت �ي

َ
ه �ب ِ

�ت �ف
ُ

ىي ع  �ف
َ

س  ول�ي
�ف ما�تَ

َ
: م �ش ر� حد�ي سش

شِيَن عَلَى النّاسِ إِذْ يَقُولوُنَ لَهمُ: أنْتُم  ثمَُّ ليُحْذَرْ مِن تَشْوِيشِ بَعْضِ المُشَوِّ
كَيفَ ل تبُايعُِونَ خَلِيفةً، ألَم تَسْمَعُوا حَدِيثَ رَسُولِ الِله صلى الله عليه وسلم: »مَن ماتَ وليسَ 
في عُنقِه بَيعةٌ ماتَ مِيتةً جاهلِيّة«، فهَؤُلءِ المُشَوّشُِونَ مَوَّهُوا عَلَى النّاسِ بقَولِهم 
»نَحْنُ نرُِيدُ إِقامةَ خِلفةٍ إِسْلمِيّةٍ شامِلةٍ يَنْزَويِ إِليَها جَميِعُ أفْرادِ المُسْلِمِيَن فِي 
سَ  ى حِزْبَ التَّحْرِيرِ الَّذِي تَأسَّ بقاعِ الأرضِْ«، وقَدْ شُهِرَ بَهذا المَنْهَجِ ما يُسَمَّ
سَنةَ 372  هـ، وهُوَ مُنْذُ ذَلكَِ الوَقْتِ يُشَوّشُِ عَلَى النّاسِ فِي هَذِهِ المَسْئَلةِ 
لُقُ أفْعالهَُ الخْتِيارِيّةَ  مَعَ أنَّ عَقِيدَتَمُ اعْتِاليِّةٌ مَحْضةٌ إِذْ يَقُولوُنَ: إِنَّ العَبْدَ يَخْ
سِ  وليَسَ اللهُ خالقَِها، ومَقالتَُهُم الكُفْرِيّةُ هَذِهِ قَدْ أخَذُوها عَن زَعِيمِهِم ومُؤَسِّ
ِّ )ت 398 هـ( وكُتُبُهُ الَّتِي طُبِعَتْ فِي زَمانِهِ  يْنِ النَّبهانِي الحزِْبِ المَدْعُوِّ تَقِيِّ الدِّ

وأعادَ أتْباعُهُ طَبْعَها تَشْهَدُ عَلَيهِ وعَلَى مَنْ يَقُولُ بتِلْكَ المَقالةِ مِنْهُم.
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نَبَويٍِّ  حَدِيثٍ  مِن  فيَأخُْذُونَ  الخلِفةِ،  إِقامةُ  هَمَّهُم  بأنَّ  يَجْهَرُونَ  فَهَؤُلءِ 
مِن  يدًَا  خَلَع  »مَن  صلى الله عليه وسلم:  قَولهَُ  وهو  مِنهُ  لَ  الأوَّ الجزُءَ  ويَتْرُكُونَ  جُزْءًا  ثابتٍِ 
طاعةٍ لَقِيَ الَله لا حُجّةَ لهُ يومَ القِيامةِ«، ويَذكُرونَ الجزُءَ الأخِير وهوَ: »مَن 
حُ  ماتَ وليسَ في عُنُقِه بَيعَة ماتَ مِيتةً جاهلِيّة«. والجزُْءُ الأخِيُر مَعْناهُ يَشْرَ
الخلَِيفةَ  تَركَ  مَن  الأخِيِر:  الجزُْءِ  مَعْنَى  إِذْ  عَلَيهِ،  يُعَرجُِّونَ  الَّذِي ل  لَ  الأوَّ الجزُْءَ 
الرّاشِدَ ونكَثَ البَيعةَ بَعْدَما بوُيعَِ الخلَِيفةُ وماتَ وهُوَ مُتَمَرِّدٌ عَلَيهِ أيْ لم يَتُبْ 
أيْ مِيتةً تشُبِهُ مَوتةَ  مِن خرُوجِهِ عَلَى الِإمامِ الرّاشِدِ فقَدْ ماتَ مِيتةً جاهِلِيّةٍ 
ما  هَيئةِ  عَلَى  »أيْ  فقالَ:  الِإكْمالِ  فِي  عِياضٌ  القاضِي  ها  َ وقَدْ فسرَّ الجاهِلِيّة، 

مامٍ« اهـ. ماتَ عَلَيهِ أهْلُ الجاهِلِيّةِ مِن كَونِهِم فوضَ ل يَدِينُونَ لِإِ
مام و�ب على الاإ

ُ
ر

ف
كم الح

ُ
ح

وَلَ تَــزغْ عَــنْ أمَْــرِهِ المُبِــيِن.......................... 3 -
عهْــدَه32ُ - فانْبِــذَنَّ  بكُِفْــرٍ  وحَْــدَهُإِلَّ  أذَاهُ  يَكْفِينــا  فــاللهُ 
فُــه33ُ - وَليَسَ يُعْــزَلْ إِنْ أزُِيلَ وَصْفُهُبغَِــيِر هــذا لَ يُبــاحُ صَْ



)وَلَا تَزغْ( أي ول تخرج )عَنْ( امتثال )أمَْرِهِ( أي أمر الإمام ونهيِه )المبُِينِ( 
أي الواضح الجاري على قواعد الشريعة الغرّاء لقوله تعالى: ﴿ئۈ  ئې  ئې  
ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی﴾  ولقوله عليه الصلة والسلم: »مَنْ 
فِي  والطّاعةَ  مْعَ  السَّ »عَلَيكَ  وقوله:  عَلَيهِ،  مُتَّفَقٌ  أطَاعَنِ«  فَقَدْ  أمَِيِري  أطَاعَ 
حِهِ:  وَويُِّ فِي شَرْ النَّ عَلَيكَ« قال  وَأثََرةٍ  وَمَكْرَهِكَ  وَمَنْشَطِكَ  كَ  وَيسُِْ كَ  عُسِْ
فُوسُ  النُّ وتَكْرَهُهُ  يَشُقُّ  فِيما  الأمُُورِ  وُلةِ  طاعةُ  تَجِبُ  مَعْناهُ  العُلَماءُ:  »قالَ 
وغَيِرهِ مِماّ ليَسَ بمَعْصِيةٍ، فإِنْ كانَتْ لمَِعْصِيةٍ فل سَمْعَ ول طاعةَ، كَما صّحَ 
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طاعةِ  لوُِجُوبِ  المُطْلِقةُ  الأحادِيثُ  هَذِهِ  فتُحْمَلُ  الباقِيةِ،  الأحادِيثِ  فِي  بهِ 
حةِ بأنَّهُ ل سمع ول طاعة في  وُلةِ الأمُُورِ عَلَى مُوافَقةِ تلِْكَ الأحادِيثِ المُصَرِّ
مْعِ والطّاعةِ فِي جَميِعِ  المعصية«، ثم قال: »وَهَذِهِ الأحادِيثُ فِي الحثَِّ عَلَى السَّ
الأحْوالِ وسَبَبُها اجْتِماعُ كَلِمةِ المسلمين، فإنَّ الخلف سببٌ لفساد أحوالهم 

فِي دِينِهِم ودُنْياهُم« اهـ. 
لمجرّد كونه ظالمًِا، فقد روى  المسلمين  الخروج على خليفة  ول يجوز 
الشيخان عن عُبادةَ بْنِ الصّامِتِ قالَ: دَعانا رَسُولُ الِله صلى الله عليه وسلم فبايَعْناهُ، فكانَ 
نا  مْعِ والطّاعةِ فِي مَنْشَطِنا ومَكْرَهِنا، وعُسْرِ فِيما أخَذَ عَلَينا أنْ: »بايَعَنا عَلَى السَّ
نا، وأثرَةٍ عَلَينا، وأنْ ل ننُازِعَ الأمْرَ أهْلَهُ«، قالَ: »إِلّ أنَْ تَرَوا كُفْرًا بَواحًا  ويُسْرِ
عِنْدَكُمْ مِن الِله فِيهِ برُْهانٌ« فدل هذا على ترك الخروج على الأئمة لئل يُشَقَّ 
ماء وفَساد ذات البَين، فتكون  عصا المسلمين ويتسبب ذلك فتن وإراقة الدِّ
جائِرًا،  كانَ  وإِن  طاعَته  تَحت  ولأننا  بَقائِهِ  فِي  مِنْها  أكثر  عَزله  فِي  المفْسدَة 
بِكُفْرٍ( يظهر من ذلك  ع، )إِلاَّ  ْ الشرَّ أمره ونَهْيه ما لم يُخالف حكم  نطيعه فِي 
( أي اطرحنَّ )عهْدَهُ( الذي  الخليفة، فإن قدُِرَ عندئذ على طرح عهده )فانْبِذَنَّ
بايعته به، وقد قال القاضي عياض في المُعلم: »ل خلف بين المسلمين أنه ل 
تَنعقِدُ الإمامةُ للكافِرِ ول تَستَدِيم له إذَا طرَأ عليه« اهـ. وقالَ النوويّ فِي شرح 
مُسلم: »إِن الخرُُوج عَلَيهِم وقتالهم حرام بإجماع المُسلمين وإِن كانوُا فسقه 
فإِنَّهُ  كُفْرٌ  عَلَيهِم  عَلَيهِم ما لم يطرأْ  الخرُُوج  مَحْمُول على  اهـ. وهذا  ظالمين« 
رُجُ الخليفة بذلك عَن حكم الوليَة وتَسْقُطُ طاعَته ويجب على المُسلمين  يَخْ

القيام عَلَيهِ وقتاله ونصب غَيره إِن أمكنهم ذَلكِ.
)فالُله يكَْفِينا( أي يدفع عَنّا )أذَاهُ( أي شرَّ الإمامِ الجائِرِ وشَرَّ الإمامِ الَّذِي 
وقَعَ فِي الكُفْرِ ولَم نَسْتَطِعْ عَزْلهَُ، فاللهُ )وَحْدَهُ( قادِرٌ عَلَى كُلِّ شَىءٍ، لَ يُعْجِزُهُ شَىءٌ.
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فَـ)بِغَيِر هذا( أي بغير حال وقوع الإمام في الكفر )لَا يبُاحُ( أي ل يجوز 
فُهُ( وخلعه عن الإمامة وعزله ولو كان جائرًا، حتَّ وإنْ أراد أهلُ الحلِِّ  )صَْ
، وأمّا إنْ  والعَقْدِ خَلْعَ الإمامِ لَم يَكُن لهمُ ذَلكَِ ما لَم يَظْهَرْ مِنْهُ كُفْرٌ إلَّ أنْ يتغيرَّ
فسَقَ الإمامُ فقد حكَى النوويُّ في المجموع عن الجوَُينِيّ ثلثةَ أقوال: الأول: 
يَنْخَلِعُ بنَفْسِ الفِسْقِ وهُوَ الأصََحُّ عِندَه كما لو ماتَ؛ والثاني: الَّذِي قال به 
الناظِمُ أنه )وَلَيسَ يعُْزَلْ( الإمامُ )إِنْ( كان بويع وهو عدلٌ ثم )أزُِيلَ( أي زال 
عنه )وَصْفُهُ( أي اتصافُه بالعدالة بأنَْ أصَبَحَ إمامًا جائرًا. والثالث: إنْ أمَْكَنَ 
لَعْ، وإِنْ لَم يُمكِْنْ ذَلكَِ خُلِعَ. جِعَ عَن فِسْقِهِ لَم يُخْ استِتابَتُه وتَقوِيُم اعْوجِاجِهِ ليَِرْ

ر  َ فائدة: إِذا انْعَزل الِإمام لم يَنْعَزِل القُضاة وكَذا إِذا ماتَ، إِذْ يَعْظُمُ الضرَّ
فِي خُلُوِّ الخطَُّة عَن القُضاة.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحثّ على اجتناب المعاص
ذَمِيمَــةْوَأمُْــرْ بعُِرفٍْ واجْتَنِبْ نَمِيمَة34ْ - وخََصْلــةً  وَغِيبــةً 
ــدِكالعُجْبِ والكِبْرِ وَداءِ الحسََد35ِ - ــدَلْ فاعْتَم ــراءِ والجَ وكَالمِ



)وَأمُْرْ بعُِرْفٍ( أي بمعروف وانْهَ عن منكر، فالمعروف ما وافق الشرع 
والمنكر خلفه، وقيل: المعروف الطاعة والمنكر المعاص، والدليل على ذلك 

من القرءان:  ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  
ں   ڱ       ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ﴿ڳ   ٹ﴾،  ٹ  
ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ﴾َّ، ومن الحديث المرفوع: »مَنْ رَأىَ مِنْكُمْ 
هُ بيَِدِهِ، فَإِنْ لَْ يسَْتَطِعْ فَبِلِسانهِِ، فَإِنْ لَْ يسَْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ  ْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيّرِ

أضَْعَفُ الِإيمانِ« رواه مسلم وابن حِبان وغيرهما.
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بالأمْرِ  القِيامُ  »فَفِيهِ  مسلم:  على  شرحه  في  النووي  قال  ذلك  بيان  وفي 
بالمَعْرُوفِ والنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ وأجْمعََ العُلَماءُ عَلَى أنَّهُ فرْضُ كفِايةٍ، فإِنْ خافَ 
سَقَطَ الِإنْكارُ بيَدِهِ ولسِانِهِ ووجََبَتْ  مِن ذَلكَِ عَلَى نَفْسِهِ أوْ مالهِِ أوْ عَلَى غَيِرهِ 

كَراهَتُهُ بقَلْبِهِ، هَذا مَذْهَبُنا ومَذْهَبُ الجمَاهِيِر«.
وَإذا تَرَك الناسُ الأمرَ بالمعروف والنّهيَ عن المنكَر حَلَّت العقُوبةُ على 
السّاكتِين، فالتّعاونُ على التّحذير مِن أهلِ الضّلل والكفريّات من جملة ذلك 
وهو فرضٌ مؤكّدٌ، ففي الحديث الصحيح: »إذا رأيَتَ أمَُّتي تابُ أن تقولَ 

للظّالم يا ظالمُ فقَد توُُدّعَ مِنهُم« أي قلَّ الخيَُر فِيهِم.
الله،  فرَض  بما  غَيَره  يَأمُرَ  كأن  الواجباتِ  جملَة  من  بالمعروفِ  فالأمرُ 
فيقول: يا فُلنُ صَلّ يا فُلنُ صُم رمضان يا فُلنُ أدّ زكاةَ مالكَِ إن كانَ 
الدّين ويَنهَى غَيَره عمّا حَرّمَ  يَأمُر غيَره بفَرائض  يُزَكّيْه وغَيَر ذلكَ.  لهُ مالٌ 
عليهِ  اللهُ  حَرّمَ  ما  ومجتَنِبٌ  عليهِ  اللهُ  فرَض  بما  لنَفسِه  مؤتَمرٌ  هو  نعم،  اللهُ. 
ه  يَضُرُّ ل  ذلكَ  فبعدَ  الله،  حَرّم  عمّا  ويَنهَى  الله  دِينِ  بفَرائِض  غَيَره  يَأمُر  ثم 

، وهذا معنى الآية: ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   مَن ضَلَّ
صَلّى  إذا  الإنسانَ  أنّ  الجهّال  بعَض  ظنّ  كما  معناها  وليسَ  ڃ﴾  ڄ  
وصامَ وزَكّى لنَفسِه وتجنَّبَ المحرَّماتِ لنَفسِه لكن لم يَأمُر غَيَره بالواجِباتِ 
يكفي،  هَذا  أنَّ  الستطاعَة  مع  المحرَّماتِ  عن  غيَره  يَنهَ  ولم  الستطاعَة  مع 
ل، فليس معنى الآية أنهّ إذا أدّيتُم الواجباتِ لأنفُسِكُم واجتَنَبتُم المحَرّماتِ 
لأنفُسِكُم ما علَيكُم أن تَأمُروا غَيركُم ول أن تَنهَوا غَيَركُم، فلذلكَ قالَ سيّدُنا 
أبو بَكرٍ رضَي الله عنه: »إنّ النّاسَ يضَعُونَ هذه الآيةَ في غيِر مَوضِعِها« وهذا 
ونَ هَذا الظّنَّ الفاسِدَ وهُوَ أنّ الإنسانَ إذا  كان في زمانِه أنْ علِمَ بأنُاسٍ يظُنُّ
أدّى الواجِباتِ واجتَنَب المحرَّماتِ لنَفسِه فما عليهِ بعدَ ذلك أن يَأمُرَ غَيَره 
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ويَنْهَى غَيَره، فحَذّرَ أبو بكر رضي الله عنه مِن هذا الفَهم الفاسِدِ وقال رضَي 
اللهُ عنه: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إنّ النّاسَ إذا رأوَُا الظّالَ ول يأَخُذُوا 
همُ الُله بعِقابٍ منهُ قَبلَ أن يَموُتوا«  على يدََيهِ« أي لم يَمنَعُوه »أوَشَكَ أن يعَُمَّ

نيا. ونَ أن يَنتَقِمَ اللهُ منهُم في الدُّ المعنى أنهم يَستَحِقُّ
ل  المنكَر،  عن  والنّهي  بالمعرُوف  بالأمرِ  يُبالوُنَ  ل  النّاس  مِن  فَكثيٌر 
وزَكَّوا  وا  صَلَّوا لأنفُسِهم وصامُوا وحَجُّ هُم  إن  زَعمِهم  لذلك، فعلى  ونَ  يهتَمُّ
ما عليهم  أنّهم  ذلكَ  إلى غيِر  والفَواحِش  المحَرَّمات والخمر  بُوا  وتَجنَّ أموالَهم 

بعد هذا شَىءٌ، هذا غلَط.
فالإنسانُ عليهِ أن يؤدّي الواجبات لنَفسه ويأمرَ غيَره ويجتنبَ المحرّماتِ 
لنَفسِه ويَنهَى غَيَره إن استَطاع، أمّا إذا لم يَستَطِع فلَيس عليه حَرَجٌ إذا سكَت، 
قَبُولَ كلمِه  منهُم  يَرجُو  ل  كان  إن  فهذا  له،  يَسمَعُونَ  ل  النّاسُ  كانَ  كأن 
فعندئذ ما عليهِ ذَنبٌ أن يَقتَصَر لنَفسِه على أداءِ الفَرض واجتنابِ المعاصِ، 
أمّا إذا أمَرَ الإنسانُ بالمعروف كأن قال لزَوجَته وابنِه وابنَتِه: صَلُّوا، أمَرَهم بِجدّ 
لكن لم يُطِيعُوه فلَيسَ على هذا الرجُّل ذَنب، بل يكون الذّنبُ على ولدَِه البالغ 
الذي ل يصَلّي وابنَتِه البالغَِة التي ل تصَُلّي وزَوجَتِه التي ل تصَُلّي، الذّنبُ علَيهم 
وليسَ عليهِ لأنهّ أمرَهُم بِجدّ أي ألحَّ علَيهم ولم يَعمَلُ ذلك كرفَْع العِتاب فقَط، 
ففِي هذه الحالِ التي ذكَرنا هو بَريء مِن ذَنبِهم. وكذلكَ غَيُر أهلِه، غَيُر زَوجتِه 
وأولدِه، إذا أمَرَ النّاسَ الذينَ هُم ليسُوا أقاربَه بالمعروف ونَهاهُم عن المنكَر 
العلماءُ:  قالَ  أولئك، حت  على  والذّنبُ  ذَنبٌ،  علَيهِ  فلَيسَ  لهُ  يَسمَعوا  فلم 
إذا كانَ الرجّلُ يَنهَى امرأتَه عن تَركِ الصّلةِ وهيَ ل تطُِيعُه ل يِجبُ عليه أن 
يُطَلّقَها لكن إذا طلَّقَها فهو خَيٌر لهَُ، لهُ ثوَابٌ فِي ذَلكَِ، فالطّلقُ مَكرُوهٌ إلّ إذا 
كانَ لسَبب شَرعيّ مثلِ هذا أي لأنها ل تصَُلّي فطَلقهُا فيهِ ثوَاب، أمّا إذا كانَ 
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الأمرُ بالعَكس بأن كانت تصَُلّي وتَأمرُ زَوجَها بالصّلة ولكنه ل يُصَلّي فيجُوز 
لها أن تعِيشَ معه لأنهّ بعدُ ما خرَج مِن الإسلم.

ثم مِن شَرطِ إزالةِ المنكَر أن ل يؤدّيَ هذا الإنكار إلى مُنكَرٍ أعظمَ مِن 
خص إلى منكَر أعظَم  هذا المنكر فإن كانَ يؤدّي إنكارُ هذه المعصيةِ على الشَّ
فل يُجوز تكليمُ هذا الإنسان، فعلم من هذا أنه ل يجبُ إنكارُ المنكَر إن كانَ 
يؤدّي هذا الإنكار إلى منكَر أعظَم أي إلى معصيةٍ أعظَمَ مِن هذه المعصيَة، 
لأنّ بعضَ الناسِ عِناديّون، فلو رأينا شَخصًا يَشَرب الخمر فعَرفنا مِن حالهِ 
أنهّ إن قلنا لهُ اترُك الخمَرةَ أنهّ يقولُ أيُّ بَأس بها ليسَ حَرامًا هنا ل يُجوز لنا 
أن نكَلّمَه، لأنه بهذا الإنكار عليه سَيُحِلُّ شَرْب الخمر، فنسكت عندئذ ولنا 

عُذرٌ في سكُوتنِا.
المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  يريد  لمن  الأمور  أهم  من  إن  ثم 
أنْ ل يظهر العلو على ذلك الإنسان فإنه إن شعر بذلك لجأ إلى العناد. ومن 
الطرق المهمة في ذلك أن تنصحه فيما بينك وبينه فإن كانت هناك ضرورة 
يتحتم فيها إبلغ الحاضرين الذين حضروا ما حصل من المنكر كأن كان 
ذلك المنكر تغييًرا لحكم الشرع مما يؤدي إلى الكفر أو مما دون ذلك فعليك 
أن تنظر إلى جهة الشخص الذي صدر منه ذلك المنكر وإلى الحاضرين، فإن 
كان الحاضرون يعرفون أن ما أتى به ذلك الشخص منكر وضلل فما عليك 
إل إصلح الشخص الذي قال المنكر من الكفر وما دونه فتكتفي بتفهيمه 
حت يرجع عما وقع فيه بينك وبينه إن كنت ل تأمن إن كلمته على مسمع 
من الحضور أن يقبل النصيحة. وأما إن كنت تعتقد أن ضرر كلمه يتعدى 
إلى الحضور فعليك أن تنصح الفريقين وتسلك الطريقة التي هي أقل ضررًا 
إن لم تجد مخلصًا لوقوع الضرر بالنسبة لحال الحاضرين، وليس معنى ذلك أنه 
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ل يجوز مجاهرة من يقول المنكر بالإنكار عليه في جميع الأحوال لأن الضرورة 
بالإنكار بسمع من الحاضرين كما  الشرعية قد تقتضي مجاهرته  والمصلحة 

إخبارًا عن سيدنا هود:  تعالى  يشير إلى ذلك أحاديث كثيرة، وقد قال الله 
﴿ُّٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴾ .

أمركم  يكون  أن  »أوصيكم  فقال:  مريديه  العلماء  بعض  أوصى  وقد 
التي  الطريقة  استعمال  الرفق  بالرفق، ومعنى  المنكر  بالمعروف ونهيكم عن 
فيها حكمة، لأن الله تعالى يعطي على الرفق ما ل يعطي على العنف. وليكن 
التهشيم، لأن  تكليمكم لمن تنصحوه على وجه الإشفاق عليه ل على وجه 
إذا  ويقبل  التهشيم  وجه  عَلَى  له  وجهتَ  إذا  النصيحة  يقبل  ل  قد  الإنسان 
الإشفاق  النصيحة  من  القصد  بأن  الإشعار  مع  الرفق  وجه  على  له  وجهتَ 

عليه، وليكلمه ألينكم جانبًا وأقربكم إليه إلفًا«.
)واجْتَنِبْ( أي ل تقرب تلك الأمور التي سيحذّر منها الناظم، فابعتد 
القرءان  منها في  تعالى  الله  وقد حذر  الكبائر،  من  )نَمِيمَةْ( وهي ذنب  عن 
فقال: ﴿ۉ  ۉ  ې﴾، وهي مِن جُملة مَعاص اللسانِ لأنّها قولٌ يُراد به 
ويُعبرَّ  العَداوة،  أو  بينَهما  والقَطيعةَ  الإفسادَ  نُ  يتضَمَّ بما  اثنين  بيَن  التّفريقُ 
عنها بعبارةٍ أخُرى وهي نَقلُ كلمِ الناسِ بعضِهم إلى بعضٍ على وجه الإفسادِ 

بينهم.
)وَ(ل تقربَ )غِيبةً( وهي ذِكرك أخاكَ المسلمَ الحيَّ أو الميّتَ بما يكرَهُه 
لو سمعَ سواءٌ كان مِما يتعلقُ ببدنهِ أو نَسَبه أو ثوَبه أو دارهِ أو خُلُقِهِ كأنْ يقولَ 
فلنٌ قصيٌر، أو أحوَلُ، أو أبوه دَبّاغٌ أو إسكافٌ أو فلنٌ سيّئ الخلُُقِ، أو قليلُ 
ا عليه، أو ل يَرى لأحدٍ فضلً، أو كثيُر النّوم،  الأدَب، أو ل يَرى لأحَدٍ حقًّ
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أو كثيُر الأكل، أو وسِخُ الثياب، أو دارُه رَثَّةٌ، أو ولدَُه فلنٌ قليلُ التّربيةِ، أو 
فلنٌ تحكمُه زوجتُه، ونحوُ ذلك مِن كلّ ما يَعلَمُ أنهّ يكرَهُه لو بلَغه. قال الله 

تعالى: ﴿ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
كبيرةً  اعتبرها  من  فمنهم  الغيبة  في  العلماءِ  كلمُ  اختلفَ  د   ،﴾ ڤڤ 
الغيبةُ  التَّفصيلُ في ذلك فإنْ كانت  ومنهم من اعتبرها صغيرةً، والصّوابُ 
القولُ  يُطلَقُ  لغيرهم فل  وأمّا  والتّقوى فتلك ل شكَّ كبيرةٌ  الصّلح  لأهلِ 
بالغََ  كأنْ  الإفحاش  إلى حدّ  الفاسقُ  المسلمُ  اغتيب  إذا  لكن  كبيرةً  بكونها 
شَخصٌ في ذِكرِ مَساوئِِه على غيِر وجهِ التحذيرِ كان ذلك كبيرة، وعلى ذلك 
المسُْلِمِ«  أخَِيهِ  عِرْضِ  في  جُلِ  الرَّ اسْتِطَالةُ  بَا  الرِّ أرَْبَى  حَدِيثُ: »إِنَّ  يُمَلُ 
رواه أبو داود، فإن هذه الستِطَالةَُ كَبِيرةٌ بَل مِن أشََدِّ الكَبائِرِ لوَِصْفِ رَسُولِ 

بَا. بَا« أي أنّها في شِدّةِ إِثمِْها كَأشََدِّ الرِّ ا »أرَْبَى الرِّ الله صلى الله عليه وسلم لها بأنَهَّ
تَركُ  النَّهْيِ ويرم  القُدرةِ على  السّكوتُ علَيها معَ  الغِيبةُ يَرمُ  وكما تَحرمُ 

مُفارقة المُغتابِ إن كان ل ينتهي معَ القُدرةِ على المفارقة.
ذِي  من  الشرعي  التحذير  في  وذلكَ  واجبةً  بل  جائزةً  الغيبةُ  تكونُ  وقد 
الكفر كالتّحذير  التي هي دون  البِدَع  ولو مِن  اعتقاديّةٍ  أو بدعة  عَمَلِيّ  فِسق 
منَ التّاجر الذي يَغُشّ في مُعاملتهِ وتَحذيرِ صاحِبِ العمل من عاملِه الذي 
الإقراء مع عدم  أو  التّدريس  أو  المتصدّرِين للفتاءِ  يخونهُ، وكالتّحذير من 
الأهلِيّة فهذِه الغيبةُ واجِبةٌ. ومن الجهَل بأمور الدين استنكارُ بعضِ الناسِ 
التحذيرَ من العامِل الذي يخونُ صاحبَ العمَل احتجاجًا بقولِهم إنَّ هذا قطْعُ 

يعةِ الله. الرِزقِ على الغير فهؤلء يؤثرون مُراعاةَ جانِب العَبدِ على مُراعاةِ شَرِ
م بعضُ الفقهاءِ الأسبابَ التي تبُِيح الغِيبةَ إلى سِتةٍ جَمعها الجوجَري  وقد قسَّ
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في بيتٍ يَتِيم فقالَ ]الوافِر[:
رْ وَعَــرفِّْ واذْكُــرَنْ فِسْــقَ المُجاهِــرْتَظَلَّمْ واسْــتَعِنْ واسْــتَفْتِ حَذِّ

أقول  »إني  الغيبةَ  عَليْهِمُ  تنُْكِرُ  حِينَما  النَّاسِ  بَعْضِ  قولُ  القَبيحِ  الجهَْلِ  وَمِن 
هذا في وجهه« كأنهم يظنون أنه ل بأس إذا اغتيب الشخص بما فيه، وهؤلء 
للغيبة بقوله »ذكرك أخاك بما يكره« قيل:  الرسول صلى الله عليه وسلم  لم يعلموا تعريف 
أرأيتَ يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول قال: »إن كان فيه ما تقول فقد 

اغْتَبْتَهُ« الحديثَ.
والغيبة قد تكون بالتصريح أو الكناية أو التعريض، ومن التعريض الذي 
هو غيبةٌ أن تقول إذا سُئِلْتَ عن شخص مسلم »الله ل يَبْتَلِينا« يعني بذلك 
أنه مُبْتَلًى بما يُعاب به، وكذلك أن تقولَ »الله يُصْلِحُنا« لأنك أردت بذلك 

التعريضَ بأنه ليس على حالة طيّبة.
ه مِن البَول مِن أكثرِ أسباب عذاب  واعلم أنَّ النميمة والغيبة وعدمَ التنـزُّ

القَبر أجارَنا اللهُ مِن ذَلكَِ كُلِّه.
بطاعة  )كالعُجْبِ(  شرعًا  مذمومة  أي  ذَمِيمَةْ(  )خَصْلةً  )وَ(اجتنِب 
الله، وهو ذنب من الكبائر من معاص القلب، وهو أن يَشْهَد العبدُ عبادتَه 
ومَحاسِنَ أعْمالهِِ صادِرةً من نفسه غائبًا عن شهود أنها نعمة من الله عليه أي 
لَ عليه بها  ا نِعمةٌ منَ الله علَيه أي أنّ الله هو الذي تفضَّ رِ أنهَّ غافلً عن تَذَكُّ

فأقدَره عليها وألهمَه فيَرى ذلكَ مزِيّةً لهُ.
ُ على عِبادِهِ وهو مِن معاص القلبِ من الكبائر، وهو  ( أي التّكبرُّ )والكِبِْ
لنَحْوِ  القائلِ  الصوابَ مع  بأنّ  العِلم  قائِله مع  الحقَّ على  ردُّ  أوّلُهما:  نوعان: 
كونِ القائلِ صغيَر السنّ فيستعظِمُ أن يَرجِعَ إلى الحقّ مِن أجلِ أنّ قائلَه صغيُر 
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السّنِ، وثانيهما: استحقارُ الناسِ أي ازدِراؤُهُم كأن يتكبرَّ على الفقيِر وينظرَ 
إليه نظَرَ احتِقار أو يُعرضِ عنه أو يترفَّعَ عليه في الخطِابِ لكونه أقل منه مالً. 
وقد نهى الله تعالى عبادَه عن التكبّر فقال الله تعالى: ﴿ئې  ئې     ئى  ئى﴾ 
ا بل أقبل على الناسِ بوَجهِك مُتواضِعًا ول توَُلّهم  ً أي ول تعُرضِ عنهم متكبِرّ
ون،  ﴿ئى    ی  ی  ی      ی﴾ أي ول  ُ شِقَّ وجهِك وصَفْحَتَه كما يَفعَلُه المُتكبِرّ

تمشِ مِشْيةَ الكِبْرِ والفَخْرِ.
)وَداءِ الحسََدِ( الذي هو من أمراض القلب المعنوية، فهو من معاص 
دينيّةً  المسلم  أنعم الله بها على  التي  النّعمةَ  الشّخصُ  أن يكره  القلب، وهو 
كانت أو دنيويّةً ويتمنى زوالَها ويستثقلها له مع العمل بمُقْتَضَ ذلك تصميمًا 
أو قولً أو فعلً، أما إذا لم يقترن به العمل فليس فيه معصيةٌ. ثم الحسََدُ قَدْ 
مَعَهُ صارَ حَسَدًا  العَداوةِ  إِضْمارُ  اجْتَمَعَ  فإِنِ  العَداوةِ،  إِضْمارُ  مَعَهُ  يَكُونُ  ل 
نْيا وتَمنَىَّ زَوالَ  وحِقْدًا، وهذا في المسلم، أما إِذا حَسَدَ المُسْلِمُ كافِرًا فِي أمُُورِ الدُّ
عْمةِ عَنْهُ فجائِزٌ، وإِذا عَمِلَ بمُقْتَضَ ذَلكَِ ولَم يَكُنْ فِيهِ مَعْصِيةٌ لِله فيَجُوزُ.  النِّ
ِيفُ مِن الأسْبابِ العادِيّةِ العَيَن، فقَدْ أثبَْتَ رَسُولُ  عُ الشرَّ ْ وَإِنَّ مِماّ أثبَْتَهُ الشرَّ
ِ وقَدَرهِِ. ول تَحصُْلُ الِإصابةُ بالعَيِن إِلَّ مِن  ِ صلى الله عليه وسلم أنَّ العَيَن تَضُرُّ أيْ بقَضاءِ اللهَّ اللهَّ

ظْرةُ البَرِيئةُ فل يَْصُلُ مِنْها الِإصابةُ بالعَيِن. نَظْرةِ حَسَدٍ أوْ عُجْبٍ، أمّا النَّ
يَتَكَلَّمِ العائِنُ  : إِذا لَم  ِّ قالَ بَعْضُ العُلَماءِ وهُوَ القاضِي أبوُ بَكْرِ بْنُ العَرَبِ
الِإعْجابِ  عَلَى  يَدُلُّ  بما  بعَينِهِ  يَضُرُّ  أيْ  بعَينِهِ  يُصِيبُ  الَّذِي  خْصُ  الشَّ أيِ 
إِذا  رُ  َ الضرَّ يَْصُلُ  إِنَّما  رُ،  َ الضرَّ يَْصُلُ  ل  أعْجَبَهُ  الَّذِي  ءِ  ْ الشَّ أوِ  خْصِ  بالشَّ
رُ لوَ لَم يَتَكَلَّمْ، فالَّذِي يُنْكِرُ  َ خْصُ العائِنُ. وقالَ بَعْضُهُمْ: يَْصُلُ الضرَّ تَكَلَّمَ الشَّ
ِيعةَ لِأنَّ الرَّسُولَ أثبَْتَ ذَلكَِ، فقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ  الِإصابةَ بالعَيِن فقَدْ خالفََ الشرَّ
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ءٌ سابَقَ  ءٌ ثابتٌِ »فَلَو كانَ شَْ « أيْ شَىْ ِ صلى الله عليه وسلم قالَ: »العَيُن حَقٌّ أنَّ رَسُولَ اللهَّ
ِ تَعالَى لسََبَقَتِ العَيُن  ءٌ يَغْلِبُ قَدَرَ اللهَّ القَدَرَ سَبَقَتْهُ العَيُن« مَعْناهُ لوَ كانَ شَىْ
الِله.  كَبِيٌر بمَشِيئةِ  لَها تأثيٌِر  العَيُن  مَعْناهُ   ،ِ

قَدَرَ اللهَّ يَغْلِبُ  ءَ  لكَِنْ ل شَىْ القَدَرَ 
.ِ

ءَ يُؤْذِي أوْ يَنْفَعُ إِلَّ بمَشِيئةِ اللهَّ ويُفْهَمُ مِن الحدَِيثِ أنَّهُ ل شَىْ
﴿ڱ  ڱ  ں  ں         تَعالَى:   ُ أثبَْتَ الِإصابةَ بالعَيِن، قالَ اللهَّ أيْضًا  والقُرْءانُ 
دُ إِنَّ الكُفّارَ يَكادُونَ يُصِيبُونَكَ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ﴾. والمَعْنَى يا مُحَمَّ
وحَسَدِهِمْ  غَيظِهِمْ  شِدّةِ  مِن  فهُمْ  فَظُكَ،  يَْ  َ اللهَّ لكَِنَّ  بأعْيُنِهِمْ  ونَكَ  يَضُرُّ أيْ 
مَهْما  بأعْيُنِهِمْ  يَنْضَرَّ  أنْ  مِن  حَفِظَهُ   َ اللهَّ لكَِنَّ  بأعْيُنِهِمْ  لأكَلُوهُ  لَهمُْ  ذَ  تَنَفَّ لوَ 
بِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّ اثنَْيِن مِن أصْحابهِِ  غَضِبُوا مِنْهُ ومَهْما حَسَدُوهُ. وقَدْ حَصَلَ فِي أيّامِ النَّ
دَ أحَدُهُما مِن ثيِابهِِ أيْ مِماّ سِوَى العَورةِ  خَرجَا مَعَهُ فِي سَفْرةٍ مَعَ أصْحابهِِ فتَجَرَّ
بَياضِ  إِلَى  نَظَرَ  لمَّا  فرفَِيقُهُ  خُورِ،  الصُّ بَيَن  عِ  المُتَجَمِّ المَطَرِ  ماءِ  مِن  ليَِغْتَسِلَ 
ِ ما رَأيْتُ كاليَومِ ول جِلْدَ عَذْراءَ« أيْ جِلْدَ  جِسْمِهِ وحُسْنِ مَنْظَرِهِ قالَ: »واللهَّ
عَ أيْ وقَعَ  بنْتٍ عَذْراءَ أيْ ما رَأيْتُ مِثْلَ هَذا الجسََدِ فِي الحلَوةِ والحسُْنِ، فصُرِ
يَضُرُّ  ءٍ  بذَلكَِ فغَضِبَ وقالَ: »لِأيِّ شَىْ الرَّسُولُ  عَلَى الأرضِْ، فأخُْبِرَ  فِي الحالِ 
هُ أوْ  كْ عَلَيهِ« أيْ لمِاذا لَم يَقُلِ اللَّهُمَّ بارِكْ فِيهِ ول تَضُرَّ أحَدُكُمْ أخاهُ، لمِاذا لَم يُبَرِّ

ءٌ. نَحْوَ ذَلكَِ، ثمَُّ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم دَعا لهَُ فتَعافَ وقامَ كَأنَّهُ لَم يَكُنْ بهِ شَىْ
تَأكُْلُ  يَأكُْلُ الحسََناتِ كَما  تنبيه: حَدِيثُ: »إِيّاكُم والحسََدَ فإِنَّ الحسََدَ 
تّةِ، فتَرْكُ رِوايَتِهِ خَيٌر لِأنَّهُ  النّارُ الحطََبَ« رَواهُ ابْنُ ماجَهْ ولَم يَرْوهِِ غَيُرهُ مِن السِّ
عًا، فمِن حَيثُ  يُوهِمُ أنَّ الحسََدَ يُبْطِلُ حَسَناتِ الحاسِدِ وهَذا غَيُر مُمكِْنٍ شَرْ
بِطُ  ظاهِرُ المَعْنَى هُوَ فاسِدٌ أمّا مِن حَيثُ الِإسْنادُ فضَعِيفٌ فقَط، لِأنَّهُ ل يُْ
. والحدَِيثُ فِيهِ عِيسَى بنُ أبِ عِيسَى الحنَّاطُ، وقَدْ  ياءُ والمَنُّ العَمَلَ إِلّ الكُفْرُ والرِّ
يَ بنُ مَعِيٍن: إِنَّهُ ضَعِيفٌ. وأوَّلهَُ بَعْضُ العُلَماءِ عَلَى أنَّ  ِّ ويَْ قالَ فِيهِ ابْنُ المَدِينِي
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الحسََدَ قَدْ يَقُودُ صاحِبَهُ إِلَى أنْ يَظْلِمَ غَيَرهُ فيُؤْخَذَ مِن حَسَناتهِِ يَومَ القِيامةِ إِنْ 
لَم يَرُدَّ المَظالِمَ إِلَى أهْلِها ول اسْتَرْضاهُم وتابَ.

)وَكالمرِاءِ( وهُوَ طَعْنك فِي كَلم الغَير بإِظْهار خلل فِيهِ لغير غَرَض سوى 
تحقير قائِله أو إِظْهار مرتبتك عَلَيهِ، )والجدََلْ( أي الجدِالِ الَّذِي يَكُونُ إِبطالَ 
حَقٍّ وإِحقاقَ باطِلٍ، ويُلحَقُ به ما ل خَيَر فيه مِن الجدََل وإنْ لَم يَكُن إِثمًْا، 
وإلَّ فالجدِال قد يكُون بَحقّ بل مِن النَّصر باللِّسان جِدالُ أهَلِ الباطل وإبطالُ 
أئِمّة  تآليفُ  قامت  وبذلك  الحقَّ،  أدِلةّ  وإقامةُ  بَه  الشُّ مِن  به  كُون  يَتمسَّ ما 

﴿ہ  ہ   ہ   والبِدعِيّين، فقد قال تعالى:  الضاليّن  دِّ على  الرَّ المُسلمِين في 
ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ﴾َّ أي بأحسن طرق 
العقول  النفوس ويجلو  القلوب ويعظ  الرفق واللِّين وبما يوقظ  المجادلة من 
العقائد  أبواب  في  لك  ذكرته  ما  ءاخر  فهذا  الباطل.  وإبطال  الحق  لإظهار 

)فاعْتَمدِ( أي تمسك بذلك واعتمده.
سِ

ْ �ف
َّ ُ ال�ف

�ب �ي ِ
دف

ْ
ه

ِّ صلى الله عليه وسلم وَ�تَ
ىي �بِ

َّ اع ال�ف �ب
ا�تّ

ــقِّوكَــنْ كَمــا كانَ خِيــارُ الخلَْــق36ِ - ــا للِْحَ ــمٍ تابعًِ ــفَ حِلْ حَلِي


بِيُّ صلى الله عليه وسلم أيْ اقْتَدِ بهِ واتَّبِعْهُ اتِّباعًا  )وَكنْ( يا سامِعِي فِي حَياتكَِ )كَما كانَ( النَّ
فِيهِم: ﴿ٱ   الَّذِينَ قالَ اللهُ  أوْليِاءِ الِله  إِلَى ذَلكَِ فهُوَ مِن  كامِلً، فمَنْ وصَلَ 
بِيِّ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ﴾. لكَِنْ ل يَكُونُ اتِّباعُ النَّ
صلى الله عليه وسلم كامِلً إِلّ بثَلثةٍ: بمَعْرفِةِ ما جاءَ بهِ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم مِن تَوحِيدِ الِله وتَنْزِيههِِ 
ورِيّةِ، والِإيمانِ بذَلكَِ كُلِّهِ، والعَمَلِ بهِ  ُ عَن مُشابَهةِ غَيِرهِ ومَعْرفِةِ الأحْكامِ الضرَّ

دُهُم. أيْ )كَما كانَ( يَعْمَلُ )خِيارُ الخلَْقِ( صلى الله عليه وسلم أيْ خَيُرهُم أفْضَلُهُم وسَيِّ
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فَمَنْ كانَ مُقْتَدِيًا بهِ صلى الله عليه وسلم ظاهِرًا وباطِنًا كانَ )حَلِيفَ( أيْ مُحالفًِا لـ)حِلْمٍ( 
لُ مَشاقَّ العِبادِ ويَصْبِرُ عَلَى أذاهُم، ول يَغْضَبُ إِلّ  مُلزِمًا لهَُ، بمَعْنَى أنَّهُ يَتَحَمَّ
عِ ل للِْهَوَى  ْ مًا للِشرَّ كِّ لِلْحَقِّ( مُحَ انْتُهِكَتْ مَحارمُِ الِله. فكُنْ كَذَلكَِ )تابعًِا  إِذا 
رَ اللهُ تَعالَى مِنْهُ  ءٌ مَمقُْوتٌ مَذْمُومٌ قَدْ حَذَّ عَ الِله، لِأنَّ ذَلكَِ شَىْ الَّذِي يُخالفُِ شَرْ

بقَولهِِ: ﴿ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ﴾.
فَكُلُّ خَيٍر فِي اتّبِاعِ مَنْ سَــلَف37ْ -

خَلَــفْ مِــن  ابْتــداعِ  شَرٍ في  وكَُلُّ 


)فَكُلُّ خَيٍر( وسَلمةٍ تَحصُْدُهُ )فِي اتّبِاعِـ(ـكَ فِي الحقَِّ )مَنْ سَلَف( مِن 
عَلَيهِ  وتَبَعُهُم  الحقَِّ  عَلَى  لَهمُ  والتّابعُِونَ  حابةِ  الصَّ خِيارُ  وهُمُ  الصّالحِِ  لَفِ  السَّ
مَنْ  كُلِّ  عَلَى  البَيتِ  فِي  ما  حُملَِ  إِنْ  يَومِنا،  إِلَى  بإِحْسانٍ  أوُلئَِكَ  كُلَّ  تَبِعَ  ومَنْ 
القُرُون  فِي  كانوُا  الَّذِينَ  الصّالِحوُنَ  هُمُ  الصْطِلحِ  فِي  لَفُ  فالسَّ وإِلّ  سَبَقَنا، 

ِيعةِ صلى الله عليه وسلم. الهجِرِيّةِ الثَّلثةِ الأوُلَى، وهُم خَيُر القُرُونِ بشَهادةِ صاحِبِ الشرَّ
ـ)ـنْ(  دِيّةِ )مِـ(ـمَّ الرَّ البِدَعِ  ابْتداعِ( أهْلِ  ا شَرٌّ كائِنٌ )فِي  ( حَقًّ شٍَّ )وَكُلُّ 

. َّ الصّادِرَ مِن بَعْضِ مَنْ سَلَفَ هُوَ شَرٌّ سَلَفَ ومِمَّنْ )خَلَفْ( لِأنَّ الشرَّ
بّيِ قَدْ رجََح38ْ - فَمــا أبُيِــحَ افْعَــلْ وَدَعْ مــا لَمْ يُبَــحْوكَُلُّ هَــدْيٍ للِنَّ
خَلَفــافَتابـِـعِ الصّالـِـحَ مِمَّــنْ سَــلَفا39 - ـنْ  مِمّـَ البِدْعــةَ  وجَانِــبِ 



)وَكُلُّ هَدْيٍ( أيْ كُلُّ طَرِيقةٍ ومَذْهَبٍ وسُنّةٍ وسِيرةٍ وحالٍ مِن الأحْوالِ 
دٍ صلى الله عليه وسلم أيْ إِليَهِ الثّابتِةِ  ِ( مُحَمَّ بِّ وفِعْلٍ مِن الأفْعالِ وقَولٍ مِن الأقْوالِ المَنْسُوبةِ )لِلنَّ

عَنْهُ )قَدْ رَجَحْ( عَلَى هَدْيِ غَيِرهِ، وقَدْ قالَ تَعالَى: ﴿ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  
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ئۈ   ئې﴾ أيْ قدُْوةٌ حَسَنةٌ ﴿ئې     ئې         ئى  ئى  ئى  ی ی  ی  ی﴾ ، 
وقالَ صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ أتَْقاكُم وَأعَْلَمَكُم بِاللهِ أنَا« )فَما( لَم يَنْهَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم ولوَ تَنْزِيًها 
واتْرُكْ  فِعْلُهُ بل بَأسٍْ ول كَراهةٍ فـ)افْعَلْـ(ـهُ )وَدَعْ( أيِ  فإِنَّهُ قَدْ )أبُيِحَ( لكََ 
يَ عَنْهُ تَنْزِيًها وما خالفََ الأوْلَى كَذَلكَِ  )ما لَْ يبَُحْ( لكََ فِعْلُهُ لتَِحْرِيمٍ ودَعْ ما نُهِ

وإِنْ لَم يَتَرَتَّبْ عَلَى ذَلكَِ إِثمٌْ.
وَليَسَ الأمْرُ كَما قالَ يُوسُفُ القَرَضاويُِّ فِي المَجَلّةِ المُسَمّاةِ »الأمان« فِي 
هُ: »الآيةُ ﴿ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې﴾ تَدُلُّ  العَدَدِ 270 ما نَصُّ

عَلَى اسْتِحْبابِ التَّأسّيِ والقْتِداءِ بهِ ل عَلَى وجُُوبهِِ«!
بِيّ إِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ مُطْلَقًا! فماذا يَقُولُ  فَكَيفَ يَقُولُ القَرَضاويُِّ عَنِ اتِّباعِ النَّ
القَرَضاويُِّ فِي عِلْمِنا بالكَيفِيّةِ الِإجْماليِّةِ لِأداءِ العِباداتِ وهِيَ ليَسَتْ إِلّ مَحْضُ 

اتِّباعٍ للِرَّسُولِ قَولً وفِعْلً؟! وماذا يَقُولُ فِي قَولِ الِله تَعالَى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ﴾، وقَولهِِ: ﴿ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ﴾، وقَولهِِ: 

﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ﴾، وقَولهِِ أيْضًا: ﴿ئج  
ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى بي  تج  تح  تخ﴾ وغَيِر ذَلكَِ مِن 

الآياتِ الكَثِيرةِ، بَلِ الآيةُ الكَرِيمةُ: ﴿ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې﴾ 
مِن  عَنْهُ  ونَهَى  الواجِباتِ  من  بهِ  أمَرَ  فِيما  الرَّسُولِ  اتِّباعُ  يَجِبُ  أنَّهُ  عَلَى  تَدُلُّ 
المُحَرَّماتِ سَواءٌ كانَ ذَلكَِ الحكُْمُ ذُكرَِ فِي القُرْءانِ أوْ ل، فلَيسَتْ طاعةُ الرَّسُولِ 
فِيما جاءَ فِي القُرْءانِ فقَطْ، وليَسَ كَما يَقُولُ بَعْضُ المُلْحِدِينَ: »نَحْنُ نَأخُْذُ بما 
جاءَ فِي القُرْءانِ، أمّا ما لَم يَأتِْ فِي القُرْءانِ فنَحْنُ ل نَأخُْذُ بهِ ولوَ أتَى بهِ الرَّسُولُ«، 

هَؤُلءِ كَفَرُوا.
ِّ مَرْدُودٌ ل يَقْبَلُهُ مُسْلِمٌ عاقِلٌ، بَل  فَإِطْلقُ الكَلمِ السّابقِِ مِن القَرَضاويِ
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ِ بُحجّةِ أنَّ ذَلكَِ مُسْتَحَبٌّ ليَسَ واجِبًا فل  بِيّ فِيهِ تَشْجِيعٌ للِنّاسِ عَلَى تَرْكِ اتِّباعِ النَّ
إِثمَْ عَلَى تاركِهِِ، والعِياذُ بالِله مِن هَذا الفَسادِ.

عَقْدِكَ  ، بَل )تابعِِ( الحقََّ فِي  الحقَِّ الباطِلَ مائِلً عَنِ  الهوََى  تَتَّبِعِ  )فَـ(ـل 
َّنْ سَلَفا( أيْ مِن  بِيِّ صلى الله عليه وسلم والفَرِيقِ )الصّالِحَ مِ وقَولكَِ وفِعْلِكَ سالكًِا طَرِيقةَ النَّ
ي للِْواجِباتِ المُجْتَنِبُ  لَفِ الصّالحِِ والخلََفِ القُدْوةِ، والصّالحُِ هُوَ المُؤَدِّ السَّ
فِي  سَبَقَ  وقَدْ  المَذْمُومةَ،  )البِدْعةَ(  اجْتَنِبْ  أيْ  )وَجانبِ(  للِْمُحَرَّماتِ، 
يُفِيدُ  لفَْظًا  ليَسَتْ  البِدْعةَ  أنَّ  الكِتابِ  هَذا  فِي  أوْرَدْناهُ  الَّذِي  البِدْعةِ  مَبْحَثِ 
مِثالٍ  غَيِر  عَلَى  عُمِلَ  ءٍ  شَىْ كُلُّ  ا  أنهَّ عَلَى  اللُّغةِ  أهْلُ  نَصَّ  بَل  فقَطْ،  المَذْمُومَ 
ومُحَرَّمةٌ  ومَنْدُوبةٌ  واجِبةٌ  أقْسامٍ:  خَسْةُ  يْنَ  والأصُُوليِِّ الفُقَهاءِ  عِنْدَ  ا  وأنهَّ سابقٍِ، 

ومَكْرُوهةٌ ومُباحةٌ، فانْظُرِ المَبْحَثَ السّابقَِ وفَّقَكَ اللهُ تَعالَى.
ةً،  عَمَلِيَّ أوْ  ةً  اعْتِقادِيَّ سَواءٌ كانَتِ  اجْتِنابُها،  مَطْلُوبٌ  المَذْمُومةُ  والبِدْعةُ 
لةِ أوْ صَدَرتَْ  لَفِ كالمُعْتَِ يْنَ ابْتَدَعُوها فِي عَصْرِ السَّ وسَواءٌ صَدَرتَْ مِن بدْعِيِّ
ابنِ  دِ  كَمُحَمَّ لَفِ،  السَّ بَعْدَ  مِمَّنْ جاءَ  أيْ  خَلَفا(  َّنْ  المَذْمُومةُ )مِ البِدَعُ  تلِْكَ 
كَ بآثارِ الأنْبِياءِ  عَبْدِ الوَهّابِ وأتْباعِهِ المَعْرُوفِيَن بالوَهّابيِّةِ الَّذِينَ حَرَّمُوا التَّبَرُّ
هَؤُلءِ  الضّاليِّْنَ  فِتَنِ  والغَوايةِ والخذِْلنِ ومِن  الغَباوةِ  مِن  بالِله  نَعُوذُ  والأوْليِاءِ، 

ومَنْ كانَ عَلَى شاكلَِتِهِم.
يــاءِ .................هذا وَأرَجُْو الَله فِي الِْإخْلص40ِ - مِــن الرَّ



وابَ  فافْهَمْ يا سامِعِي )هذا( الَّذِي ذُكرَِ فِي المَنْظُومةِ وخُذْ ما وافَقَ الصَّ
أنالَ  أنْ  عاءِ  الِله بالطَّلَبِ والدُّ إِلَى  هِي  بتَوَجُّ أيْ ءامُلُ  مِنْهُ )وَ(إِنِيّ )أرَْجُو الَله( 
مَطْلُوبِ )فِي( أنْ يُوَفِّقَنِي اللهُ تَعالَى إِلَى طَرِيقِ )اْلِإخْلاصِ( فِي قَولِ البِرِّ وعَمَلِ 
ومِن  الِإخْلصِ  ضِدُّ  هُوَ  الَّذِي  ياءِ(  الرَّ )مِن  فَظَنِي  يَْ أنْ  وأسْألهُُ  الطّاعةِ، 
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ياءِ بقَولهِِ: »إِنَّ أخَْوَفَ ما أخَافُ عَلَيكُمُ اليَومَ  رَ صلى الله عليه وسلم مِن الرِّ العُجْبِ، فقَدْ حَذَّ
ياءُ. يَقُولُ  ِ، قالَ: »الرِّ

كُ الأصْغَرُ يا رَسُولَ اللهَّ ْ
كُ الأصَْغَرُ«، قِيلَ: وما الشّرِ ْ

الشّرِ
ُ عَزَّ وجََلَّ لَهمُْ يَومَ يُجازَى العِبادُ بأِعَْمالِهمُِ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ ترُاءُونَ  اللهَّ

. دُونَ عِنْدَهُمْ خَيًرا« رَواهُ أحْمدَُ والبَيهَقِيُّ والطَّبَرانِيُّ نْيا، فانْظُرُوا هَلْ تَجِ فِي الدُّ
................ ثمَُّ فِي الخلَصِ..........................40 -
غَــوَىمِــن الرَّجِيــمِ ثـُـمَّ نفْــسِ والهوََى 4 - قَــدْ  لِهــؤُلءِ  يَمـِـلْ  وَمَــنْ 



جِيمِ(  يطانِ )الرَّ ( إِنِيّ لِأرجُْو الَله )فِي الخلَاصِ مِنَ( مَكائِدِ ومَصائِدِ الشَّ )ثمَُّ
ّ )نفْسِ(  شَرِ يَقِيَنِي مِن  أنْ  تَعالَى  أرجُْوهُ   ) المُبْعَدِ مِن الخيَِر، )ثمَُّ المَلْعُونِ  أيِ 
جَنْبَيكَ«  بَيَن  الَّتِي  نَفْسُكَ  عَدُوّكَِ  بَعْضُهُم: »أعْدَى  وءِ، فقَدْ قالَ  بالسُّ الأمّارةِ 
)وَ(إِنِيّ لِأرجُْو الَله أنْ يَقِيَنِي اتِّباعَ )الهوََى( المُؤْذِي والمُرْدِي فِي وِهادِ الخسُْرانِ، 
واسْتِعْمالُهمُ »هَوَى النَّفْسِ« فِي الأكْثَرِ يُرِيدُونَ ما ل خَيَر فِيهِ، وقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي 
ى بَدْرٍ: »فَهَويَِ  دًا بهِ، كَما قالَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رضَِيَ اللهُ عَنْهُ فِي أسْرَ الخيَِر مُقَيَّ

ِ صلى الله عليه وسلم ما قالَ أبوُ بَكْرٍ«. رَسُولُ اللهَّ
يطانَ  )وَمَنْ يَملِْ( مِن المُكَلَّفِيَن ويَركَْنْ )لِـ(أحَدِ )هؤُلاءِ( الثَّلثةِ يَعْنِي الشَّ
وءِ والهوََى المَذْمُومَ ف)قَدْ غَوَى( أيْ فارَقَ طَرِيقَ الرَّشَدِ  فْسَ الأمّارةَ بالسُّ والنَّ

. والسْتِقامةِ وسَقَطَ فِيما يَجْلِبُ الوَبالَ عَلَيهِ وخَسِرَ
تَنــاهــذا وَأرَجُْــو الَله أنَْ يْمنحَنــا42 - ــؤالِ مُطْلِقًــا حُجَّ عِنْــدَ السُّ
ــلَمُ الدّائِــم43ُ - ــلَةُ والسَّ المَراحِــمُثـُـمَّ الصَّ دَأبْـُـهُ  نَــبِيٍ  عَــلَى 
وَعِتْرَتـِـه44ْ - وَصَحْبِــهِ  ــدٍ  أمََّتِــهْمُحَمَّ مَــنْ  لنَِهْجِــهِ  وَتابـِـعٍ 
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ظْمِ هُوَ مَطْلُوبهُُ، فقالَ:  وخََتَمَ النّاظِمُ بقَولهِِ أنَّ )هذا( الَّذِي مَرَّ ذِكْرُهُ فِي النَّ
ؤالِ( أيْ عِنْدَ  )وَأرَْجُو الَله( المَولَى الغَفّارَ )أنَْ يَمنَْحَنا( أيْ يُعْطِيَنا )عِنْدَ السُّ
تَنا( أيْ  نْيا وفِي القَبْرِ ويَومَ الحسِابِ )حُجَّ كَونِنا مَسْئُوليَِن )مُطْلَقًا( أيْ فِي الدُّ
الثَّباتَ  امْنَحْنا  بمَعْنَى  تَنا«  حُجَّ »مُطْلِقًا  البَيتُ:  ويُرْوَى  الجوَابِ،  عِنْدَ  تْنا  ثبَِّ
ؤالِ فِي القَبْرِ مِن قِبَلِ المَلَكَيِن حالَ كَونِنا قادِرِينَ عَلَى الِإجابةِ ءامِنِيَن  عِنْدَ السُّ
مَحْجُوجِيَن  غَيَر  بالحقَِّ  ؤالِ  السُّ عَنِ  إِجابَتِنا  فِي  مُنْطَلِقِيَن  فنَكُونَ  خائِفِيَن  غَيَر 
لامُ  فِ والتَّعْظِيمِ )والسَّ َ لَاةُ( أيْ زِيادةُ الشرَّ ( نَسْألُ الَله تَعالَى أنْ تَكُونَ )الصَّ )ثمَُّ
( مَوصُوفٍ بأنَّهُ )دَأبُْهُ(  ٍّ دٍ خَيٍر )نَبِ دِنا مُحَمَّ الدّائِمُ( كُلٌّ مِنْهُما كائِنٌ )عَلَى( سَيِّ
أيْ عادَتهُُ المُسْتَمِرّةُ )المرَاحِمُ( جَمعُْ مَرحَْمةٍ بمَعْنَى الرَّحْمةِ، فقَدْ قالَ اللهُ تَعالَى 

فِيهِ: ﴿ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ  ۇ    ۆ  ۆ﴾.

دِ الأوَّليَِن  دٍ( سَيِّ دِنا )مُمََّ لمِ عَلَى سَيِّ لةِ والسَّ وخََتَمَ المُصَنِّفُ اللَّقّانِيُّ بالصَّ
بِيَن )وَعِتَْتهِْ( أيْ ءالهِِ  لِيَن )وَ(عَلَى )صَحْبِهِ( الطَيِّ والآخِرِينَ وقائِدِ الغُرِّ المُحَجَّ
يعِتِهِ بإِحْسانٍ  الطّاهِرِينَ )وَ(عَلَى كُلِّ )تابعٍِ( أيْ مُتَّبِعٍ )لِنَهْجِهِ( أيْ طَرِيقَتِهِ وشَرِ
تِهْ( أيْ أمُّةِ الِإجابةِ الَّتِي هِيَ خَيُر الأمَُمِ  أيِ اتِّباعًا كامِلً )مَنْ( جَميِعِ أفْرادِ )أمََّ

ها خَيُر الأنْبِياءِ، والحمَْدُ لِله ربَِّ العالمَِيَن. كَما أنَّ نَبِيَّ
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فاعِ  نّةِ والدِّ واعْلَم رحَِمكََ اللهُ أنَّ الَّذِي يَقُومُ اليَومَ بِحمايةِ عَقِيدةِ أهْلِ السُّ
مِن  والتَّحْذِيرِ  بالأدِلةِّ  للِ  الضَّ فِرَقِ  وبمُِحارَبةِ  النّاسِ  بَيَن  ونَشْرِها  عَنْها 
نّةِ  السُّ أهْلِ  مَذْهَبَ  ويَلْزَمُ  المُنْكَرِ  عَنِ  ويَنْهَى  بالمَعْرُوفِ  ويَأمُْرُ  م  كُفْرِيّاتِِ

والجمَاعةِ لهَُ مِن جُملْةِ ما لهَُ:
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المنكرِ:  عنِ  والنهيِ  بالمعروفِ  الأمرِ  في  الصحابةِ  منَ  خسيَن  أجرُ   - 
لِحدَِيثِ أب ثعلبةَ الخشَُنِيّ الذي رواهُ الترمذيُ مرفوعا: »فَإِنَّ مِن وَرائِكُمْ 
بْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ القَبْضِ عَلَى الجمَْرِ، للِْعامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أجَْرِ خَسِْيَن  أيَّامًا الصَّ
السنة في  فالذي يتمسك بمذهب أهل  عَمَلِكُمْ«،  مِثْلَ  يَعْمَلُونَ  رجَُلً 
مثل هذا الوقت له أجر خسين من الصحابة بالنسبة للمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، لأن الصحابة في زمانهم كانوا متباذلين متناصحين 
متحابين كما أمر الله، متعاونين على الخير ل يلقون فيما بينهم ما نقاسيه 
فالذي يقول الحق  اليوم  وأما  بينهم معارضة عن الحق،  اليوم، لم يكن 
مضطهد. وهذه المضاعفة لنا بالنسبة لثواب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والثبات على الحق وليسَ معناه أنهّ يَكونُ الواحد منّا أفضَل 
مِن خسِيَن من كبار الصحابة، فالنسبة للفضلية كبارُ الصحابة أفضل 
هذه الأمة، ول يأتي من هو أفضل منهم عند الله. فالذي يقومُ اليومَ مع 
صِحّةِ العتقادِ بالأمرِ بالمعروف والنّهيِ عن المنكر ول يُقَصِرّ بل يقُوم 
بذلكَ كما أمَرَ الُله ول يَخافُ في الِله لوَمةَ لَئِم، ل يُبالي إنْ عاداه قَريبُه أو 
صَديقُه أو غيُر ذلكَ منَ النّاس، هذا لهُ مِن أجرِ الأمر بالمعروف والنَّهيِ 

عن المنكَر أجْرُ خسيَن مِن أولئكَ الصّحابة.
2- وثوابهُ أكبُ من مائةِ ألفِ حَجّةٍ نافلةٍ.

3- وأكثر من ثوابِ مائتَ ألفِ ركعةٍ نافلةٍ.
4- وأكثر من ثوابِ بناءِ خسِمائةِ مسجدٍ إن ل تَدْعُ الضورةُ لبِنائها.

5- وأكثر من ثوابِ مائةِ خَتْمةٍ من القرءانِ.
6- ولهُ في الجنةِ مسافةُ خَسِْيَن ألفَ سنةٍ.
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7- وإن ماتَ ولو على فرِاشهِ فلهُ أجرُ الشهيد: الذي أخَذَ السلح وقاتَل 
كُ بِسُنَّتِ«  بِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: »المتَُمَسِّ في سبيل الله، لحديث أبِ هُرَيرةَ أنَّ النَّ
أجَْرُ  لَهُ  تِ  أمَُّ فَسادِ  »عِنْدَ  بشريعتي  المتمسك  أي  والأحكام  بالعقيدة 
شَهِيدٍ« )  ( أي له مثله من حيث الثواب يعني نفس الأجر، لكن بعض 
الخصائص كصعود روح الشهيد إلى الجنة ووصول أثر تنعمها إلى جسده 

في الأرض فهذه تكون لشهيد المعركة.
وإن كانَ مُرْتَكِبًا لبعضِ الكبائرِ تغُْفَرُ لهُ ويَكونُ لهُ شَأنٌْ ومَرْتَبةٌ عاليِةٌ في 

الجنَّةِ.
فلْيَحمَدِ الله من وفَّقَهُ اللهُ في هذا العصر لعقيدة أهل السنّة والجماعة من 

حيث أصلُ العقيدة ومن حيث أصولُ الأحكام.

VVVV

دُ  وهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ رَواهُ البَيهَقِيُّ وغَيُرهُ. قالَ الَهيثَمِيُّ فِي المَجْمَعِ: رَواهُ الطَّبَرانيُِّ فِي الأوْسَطِ، وفِيهِ مُحَمَّ  )  ( 
بْنُ صالحٍِ العَدَويُِّ ولَم أرَ مَنْ تَرجَْمهَُ، وبَقِيّةُ رجِالهِِ ثقِاتٌ.
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خاتة الختام

غير  مهتدين  هُداةً  يجعلنا  أن  ل  أتوسَّ وأوليائه  وبأنبيائه  أسأل  تعالى  الَله 
وأن  بصائرنا  وينور  صدورنا  يشرح  وأن  مخذولين،  ول  محرومين  ول  ضاليّن 
يتبع  ممن  ويجعلنا  والسنة،  الإسلم  على  وييينا  والفتن،  البدع  من  يعصمنا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة اتباعًا كاملً، ويشرنا في زمرته يوم القيامة ءامين.
على  وسلم  النار،  عذاب  وقنا  الآخرة  وفي  حسنة  الدنيا  في  ءاتنا  ربنا 

المرسلين، والحمد رب العالمين.

VVVV
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بيان أهمية علم التوحيد

الحمد لله رب العالمين، والصلة والسلم  على سيدنا محمد طه الأمين 
الدين،  يوم  إلى  بإحسانٍ  اتبعهم  ومن  الطاهرين  الطيبين  ءاله وصحبه  وعلى 
ندَّ ول زوجة ول  له، ول ضدَّ ول  إل الله  وحده ل شريك  إله  أن ل  وأشهد 
ولد له، ول شبيه ول مثيل له، ول جسم ول حجم ول جسد  ول  جثة له،  
ول صورة ول أعضاء ول كيفية ول كمية له، ول أين  ول جهة  ول حيز ول 

﴿ٺ  ٿ  ٿ   كان،  عليه  ما  على  الآن  وهو  مكان،  ول  الله  كان  له،  مكان 
الحركة  وعن  والقعود،  الجلوس  تنزه رب عن  ﴿ڳ  ڳ  ڱ﴾،   ،﴾ ٿ 
والسكون، وعن التصال والنفصال، ل يل فيه شىء، ول ينحل منه شىء، 
ول يل هو في شىء لأنه ليس كمثله شىء، مهما  تصورت ببالك فالله ل 
أنَّ  وأشهد  كفر.  فقد  البشر  معاني  من  بمعنى  الله  وصف  ومن  ذلك،  يشبه 
وصفيه  ونبيه  ورسوله،  عبده  محمّدًا  أعيننا  وقرة  وقائدنا  وعظيمنا  حبيبنا 
وحبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم وعلى كلِّ رسول أرسله. الصلة والسلم عليك يا سيدي 
الجاه،  ضاقت  عظيم  يا  يا سيدي  عليك  والسلم  الصلة  الله،  يا حبيب 
حيلتنا وأنت وسيلتنا،  أدركنا وأغثنا وأنقذنا بإذن الله يا رسول الله، أما بعد 
عباد الله، أوصيكم ونفس بتقوى الله في السّرِ والعلن، أل فاتقوه وخافوه، يقول 

الله عزَّ وجلَّ في القرءان الكريم ﴿ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ   ڦ﴾  َّ ويقول الله عزَّ وجلَّ ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
وتعالى: ﴿ی  ی           یئج  ئح       وقال سبحانه  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ﴾ 
ئم       ئى        ئي ﴾ وقال تقدست أسماؤه:ب ﴿ تج     تح     تخ   تم   تى  تي  ثج       
البخاري رحمه الله  بوَّب  ثم  ثىثي  جح  جم  حج  حم﴾ وقد 
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تعالى وعنوَنَ في صحيحه لهذه الآية فقال: باب العلم قبل العلم وا﴾لعمل، 
م القرءانُ الأصلَ على الفرع،ب ﴿بي  تج     تح     تخ   تم   تى﴾  وفي هذه الآية قدَّ
الركين الذي  فالإيمان والتوحيد أصل وأساس وهو الحصن الحصين والركن 
بدونه ل يقبل العمل الصالح، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أفضل الأعمال 
إيمانٌ بالله ورسوله«، وهذه الأفضلية المطلقة، فأفضل الأعمال على الإطلق 
الإيمان بالله ورسوله، فهو أفضل من الصلة والصيام والزكاة والحج، وأفضل 
من قراءة القرءان والصدقات والذكر، وذلك لأنَّ الإيمان شرطٌ أساسٌ ل بدّ 

﴿ک  گ   الكريم  القرءان  الصالحة، وقد قال ربنا في  لقبول الأعمال  منه 
گ  گ  گ﴾ فالإيمان أولً، وفي ءايةٍ أخرى قال ﴿  ٹ    ٹ  
﴾، وقال صلى الله عليه وسلم: »أفضل الأعمال إيمانٌ لا شكَّ فيه«،  ٹ  ٹ  ڤ 
فإذا دخل عليه الشكُّ أفسده وأبطله، فل يعود ول يبقى الإنسان مؤمنًا إن 
ة الإسلم، أو شكَّ  يَّ

شكَّ في وجود الله تعالى أو في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حَقِّ
في تنزيه الله، فهذا ل يكون من المسلمين، لذلك قال ربنا في صفة المؤمنين 
﴿ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ﴾ أي لم يشكوا لأنَّ الإيمان 
إذا دخل عليه  الشك أفسده؛ من هنا كان الواجب والفرض اللزم المؤكد 
الأول الإيمان بالله ورسوله، وهذا منهجٌ نبويٌّ وليس منهجًا مستحدثًا اليوم، 
وليس فكرةً ابتدعناها من عند أنفسنا وأخرجناها من جيوبنا، إنما هذا هو 

المنهج الذي جاء به محمد وعلَّمه صلى الله عليه وسلم لصحابته وأمته. 
وقد ثبتَ في الصحيح أنَّ أهل اليمن جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: 
»يا رسول الله، جئناك لنتفقه في الدين، فأنبئنا عن بدء هذا الأمر ما كان«، 
فكان سؤالهم عن أول المخلوقات، أي عن أول هذا العالم وجودًا، وهو سؤالٌ 
فقال  الأولى  أجابهم عن  أهم،  أجابهم عما هو  الله صلى الله عليه وسلم  أن رسول  إل  مهم، 
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صلى الله عليه وسلم: »كان الله ول يكن شء غيره«، أي في الأزل لم يكن إل الله، ل سماء ول 
أرض ول هواء ول ماء ول عرش ول فرش، ل خلء ول ملء، قال تعالى: ﴿ئۈ    
الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وأكده عليهم مع أنهم يعتقدونه  ئۈ  ئې  ﴾َّ، فعلمهم 

المنهج، سألوا  علَّمَنا  التنزيه، مع هذا  المسلمين ويعرفون  لأنهم كانوا من 
عن مهم فأجابهم عن أهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: »كان الله ول يكن شء غيره« يعني 
أن الله أزلي، أي أن الله ل مكان له فل يسكن السماء ول يجلس على العرش، 
ليس في جهةٍ واحدةٍ ول في كل الجهات، فهو تعالى ل يتاج إلى الأماكن أزلً 
وأبدًا، هذا هو المنهج النبوي، وهذا تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم للمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: 
»وكان عرشه على الماء«، أي أنَّ الماء هو أول العالم حدوثًا ووجودًا، ثم بعد 

ذلك خُلِقَ العرشُ.
وانظر أخي القارئ  إلى ما قاله حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: »إنا قومٌ  
أوتينا الإيمان قبل أن نؤتى القرءان«، رواه البيهقي في السنن الكبرى وسعيد بن 
منصور في سننه. وقال سيدنا جندب بن عبد الله رضي الله عنه: »كنا غلمان 
حزاورة مع رسول الله فيعلمنا الإيمان قبل القرءان ثم يعلمنا القرءان فازددنا 
به إيمانًا«، رواه البخاري في التاريخ الكبير وابن ماجه في سننه والبيهقي  في 
السنن الكبرى والبوصيري في زوائد ابن ماجه وقال: »إسناده صحيح«. هذا 

هو المنهج النبوي  الصحيح.
ورُوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: »كنا نتعلم التوحيد 
التوحيد«،  تتعلمون  القرءان ثم  تتعلمون  القرءان، وأنتم الآن  نتعلم  أن  قبل 
وقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذا كان خطابًا للذين كانوا في زمانه، 
التوحيد  علم  تعلم  أعرضوا عن  الذين  اليوم  زماننا  أهل  بكثير من  فكيف 
والعقيدة، وهذا هلك كبير. وفي قوله رضي الله عنه »كنا« يشير إلى نفسه وإلى 
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غيره من الصحابة، وفيه إشارةٌ إلى أن الصواب هو ما كانوا عليه، فهذا تأكيد 
منه رضي الله عنه على أهمية علم التوحيد.

أبو حنيفة  العظيم  التابعي الجليل الإمام  وانظر رحمك الله إلى ما صنفه 
النعمان رضي عنه من رسائل في هذا العلم الشريف، فقد ألَّف في علم التوحيد 
خس رسائلَ، وقال في كتابه الفقه الأبسط: »الفقه في الدين أفضل من الفقه 
في الأحكام«، يعني أن تتعلم أصول العقيدة أفضل من تعلم الأحكام الفرعية. 
تلميذ  كان  إنه  ثم  المطلق،  الجتهاد  درجة  بلغ  حنيفة  أبو  الإمام  وهذا 

الصحابة، وأخذ العلمَ عن قريب المائة تابعي، فتأمل.
فهذا ما جاء في القرءان وما جاء في الحديث وما ورد عن الصحابة والتابعين. 
وقد سلك العلماء بعد التابعين مسلك من قبلهم، فانظر إلى ما جاء في كتاب 
»الفتاوى البزازية« أو الجامع الوجيز في مذهب أب حنيفة للعلمة محمد بن 
القرن  علماء  من  كان  الذي  البزازي  الكردي  يوسف  الدين  شهاب  محمد 
التاسع الهجري، فقد قال رحمه الله: »تعليم صفة الخالق مولنا جلَّ جلله 
للناس وبيان خصائص مذهب أهل السنة والجماعة من أهم الأمور، وعلى 
الذين تصدروا للوعظ أن يلقنوا الناس في مجالسهم وعلى منابرهم ذلك، هذا 
الأصل في المجالس وعلى المنابر، هذا الأصل«. وانظروا إلى ما قاله الفقيه 
الشافعي أبو حامد الغزالي في كتابه قواعد العقائد بعد أن تكلم عن مبحث 
الصفات والعقيدة والتنزيه والتوحيد: »اعلم أنَّ ما ذكرناه في ترجمة العقيدة 
ينبغي أن يقدم للصبي في أول نشأته ليحفظه حفظًا«، والصبي هو من كان 

دون البلوغ.
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تكرارهم لأمور  عليهم في  ويعترضون  الحق  أهل  ينتقدون  الذين  فأين 
العقيدة من هذا الكلم؟ عمَّ الجهل وطمَّ وانتشر الفساد، وصار أهل السنة 
والجماعة كاليتيم الذي ل كافل له، فتخيل أخي القارئ يتيمًا ل كافلَ له 

كيف يكون حاله وأمره.
إجماعًا  له  الواجبة  تعالى  الله  صفات  معرفة  العقيدة  علم  مسائل  ومن 
وهي الصفات الثلث عشرة التي لطالما تكرَّر ذكرها في مصنفات العلماء، 
ولما تكرَّر ذكرها في القرءان والحديث ونصوص العلماء قال العلماء: »يجب 
ا« على كل مكلف، والوجوب في هذه المسألة هو معرفة  معرفتها وجوبًا عينيًّ
معناها ل أن تُحفظ عين الألفاظ، وهذا سهل - أي اعتقاد المعنى - فهذا 
فرضٌ على كل مكلفٍ، وممن ذكر ذلك أبو حنيفة الذي هو من أئمة السلف 
وممن بعده السنوسي، وكذلك محمد الفضالي الشافعي وعبد  المجيد الشرنوب 
كتابه  في  النووي  الدين  ومحي  الخوارزمي،  الدين  جمال  وكذلك  المالكي، 
في  الفاخوري  علي  بن  الباسط  عبد  الشيخ  الأسبق  لبنان  ومفتي  المقاصد، 

كتابه الكفاية لذوي العناية وغيرهم من العلماء.
وصفات الله الثلث عشرة الواجبة له إجماعًا هي: 

وأبدًا بل  أزلً  العدم، موجودٌ  تعالى  تعالى يستحيل عليه  الوجود: فالله 
ووجوده  سبحانه،  وجوده  في  ل شكَّ  أي  مكان،﴿ ڭ  ڭ  ۇ﴾،  ول  جهة 

تعالى أزلي أبدي ليس كوجودنا الحادث، فوجودنا بإيجاد الله لنا.
الوحدانية، أي أنَّ الله تعالى واحدٌ ل شريك له، فهو تعالى واحدٌ في ذاته 

وصفاته وفعله؛ قال عزَّ من قائل ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻَّ﴾.
القيام بالنفس: أي أنه تعالى مستغنٍ عن كلِّ ماسواه، وكلُّ ما سواه محتاج 
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پ    ﴿ وجلَّ  عزَّ  قال  عين،  طرفة  الله  عن  يستغني  ل  فيه  بما  فالعالم  إليه، 
پ﴾.

القِدَم: بكسر القاف وفتح الدال، أي الأزلية، أي أنَّ الله تعالى ل ابتداء 
لوجوده، فيستحيل عليه تعالى الحدوث؛ قال تعالى﴿ئۈ    ئۈ﴾.

البقاء: أي أنَّ الله تعالى ل نهاية لوجوده، ل يفنى ول يبيد ول يهلك ول 
يزول فيستحيل عليه الفناء، قال جلَّ جلله ﴿  ئې﴾.

الممكنات، فيستحيل  أبدية يؤثر الله بها في  أزليةٌ  القدرة: وهي صفة 
عليه تعالى العجز، قال تعالى ﴿ ثج  ثم  ثى  ثي   جح  جم ﴾.

الإرادة: أي المشيئة، وهي تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه 
دون بعض وبصفةٍ دون أخرى، فيستحيل حصول شىء خلف مشيئته تعالى، 

قال الله عزَّ وجلَّ ﴿  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ ﴾ .
أخرى،  ءالةٍ  أذن ول  المسموعات بدون  السمع: فالله تعالى يسمع كلَّ 

فيستحيل عليه تعالى الصمم، قال تعالى  ُّ ڭ ﴿ ڭ ﴾.
أخرى،  ءالةٍ  ول  حدقةٍ  بدون  المرئيات  جميع  يرى  تعالى  فالله  البص: 

فيستحيل عليه تعالى العمى، قال تعالى ﴿ ٹ ﴾ .
الكلام: أي أنَّ الله متكلم بكلم ليس حرفًا ول صوتًا ول لغةً، وما نده 
في القرءان من ألفاظٍ عربيةٍ إنما هو عبارةٌ عن كلم الله الذاتي الأزلي وليس 
عين الصفة القائمة بذاته الكريم، قال تعالى ﴿ ڃ  چ  چ   چ﴾.

الحياة: فالله تعالى حيٌّ يستحيل عليه تعالى الموت، وحياته ليست بروح 
ودم وعصب، قال تعالى ﴿ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ﴾
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العلم: أي أنَّ الله تعالى عالمٌ بكل شىء، فهو تعالى يعلم الممكن ممكنًا 
والمستحيل مستحيلً والواجب واجبًا، فيستحيل عليه تعالى الجهل، قال عزَّ 
من قائل﴿ ی     ی  ی  ی َّ﴾. وعلمه تعالى أزليٌّ أبدي ل يزيد ول ينقص ول 

يتجدد.
مخلوقاته  كلِّ  من  شيئًا  يشبه  ل  تعالى  الله  أنَّ  أي  للحوادث:  المخالفة 
بالمرة ول بأي وجهٍ من الوجوه، ول بأيِّ صفةٍ من الصفات، يقول الله تعالى 
﴿ ٺ  ٿ        ٿَّ﴾  وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي: »ومن وصف الله 

بمعنى من معاني البشر فقد كفر«.
عقيدة  والرسل،  الأنبياء  جميع  عقيدة  المسلمين،  كل  عقيدة  هذه 
الصحابة، وعقيدة السلف والخلف، فمن شكَّ أو توقَّف أو أنكر صفةً من 
عنه،  الله  أبو حنيفة رضي  ذلك  ذكر  تعالى كما  بالله  كافرٌ  فهو  الله  صفات 
وقال سيدنا عليٌّ رضي الله عنه: »من زعم أنَّ إلهنا محدود فقد جهل الخالق 
المعبود«، ومن جهل الله كان كافرًا به. وقد قال سيدنا علي بن إسماعيل 
أبو الحسن الأشعري: »الجهل بالله كفر به«، فالذي ينسب لله الحدَّ صغيًرا 
الهيئة  أو  الصورة  أو  الشكل  أو  أو الجسم  الكمية  أو ينسب لله  أم كبيًرا  كان 
ليس مسلمًا. وقد نقل الإمام عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي أبو 
منصور في كتابه تفسير الأسماء والصفات الإجماع على كفر المجسمة وعلى 

كفر القدرية الذين يكذبون بالقدر.
للعلماء  وأقوالٍ  نبويةٍ  ءاياتٍ قرءانية وأحاديث  نقلناه من  ما  وبعد كلِّ 
كيف يسعنا السكوت عن تعليم الناس أمور دينهم أو أن نقصّرِ في نشر علم 

التوحيد والتنزيه الذي هو الأصل والأساس.
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الله: »من  قال رحمه  الشافعي،  الرازي في كتابه مناقب  قاله  بما  وأختم 
العقيدة - فهو كافر«، وهذا  يعني أصول  الكلم -  وأبغض علم  أنكر وذمَّ 
نصٌّ صيحٌ من الإمام الرازي في تكفيره، بل وزاد قائلً: »كافر ل يعرفُ الَله 
ول يعرف الرسولَ ول اليوم الآخر، وهو على دين ءازر« أي مشرك بالله، فهاك 
ما قاله الرازي فيمن يذم علم التوحيد علم  العقيدة والتنزيه، فل تلتفتوا 
إلى الغوغاء الأراجيف الذين يهولون الأمر ويقولون: »ل تتكلموا في التوحيد، 
ل تتكلموا في العقيدة، العلماء ذموا علم الكلم«، قولوا لهم: كذبتم، العلماء 
ذموا المعتلة والمجسمة والقدرية والمرجئة وأهل الأهواء، أما علم التوحيد  
فقد قال فيه الشافعي: »أحكمنا ذلك قبل هذا«، أي أتقن علم التوحيد قبل 
علم الفقه والفروع. هذا الشافعي وهذا أبو حنيفة وهذا حذيفة وهذا جندب 
العلماء  نقله  الذي  الإجماع  وهذا  الأحاديث  بن عمر وهذه  الله  عبد  وهذا 
على أهمية تعلم علمِ العقيدةِ علمِ الكلم الذي اشتغل به علماء أهل السنة 

والجماعة، فماذا يريد المعارضون بعد ذلك؟
تمكنوا في علم التوحيد، تمكنوا في علم العقيدة، فإنَّ من لم يعرف التنزيه 
والتوحيد لم يعرف الله، ومن لم يعرف الله ليس من المسلمين، ومن لم يكن 
مسلمًا ل تصحُّ منه صلة ول صيام ول حج، ومن مات على غير الإسلم 
فإنه يخلد في النار، اللهم إنّا نسألك العفو والعافية في الدّين والدّنيا والآخرة.

المرسلين  أشرف  على  وبارك  وسلم  الله  العالمين وصلى  رب  والحمد لله 
سيدنا محمدٍ ومن اتّبعه بإحسان إلى يوم الدّين.

VVVV
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الِإجاع في العقائد

اعلَم أنَّ أهَلَ السّنّةِ والجماعة قد أجَمعُوا على أنّ الحقَائِقَ ثابتَِة والعِلمُ بِها 
مُتحقق.

ادق والعَقل. وأنََّ أسبابَ العِلم هِي الحواسّ الظَّاهِرة السلِيمَة والخبَُر الصَّ
وأنَّ العالمَ علويّه وسفليّه مُحدَث بِجنسِه وأفرادِه وجواهرِه وأعرَاضِه.

وأنَّ الَله خالقُ العالَم ل يُماثلِه ول يُشَابِهه شَىء في ذاتهِ ول في صِفاتهِ ول 
أفعالهِ، فليسَ سبحانه وتعالَى بِجسمٍ ول عَرَضٍ، بل هو واحدٌ ل شِريك له، 
قَديمٌ ل بدَِايَة له، باقٍ ل نِهايَةَ له، مُرِيدٌ ل ءَامِر له، شَاءٍ ل يَكون إلَّ ما يُرِيد، 
هادَة،، سَميعٌ بَسمعٍ من غَير أذُُن، بَصِيٌر  قادِرٌ ل شَىءَ يُعجِزهُ، عالمُ الغيبِ والشَّ
ببِصَرٍ من غيِر حَدَقَة، مُتكلِّمٌ بكِلَمٍ واحدٍ ليس بِحرفٍ ول صَوتٍ ول لغَُةٍ، حَيٌّ 
ومٌ أحَدٌ صَمدٌ، لمْ يَلِدْ ولم يُلَدْ، ل تدُركُِهُ الأوهَامُ والأفَهَامُ، مهمَا تَصوّرتَ  قيُّ
ات  ة أبََدِيَّة وليست عَنُ الذَّ ة أزَليَّ اتيَِّ ببِالكَِ فاللهُ ل يُشبِهُ ذلكَِ، وأنَّ صفاتهُ الذَّ

ولَ غيُره.
تَحوِيهِ  فل  سِواهُ  ا  عمَّ مًستَغنٍ  وهو  شىءٍ،  كُلِّ  قبلَ  كَانَ  تعالَى  الَله  وأنََّ 
كمَا  ل  أخَبَرَ  كمَا  استَوَى  وأنََّه  مَـوَٰات،  والسَّ الأرضُونَ  تَكتَنفُه  ول  الجهِاتُ، 

يَخطُرُ للبَشَر.
كنات والخوَاطِر  وأنََّ الَله خالقُ الجوَاهِر والأجسام والأعَمَال والحركَات والسَّ

والنيَّات والخير والشّر والقَبِيح والحسَن.
وأنَّ للعبدِ مَشيئَة هي تَابعَِة لمشِيئَةِ الِله فمن أنَكَرَهَا أو جعلَهَا بخلقِ العَبدِ 

فقد كفرَ.
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وأنَّ الستِطَاعةَ نوعان:
يكُونُ  وبِها  والآلتِ  الأسبابِ  سَلمةُ  وهِي  الفِعل  استِطَاعَةٌ سابقَِةٌ على 

ة التَّكلِيف. صِحَّ
ا الفِعلُ. واستِطاعةٌ تقَُارِنهُ وهي حقيقةُ القُدرةِ الَّتِي يَكونُ بِهَ

وَأنََّ الَله تعالى يُثِيبُ فَضلً وَيُعاقِبُ عدلً وَيرزُقُ كرَمًا، ويُضِلُّ مَن يَشَاء 
وَيهدِي من يَشاء.

واب وَتَوجِيعَهُ الأطَفال ليسَ مِنه بظِلمٍ  وأنَّ تَعذِيبَهُ الـمُطِيعَ وإِيلمَه الدَّ
بلِِ اتّصِافُهُ بالظُّلم مُحال.

اللَّفظَ  وأنََّ  الـمَخلُوقِيَن،  كلم  يُشبِهُ  ل  وجلّ  عز  الِله  كلم  القُرءَانَ  وَأنََّ 
ل الَّذِي نَزَلَ بهِ جِبِريل على سيِّدِ الأنَبيَاءِ والـمُرسَلِين ليَسَ عَين الكَلَم  الـمُنَزَّ
ى قرُءَانًا. وَنؤُِمنُ بمُِحكَمِ الكِتابِ وَمُتَشابهه  اتِيّ بل هو عِبارَة عنهُ، وكَُلٌّ يُسمَّ الذَّ
ا  هُهُ عزّ وجلّ عَمَّ وَنَقُول كُلٌّ من عِند الِله، والـمُحكمَات هُنَّ أمُُّ الكِتابِ وَننُُزِّ

تَقتَضِيهِ ظَوَاهِر الـمُتشَابِهات مِن كُلّ وَصفٍ ل يَليقُ بِجللهِ.
ءُ هُو الـمَوجُودُ وَلوَ قَدِيماً. وَأنََّ الرِّزقَ مَا يَنفعُ وَلوَ مُحَرَّمًا، والشَّ

وَأنََّ الأجَلَ وَاحدٌ، والـمَيِّتُ مَقتُولٌ بأِجََلِهِ.
وحَ مَخلُوقَةٌ حَادِثةٌَ. وَأنََّ الرُّ

العَالمَِيَن،  سَائِرِ  على  لَهم  فَضَّ وَمنُذرِينَ،  ِينَ  مُبَشّرِ الأنَبِياء  بَعَث  الَله  وَأنََّ 
د صلوات ربّ وسلمه عليهم أجَمعَين،  لُهمُ ءَادَم، وءَاخِرُهم وأفَضَلُهُم مُحمَّ أوََّ

الَّةِ على صِدقِهِم، وَأنَزَلَ على بَعضِهم كُتُبًا. أيََّدَهُم بالـمُعجِزَاتِ الدَّ
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ة والتَّبلِيغ وَيستَحيلُ  دق والأمَانَة والفَطانَة والعِفَّ وَأنََّهُ يِجبُ لكُِلٍّ مِنهُم الصِّ
هم الأعَراضَ الَّتي ل تَقدَحُ  عليهم كُلّ ما يُنَفِّر عن قَبَولِ دَعوَتِم، وَيَجُوزُ فِي حَقِّ

في مَرَاتبِِهم.
والحشََر  والبَعث  والقِيامَةَ  الـمَلَكَيِن  وَسؤالَ  ونعيمَه  القَبر  عذَابَ  وَأنََّ 

فاعَة حَقّ. اطَ والحوضَ والشَّ والحسَِاب والـمِيَزانَ والصّرِ
عِيمَ في  ارَ مَخلُوقتانِ ل تَفنَيَانِ ول تَبِيدَانِ، وأنََّ العَذَابَ والنَّ ةَ والنَّ وَأنَّ الجنََّ

وحِ والجسََدِ. ارِ بالرُّ القَبِر وَيوم القِيامَة وفِي الجنََّة والنَّ
وَأنََّ الـمُؤمِنِيِن يَرَونَ الَله يَومَ القِيامَةِ بل كَيفٍ ول مَكانٍ ول جِهةٍ ل كَمَا 

يُرَى الـمَخلُوق.
ول  يأكلون  ل  إِنَاثًا،  ول  ذُكُورًا  ليسُوا  مُكرَمُونَ،  لِله  عبادٌ  الـمَلئِكَةَ  وأنَّ 
أمرهم  ما  الله  يَعصُون  ل  يَتعبُونَ،  ول  يتنَاكحُونَ  ول  ينامُونَ  ول  يَشَربونَ 

ويَفعلونَ ما يُؤمَرُون.
وأنّ الجنَِّ موجُودُنَ، أبَوُهُم الأوّل إبليس، وهم مُكلَّفُونَ مُتَعَبَّدُونَ فمنهم 

الحِ ومنهم الطَّالحِ. الصَّ
ائِعِ أجَمعَِين. يعَة سَيِّدنَا محمد قد نَسَخَتْ ما خالفَهَا من الشرَّ وأنَّ شَرِ

. وأنَّ كرامَاتِ الأولياءِ حقٌّ
بآثاَرِ  كَ  الِحةَِ والتَّبَرُّ الصَّ الفَاضِلَةِ والأعمالِ  وات  الِله بالذَّ لَ إلى  التَّوسُّ وأنَّ 

الحيِن حَسَنٌ. الأنبيَاءِ والصَّ
الحيَِن  وأنَّ شَدَّ الرحِّالِ بقِصدِ زيارةِ قبر النّبِيّ صلى الله عليه وسلم وغيره من الأولياءِ والصَّ

قرُبَةٌ إلى الِله.
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وقراءتم  عنهم  قهم  وتَصدُّ لهم  الأحياءِ  بدُِعاءِ  يَنتَفِعُونَ  الأمواتَ  وأنَّ 
القُرءَان عندَهم.

وأنَّ هُجرَانَ أهل البِدَعِ والتَحذِير مِنهُم واجِب
رُ أحَدًا مِن أهَلِ القِبلةِ بذِنبٍ مَا لَم يَستَحِلَّه. وَإِنَّا لَ نكَُفِّ
وأنَّ الـمَعصِيَةَ وَلوَ كَبِيَرة لَ تُخرجِ مُرتَكِبِهَا مِن الِإيماَن.

وَأنََّ الَله لَ يَغفِرُ الكُفرَ لمَِن مَاتَ عَلَيهِ وَيغفِرُ مَا دُونَ ذَلكَ لمَِن يَشَاء.
وَأنََّه قَد أسُِري باِلنَّبِي صلى الله عليه وسلم وعُرجَِ بشَِخصِهِ فِي اليَقَظَةِ إلَِى حيثُ شاءَ اللهُ مِن 

العُلَى.
يَّته حَقّ. وأنََّ الـمِيثَاقَ الذِّي أخَذه اللهُ تعالى مِن ءَادَم وَذُرِّ

وأنََّ ظُهُورَ الـمَهدِيّ وخَُرُوجَ الـمَسِيحِ وَيأجَُوجَ وَمَأجُوجُ وَنزُُولَ عِيسَى ابن 
بِيّ عليه الصلة  مسِ مِن مغربِهَا وسَائرَ مَا أخبَر بهِ النَّ مَريمَ  وطلوعَ الشَّ

والسلم مِن الغَيبِيّاتِ كُلّ ذلك حقّ.
وأنَّ خَيَر القُرُونِ قَرن رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأصحَابه ثمّ الذّين يلُونَهم ثمّ الذّين 
نَعتَرفُ  وأنََّا  ونَ،  الـمَهدِيُّ اشِدُونَ  الرَّ والخلَُفَاء  حَابَةِ  الصَّ أفَضلَ  وأنََّ  يلُونَهم، 

بفِضلِ أهَلِ بَيتِ رَسولِ الِله وأزَوَاجِه أمَُّهَات الـمؤمِنِيَن.
العَادِلِ  وأنََّه يَجبُ علَى النَّاسِ نَصب إِمَام وَلوَ مَفضُولً، وأنّ طَاعَةَ الِإمَامِ 

وَاجِبَة.
ا أصََابَ في  ة وأنّ عليًّ ٍ كَانَت حَقَّ وأنََّ إِمَامَةَ أبَِ بَكرٍ وَعُمَرَ وَعُثمَانَ وَعَلِّ
نَا. أةٌَ مِنَ الزِّ قِتَالِ أصَحَابِ الجمََلِ وأهَل صفِّين وأهَل النَّهرَوَان، وأنََّ عَائِشَةَ مُبَرَّ

وأنََّ أبََا الحسََنِ الأشَعَرِيَّ وأبََا مَنصُورٍ الـمَاترُِيدِيَّ كُلّ مِنهُمَا إِمام لأهَلِ 
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السّنّةِ مقدّم.
حَنِيفَةَ  وَأبََا  افعِيَّ  الشَّ وَأنَّ  مقوّم،  طَريق  الجنَُيدِ  الِإمَامِ  طَريقَ  وأنََّ 
ة هُدَى واختِلَفهم  ةِ الِإسلَمِ أئَِمَّ وَصَاحِبَيهِ وَمَالِكًا وأحَدَ وَسُفيَانَ وَسَائِرَ أئَِمَّ

رحَمةَ بالأنََامِ.
لةَ تَجوُزُ خَلفَ وعلَى كلِّ بَرٍّ وفَاجِرٍ مِن الـمُسلِمِيَن. وأنََّ الصَّ

فَرِ. يِن جَائِزٌ فِي الحضََرِ وَالسَّ وَأنََّ الـمَسحَ عَلَى الخفَُّ
ةِ الـمُسلِمِيَن إِلى  وأنََّ الحجََّ وَالجهَِادَ فَرضَانِ مَاضِيَانِ مَع أوُلِي الأمَرِ مِن أئَِمَّ

اعَةِ. قِيَامِ السَّ

VVVV
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